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بابل والكناب المفدس 
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مال 


المقاربة العلمية للظاهر 5 الد ينيية؟ 


العفيف الأخضر 


Carag‏ الثورة العلمية الحديثة المتواصلة بين أيدينا ترسانة 
هائلة لعائلة من المعارف المتنوعة تتيح لنا الرصد العلمي للظاهرة 
acral‏ اولحر دة cles yl‏ والبائقة العساءسة . ا قط 
برغبات لا شعورية عارمة ومتأصلة في الشخصية النفسية للإنسان: 
الذي يحاول أن يعطي بها لحياته معنى. 

تعقيد الظاهرةء عراقتها وحساسيتهاء جعلها خاصة في 


الفضاء العربي الإسلامي لغزاً قلما قاريه الباحثون مقاربة علمية. في 
غياب هذه المقارية ساد الطرفان المتطرفان: التقد السطحي 
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بابل والكتاب المقدس 


والتقريظ الدعائي. وقد آن الآوان OY‏ نقاريها مقاربة موضوعية لا 
مدعاة فيها للمدح أو للقدح: بل للفهم العلمي ما أمكن Als‏ عندما 
نقارب الظاهرة الدينية بمفاتيح التحليل النفسيء. بسوسيولوجيا 
الأديان» تاريخ الأديان المقارن, الأنتروبولوجياء الفيلولوجياء الألسنية 
وعلوم ما قبل التاريخ التي تعرف اليوم ثورة غير مسبوفة: Lisle‏ 
نتعقلها عندئذ على نحو عقلاني لا يترك مجالاً يذكر للفكر 
الأسطوري المحلّق بجناحين سحريين قوق التاريخ ويفتح الطريق 
للتفكير العلمي المحكوم بمنطق: لا شيء فإني من لا شيء. 


سأقتصر هنا بسيب ضيق المجال على مفتاحين من مفاتيح حل 
ألغاز الظاهرة الدينية هما علم نفس الأعماق» وتاريخ الأديان المقارن, 
وذلك لمساعدة القارئْ على فهم أفضل لهذا الكتاب النفيس الذي بن 
أيديئا. 


الإضاءة النفسية للظاهرة: 


الرموز الدينية تحولت على مد العصور إلى وقائع اجتماعية 
تعيد تنظيم إدراك الإنسان لمحيطه alley‏ لأنها لبي أمالاً وحاجات 
عميقة في بنية النفس الإنسانية هَيكَلّت الجهاز النفسي البشريء وراء 
نشأة المقدس الذي يعود إلى ليل التاريخ. يكمن هذا الجهاز النفسي 
الكوني المسكون بالشعور بالذنب إزاء ol‏ بالعصاب الاستحواذي 
الجماعيء بالرغبة المتأصلة في نيل حب الأب وحمايته. وأخيراً 
الرغبة في الخلود. ١‏ 
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مداخل 
الشعور بالذنب: . 


أن تخطئ في حق الآخرين وتشعر بالندم فتحاول إصتلاح 
خطئك. فذلك هو الشعور الصحي بالذنب الذي يشهد على أن 
ضميري الأخلاقي معافى. GY‏ ما Sf‏ وعى أنه انتهك أمراً أخلاقياً . 
cos‏ سا كر aif‏ إصاكه خطليقه. أن ا تشم اناك مكل بالد ون figs‏ 
ن تقترف خطيئةء فذلك هو الشعور العصابي بالذنب الزائف» العائد 
إلى الخطيئة التّخييلية في حق الأب الذي توهمت أنك al‏ أو ذكرت 
في تله خلال المحنة الأوديبية في الصراع معه على الاستئثار بالأم. 
خطيئة القتل الوهمية في الطور الأوديبي؛ وقعت فعلاً حسب فرضية 
فرويد المعقولة: رغم أنه لم ينهض عليها دليل / أنتروبواوجي عن JB‏ 
أبناء القطيع البدائي لأبيهم الذي حرم عليهم نساءه. لا شك أنهم بعد 
اقتراف جريمتهم وقعوا ضحية شعور ساحق بالذنب» فحاولوا طلب 
الففراق بتكيل ol‏ اناه لفقل dive o>‏ قن celal!‏ وبالا كادف 
قداسة نهيه عن سفاح المحارم. في الثمانينات تم اكتشاف هائل في 
حديقة الحيوانات اللندنية: الشامبنزي هو الوحيد بين جميع القرود 
الذي لا ينزو على del‏ والقرابة الجينية بينه وبين الإنسان وثيقة جداً: 
جينتان: فيما القرابة بين الحمار والفرس أريع جينات» ومع ذلك 
yp bite ce pull LLuogll Jel glist‏ كرون لخن مكف 
لدروس ال محنة الأوديبية التي اكتوى بنارها الإنسان في ليل التاريخ: لا 
تقتل (أباك) لا تزني (بأمك). ولو لم تكن هاتان الجريمتان, يقنول ` 
فرويد» قد وقعتا مراراً. فلماذا هذا الإلحاح الاستحواذي على 
تحريمهما وتشديد النكير على من يقترفهما؟ يعتقد فرويد أيضاً أن 
رهاب نكاح المحارم هو الذي أسس تحريم الزواج من داخل العشيرة 
لدئ اليداكيين: 


يابل والكتاب المقدس 


الشعور بالذنبء بالخطيئة الأصلية في حق الأب Saal‏ 
.تستوجحب القداء: طلب الغفران؛ وهذا يستوجب بدوره Lissa‏ مقدسة 
إذن صارمة. 


العصاب الاستحواذي: 


الشعائر التي أقيمت منذ أقدم العصور سواء قي السحر أو 
الديانات البدائية» من رقص طقسيء» واغتسال شعائري» وطهارة؛ 
وحركات وسكنات رتيبةء تعبير Lee‏ أطلق عليه علم نفس الأعماق 
الفروكتوى الماد رها اا تد دن او اع | Pa VaR‏ 
مقدس من ارتكاب الخطيئة المميتة» يحاصر أفكار عبدة وثن ما أو إله 
ماء بشعائر قهرية لا حيلة لهم فيهاء ويعبر عن بنيتهم النفسية 
العصابية كدفاع ضد الجنون الذي سيصييهم إذا ما تخلوا عن هذه 
الطقوس التّعبدية التي لا مبرر منطقياً لها. هذه الشعائر تغطي جميع 
الأنشطة المقدسة - وجميع الأنشطة مقدسة- لدى القبائل البدائيةء 
من صيد بحري وبري» وزراعة وحصاد» وزواج وختان» وموت» فضلاً 
عن عبادة الآلهة بحيث لا يمكن أن توجد ممارسة للمقدس بدون 
فاي ` 


الرغبة في أب عطوف وحام: 


التقى الرحالة والأنثرويولوجيون بقبائل بدائية لم تفارق بعد 
مرحلتي الجني والصيد: ومع ذلك متدينة: أي تقوم بالشعائر؛ وتؤمن 
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مدخل 


بالخلود في حياة ثانية بعد الموت» كمزاء عن مأساة هذه الحياة. 
فكيف آمنوا بالدين وهم ما زالوا في مرحلة ما قبل الكتابة؟ على هذا 
اليبؤال يحاول ale‏ نفس الأعماق الفرويدي تقديم مشروع إجابة. يرى 
فرويد أن الشعور الديني Les‏ هو شعائرء عبادات» ومعتقدات تنظم 
علاقة الإنسان Ley‏ شوق الطبيعة (مقدسء آلهة, إله) متجذر في 
اللاشعورء لأن وظيفته النفسية هي تقديم العزاء للإنسان الذي يواجه 
فسوة الطبيعة على الإنسان: فسوة الإنسان على الإنسان» وفلق الموت. 
العزاء الديني يلبي رغبة عتيقة تسكن أعماقه في مقدمتها رغبته 
طفلاً في نيل حب وحماية أب ودود وقوي. قبائل الأسكيمو GLB‏ 
معبودها باسم الأب» وكذلك يفعل المسيحيون. 


bd‏ الإنسان البالغ الهشاشة rae OY‏ الب 
البحث عن ملاذ أبوي يلوذ ais‏ كلما ألمت به الشدائد. نعرف من 
المعاينات الأنثروبولوجيةء أن بعض القبائل الهمجية لا تقبل على 
القيام بالشعائر الدينيةء إلا إذا واجهت كارثة طبيعية تعيدها إلى 
شرط الطقل المحتاج إلى حماية أبويه. عساها تخفف dic‏ بلواه. هذه 
الرغبة في الحب والحماية التي تسكن الإنسان من المهد إلى اللحدء 
ing‏ ليل التاريخ إلى om‏ دفعته على مر العصور إلى عبادة آلهة 
شتى» واعتناق ديانات لا تحصىء» قاسمها المشترك: تقديم العزاء 
الرمزي له: وعد بالخلاص» يسميه فرويد «وهما» ليس بمعنى 
الإدراك المغلوط للحقيقة:؛ بل بمعنى الاعتقاد المائم على تحقيق 
الرغبة: «نسمي وهماًء يقول فرويد» Le (i Bins‏ عندما يكون تحقيق 
الرغبة عاملاً أساسياً باعثاً عليه». 


فالوهم هو بديل لذيذ عن حقيقة مريرة, لذلك هو دائماً في 
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بابل والكناب المقدس 


قطيعة مع الواقع؛ لأنه تحقيق لرغبة لا شعورية لا علاقة لمنطقها 
الوجداني بالمنطق العقلاني. الوهم على علاقة وثيقة بالفكر السحري . 
الذي يعتقد أن بإمكانه إرغام الواقع على إنتاج آثار مناقضة لقوانينه. 
لهذا السبب» كان البدائي يهتدي بالأساطير التي تسليهء لا بالأفكارء 
لأنها تتجاوب مع رغبته في التجذر في المحلي لا في الانفتاح على 
الكوني: في التسّمر في ذاكرته الماضويةء لا في التطلع إلى مشروع 


= 


هذه حال البدائي؛ أو ذي التفكير البدائي من المعاصرين. لكن 
فرويد يلاحظه أن إنستان الحضارة هو أيضأ كسلفه البدائي يرنو إلى 
عزاء الملاذ الوهمي الآمن. كيف؟ ذلك أن الحضارة بما هي حياة 
مشتركة في ظل مؤسسات بالغة التعقيد والانضباطء تتطلب» حفاظاً 
على بقائهاء قمعاً للرغبات العدوانية واللاًاجتماعية ANTISOCIALES‏ 
المتأصلة في البنية النفسية. قمعها يؤجج مشاعر الإحباط التي 
تتطلب تعويضاً رمزياًء ملاذاً وعزاء. الدين» يقول فرويد» يقدم تبريراً 
مقبولاً لتخلي الإنسان عن غرائزه العدوانية؛ ويضضي عليها دلالة 


الرغبة في الخلود: 


الرغبة في الخلود عزاء مثاليء لأنها تستجيب لرغبة عميقة وعتيقة 
كما تؤكد ذلك علوم ما قبل التاريخ. يقول إيف كوبنس LY. COPENS‏ 
أستاذ البالونتولوجيا في الكوليج دوفراتس: «شرع الإنسان يدفن 
موتاه تسهيلاً لرحلتهم إلى alle‏ آخر منذ خمسين ألف عام» أي في 
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مداخل 


العصر الإحيائي السحري. 

أثناء دراسته لخصوصية اليهودية التاريخية التي تميزها عن 
المسيحية؛ المشتقة منها مع ذلك؛ قدم فرويد فرضية معقولة عن سر 
عجز الديانة اليهودية عن الارتقاء من منزلة الديانة القومية إلى 
مصاف الديانة الكونية على غرار المسيحية: «استيعدت اليهودية. كما 
يقولء بعناية التذكرات الإنسانية المبهمة (للخطيئة الأصلية) وربما 
لهذا السبب فقدت اعتيارها كديانة كونية». لم تستبعد اليهودية 
ذكريات الخطيئة الأصلية. خطيئة قتل الأبناء للأب في القطيع 
البدائي (انظر كتاب الطوطم والمحرم لفرويد) التي تأمسنّت عليها 
المسيحية انطلاقاً من لام صلب الأب الرمزي المؤسس وحسب» بل 
وأضافت إلى ذلك Laat‏ استيعاد الوظيفة الأساسية لكل دين يطمح 
للكونية: تقديم العزاء لمعتنقيه بالأمل في حياة ثانية: «مما يلفت LAS‏ 
لاف يعون فر او اوا اة سيان اة 
الإنسان إلى الاطمئنان إلى أن حياته ستتواصل بعد الموت (...) أريد 
أن أضع هذا العنصر ضمن العناصر التي جعلت من المستحيل على 
اليهودية أن تحل محل ديانات العصور القديمة بعد سقوطها». لا 
تختلف اليهودية فى هذه النقطة عن بعض الديانات القديمة التي لم 
تقرأ حساباً للخلود في ملكوت السماوات كالديانة الرومانية التي 
كانت ضامنة لانتصارات الشعب الروماني في حرويه: لكنها لم تضمن 
لكل فرد .روماني الخلاص لروحه في حياة ثانية...بدوره لم pas‏ يهوه: 
إله يني إسرائيل القوميء اهتماماً لخلاص روح الفرد اليهودي بعد ' 
الموت» بل اهتم حصراً بحماية شعبه المختار. وهكذا لم يستطع إغراء 
النفوس المسكونة بالخلود بالدخول في دينه الإثني المركزي المغلق دون 
غير اليهود. 
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بابل والكتاب ا مقدس 


إذا كان الإنسان شرع منذ خمسين ألف عام بدفن موتاه 
تسهيلاً لرحلتهم إلى alle‏ آخر عالم الخلودء Ge‏ لنا أن تتساءل» لكن. 
من أين جاءته فكرة خلود الروح المدماك المؤسس للميتافيزيقا الغربية 
كلها؟ هذه الميتافيزيقا ليست في الواقغ إلا تنظيراً لاهوتياً. فلسفياً 
متأخراً جداً لرغبات إنسانية عتيقةء وقع التسامي بها على نحو متقن 
في مقولات فلسفية. 


تخييلات الإنسان البدائي عن الخلود تعود دون شك إلى الطور 
البدائي: الذي هو في الإحيائي حدود معلوماتنا الراهنة الطور الأول 
في مسار الإنسان الروحيء الذي تجسد أولاً في الإحيائيةء ثم في 
المعتقدات الأسطوريةء ومتأخراً جداً في المقولات الميتافيزيقية 
الأفلاطونيةء وبعد ذلك في المسيحية. 


كيف توصل الإنسان البدائي إلى الاعتقاد في وجود الروح؟ 
يبدو أنه توصل إلى ذلك في الطور الأول للإحيائية (الاعتقاد بأن كل 
شيء في الكون مسكون بالحياة) من خلال عملية التنفس وتجرية . 
الأحلام. بالنسبة للإنسان المعاصر ya Bil‏ مادي: مجرد تبادل 
للأوكسجين الذي نستنشقه والغاز الكريوني الذي تنفثه؛ لكن الأمر لم 
يكن يمل هذه البساطة عند الإحياثي. بالنسبة له gull!‏ (ومنه 

شتفت النفس) روحي. وبعد الموت ينفصل عن الجسد ليرحل إلى 
Malle‏ آخر. تقاليد بعض الشعوب البدائية تقتضي أن يسجى الميت 
على ظهره لمساعدة الروح على الخروج من القم: ول مرسيا إلياد 
الأخصائي في تاريخ الأديان: عند قبائل فاسكابيء الهنود الحمر 
الصيادون بكنداء الروح لطيفة )= صغيرة الحجم) وتفارق الجسد عن 
طريق الفم. بعض الشعوب البدائية تعتقد أن الروح تسكن القلب» في 
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مد خل 


الفرنسية القلب مرادف للروح» ألا يتوقف القلب عن الخفقان بعدما 
تفارفه الروح بالموت؟ ويعتقد الهنود أن الروح تفارق الجسد عندما 
ali‏ وتعود إليه عندما يستيقظ؛ وتشاطرهم قبائل النانو الكونغولية 
نفس الاعتقاد الذي يبدو أنه oe‏ اقا في | Oe | en es‏ حك 
يسود الاعتقاد Oly‏ الروح تُقبض بالليل وثبعث بالنهار فتعود إلى 
الجسد» وهكذا دواليك إلى أن تفارقه Lal‏ بالموت. 


الواقعة الأخرى التي أقنعت الإحيائي بوجود وخلود الروح هي 
الأحلام. لم يكن Leb‏ بوسعه أن يعرف ما تعرفه نحن علمياً عن 
الأحلام؛ Le‏ هي ظاهرة نفسية old‏ مضمون ظاهر لا يكاد يدل على 
شيء؛ ومضمون خفي هو تعبيرها الحقيقي» لكن لا سبيل لحل رموزه 
إلا بالتحليل النفسي؛ وأن هذا المضمون تعبير عن ماضي الحالم أي 
عن رغباته المكبوتة التي لم يحققهاء وليس عن مستقبله كما يعتقد 
البدائيون.. لذلك» يعتقد الهنود الحمر أن الأحلام هي الغنيمة التي 
تعود بها الروح من رحلتها بعد مفارقة جسد النائم. وما الأخلام؟ 
يجيب الهندي الأحمر: هي الأسرار التي أطُلّمَت عليها أرواح الموتى 
روح النائم التي حاورتها. من هنا الاعتقاد الشائع عند الهنود الحمر 
بأن أرواح الأسلاف هي التي تعطي الشرعية للحاكم: وهي التي 
تتحكم في حياة الأحياء. وهكذاء فمن (Fayed‏ التنفس والأحلام» 
استتتج البدائيون وجو عالم آخر خالد تخلد فيه الأرواح. يقول 
مرسيا إلياد: ated‏ الإنسان الإحيائي في وجود روحه هوء وقي بقاتها 
بعد فناء جسده» ثم أسقط ذلك على ما يحيط به من أشياء؛ قتنسب 
لها أرواحاً قادرة على التأثير فيه 

التفكير الإحيائي شائع أيضاً لدى الأطقال» عندما كنت Sab‏ 
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بابل والكتاب المقدس 


كنت أنتقم من الحجر الذي يؤذي قدمي الحافيتين. ونعثر في الديانة 
اليهودية مثلاً على gale‏ منه» فقي سفر الخروج (الإصحاح 20 
الآيتين 28 - 29( يعاقب الثور الذي ينطح رجلا أو امرأة. تحميل 
التوراة gull‏ المسؤولية الجزائية: يعني أنه ذو رفح مسؤولة. إذا “lS‏ 
كما تقول الإحيائية؛ أن كل ما في الكون حي وذو روح: فهو قادر تاليا 
على تقديم الحماية للإنسان إذا استعطفه. وهكذا نشأت عبادة 
الطبيعة NATURISME‏ كدين دقعي على غرار جميع الديانات 
القديمة: فالعبادة مفيأة بالاستعطاف أي استجلاب الحب والحماية. 


في الواقع لم يعتقد الإحيائي في وجود روح واحدة BLS‏ بل 
في وجود أرواح يتراوح عددها بين سبع وثلاث عشرة روحاً. وهكذا 
سبق الاعتقاد في تعدد الأرواح» الاعتقاد في تعدد الآلهة في المرحلة 
الوثنية التالية للإحيائية. | 


لعبة الموت والخلود في المعتقدات والأساطير العتيقة 
5ه تلقي أضواء على إشكالية خلود الروح في الميتافيزيةا 
الغريية كما في الديانات التوحيدية. يقول مرسيا إلياد: في الأساطير 
«فراق الروح للجسد يفضي إلى ميلاد جديد. حيث يغدو الإنسان 
كائناً Ling)‏ «نفساً» يصبح «روحا»». 


الرغبات العتيقة اللاشعورية والتخيلات» عبرت عن نفسها في 
شتى أطوار تطور الإنسان الثقافي عبر العصور ضي المعتقدات 
الإحيائية / الوثنية؛ وفي المقولات الميتافيزيقية.. في كتابه «أسطورة 
العود الأبدي» يثبت مرسيا إلياد أن الأساطير القديمة تعلمتا أن كل 
ما على الأرض له نموذجه في السماء. من هذه الأساطير استقى 
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مدخل 


أفلاطون نظرية المثل الأفلاطونية القائلة بأن عالم المعقولات البعيد 
المنال هو نموذج عالم المحسوسات القريب المنال والمبتذل. 
المحسوسات التي تدركها الحواسء ما هي إلا صورة باهتة لتماذجها 
السماوية التي لا تدركها إلا العقول: الجمال الماثل أمامناء ليس سوى 
انعكاس باهت لمثال الجمال السماويء والطاولة التي أكتب عليها 
صورة شاحبة لفكرة الطاولة في عالم المعقولات. فلسفة الكل 
الأفلاطونية التي أسست الميتافيزيقيا الغربية وثائية الروح والجسدء 
استلهمها أفلاطون من معتقدات بلاد الرافدين الأسطورية. تقول 
الأساطير السومرية: ما هو موجود على الأرض له مثاله في السماء. 
Alas Wis‏ له نموذجه في نجم أنونيب» والفرات له مثاله في نجم 
الخطاف. كما تعتقد بعض الشعوب الجبلية أن لجبالها نماذج في 
السماء. في الكوسمولوجيا الإيرانية كل ما في الأرض له نماذجه في 
السماء. 

هذه الرغبات التخيلية مسجلة في تاريخ الإنسانية النفسي 
والاجتماعي, والتساؤلات التي اكتست صوراً أدبية أو ميتافيزيقية 
سامية ومتساميةء تعود جذورها في جزء مهم منها على الأقل إلى 
الجزء اللاشعوري في الشخصية الإنسانية. 


الإضاءة النفسية للظاهرة الدينية JS‏ ما لها من قوة تفسيرية 
لما يبدو للوهلة الأولى تعالياً وسراً لها clase‏ المعرفة أولاًء ومساءلة 
القيم ثانياً لإعادة تأسيسها بعيداً عن البارانويا الفردية أو الجماعية, 
والدوغمائية ويقينياتها المطلقة والمغلقة على كل تساؤل» والحال أن 
العلوم المعاصرة: بما فيها ARB‏ تعلمنا ما علّمنا إياه -دون جدوى- 
حكيم سوريا الأعظم أبو العلاء المعري: 
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بابل والكتاب المقدس 
Lal‏ اليقَينُ فلا Cady‏ وإنما أقصى اجتهادي أن أظن وأحدسها 


المساءلة الدائمة لإعادة oan ae > ee,‏ حرير 
مع الجديدء ee, wane ST‏ وتحديث الحداتثة: a.‏ الأولية 
للعقل على jail‏ وللصيرورة على أسطورة الأصولء» وللحاضر 
والمستعيل على التحدين الأككابى إلى الماش الذي علته صقرة الموت. 


الإضاءة التفسية egal‏ الظاهرة الدينية ومشتقاتها ليست بذات 
أهمية معرفية وحسب» بل أيضاً لها أهمية سياسة في قلب الأحداث 
التي تدور نصب أعيننا على اأمتداد أرض الإسلام. حيث وضعت 
الأصولية الإسلامية الاستيلاء على السلطة السياسية على جدول 
ااا 


Ley التحليل النفسي إصابة المتعصبين دينياً بالبارانوياء‎ to) 
هي تضخم الأناء مضاف إليه أفكار الاضطهاد. وهذه ملحوظة بقوة‎ 
في تصرفات الزعماء الأصوليين الذين يجدون في الدين عن شعور‎ 
منهم أو عن غير شعورهء أداة مثالية لتحقيق تخييلات الاضطهاد التي‎ 
تطاردهم: وإرادة القوة التي تسكنهم حسب المنطق البارانوي الهاذي:‎ 

الناس متآمرونء: متسلطون وأشرارء فعلي أن أتآمر عليهم قبل أن 
يتآمروا علي أن أحكمهم قبل أن يحكموني؛ وأن أضطهدهم قبل أن , 
يضطهدوني. ألا يشكل هذا الرصد مفهوماً تفسيرياً لاستراتيجية 
الحركات الأصولية الإسلامية السارية ل «العنف الوقائعي» بالفعل أو 
بالقوةة 


يدون هذا المفهوم الممسر: لن نستطيع تفسير الجذور النفسية: 
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مداخل 


وتوقع العواقب السياسية الوخيمة للنخبوية الأصولية البارانوية» التي 
تجعل من أهل الحل والعقد (الفقهاء) مصدراً للشرعية السياسية 
بدلاً من الشعب السيدء أو لعبادة الولي الفقيه بجعله مقدساً فوق 
المساءلة. وفوق الدستورء يستمد «شرعيته من الله لا من الشعب». 
وبدون المفهوم التحليلي النفسي عن «الرغية في الحكم LE DESIR‏ 
AIDE DISIGER‏ التي هي مزيج متفجر من العصاب الاستحواذي؛ 
البارائنويا الساديةء والاستعراضية. كما لن نفهم التوتاليتارية 
ALI geo VI‏ وكتائب «التبليغ والدعوة» ال فة لخدمتهاء والذين 
يقتحمون خلوات الناس لإرغامهم على أن يلبسوا كما يلبسون, 
ويشريوا كما يشريونء ويأكلوا كما يأكلونء وأن يدخلوا المرحاض 
بالرجل اليسرى والمسجد بالرجل اليمنى. 


إضاءة تاريخ الأديان المقارن: 


تاريخ الأديان المقارن ذو أهمية كبرى لحل ألغاز الظاهرة 
Aull‏ الد ونون تعليل كازيكن لتك نها وتطورهيا مقن الإ اة 
إلى الديانات التوحيديةء مروراً بالطوطمية والوثيةء لن تفهم فهماً 
تا ا HISTORICISTE‏ آي من خلال تفاعلها فيما بينها وتفاعلها 
مع محيطها الاجتماعي - الاقتصاديء وكيفية تبلور تقاليدها: وتكون: 
كتبها Aural!‏ وأساطيرها المؤسسة:؛ ودلالات شعائرها النفسية, 
وسيكولوجيا معتتقيهاء وباختصار تأثيرها في التاريخ وتأثير التاريخ 
فيها. هذا هو موضوع تاريخ الأديان المقارن الذي أسسه في صيغته 
الحديتة عامل المطبعة السابق جورج سميت» الذي أصبح من أبرز 


19 


بابل والكتاب المقدس 


المتخصصين في الآشوريات. في سيتمبر 1872 خت هنا يشبه الؤتزال 
في تاريخ الأديان, عندما أعلن ج. سميث عن اكتشافه الذي يعادل في 
أهميته اكتشاف أن الأرض لم تعد مركز الكون: العثور على الأصل 
اليابلي لسفر التكوين في بلاد الرافدين» فقد أنهى لتوه ترجمة 
الألواح البابلية التي تضم ملحمة جلجامش» المتشابهة حتى في أدق 
التفاصيل مع قصة الطوفان وقصة الخلق التوراتية. مما لا يدع مجالاً 
للشك في أن العبرانيين قد ترجموا بتصرف خلال السبي البابلي في 
القن لكان قبل اناد الأنعطورة البابلية gill‏ سات على الظلين 
بالخط المسماري في القرن الثامن عشر قبل الميلاد. بهذا الاكتشاف 
تهاوت أسطورة أن الكتاب المقدس هو أول نص مكتوب وأنه وحي 
سماوي. 


علم تاريخ الأديان المقارن يدرس أساساً الميثيولوجيا التي قامت 
عليها الديانات الميتة كالبابلية والمصرية مثلاًء وكذلك الديانات العتيقة 
التي ما زالت شائعة بين الاحيائيين (300 ألف نسمة) والوثنيين 
المتواجدين في أريع قارات. لا سبيل نفهم الديانات السائدة فهماً 
عليماً إلا من خلال تحليلها بعلوم الحداثة: ومنها علم الأديان المقارن 
الذي يتيح للنشء فهمها في سياقاتها التاريخية؛. مما يساعده على 
عدم الزج بالديني في الدنيويء وبالدين في السياسة والعلم: «َهم 
بنية ووظيفة الأساطير في المجتمعات التقليدية - كما يقول مارسيا 
إلياد - لا يساعدنا على الكشف عن حقبة من حقب التاريخ الإنساني 
وحسب» بل ويساعدنا أيضاً على فهم بعض معاصرينا فهماً أفضل» 
لأن التتشئة الأسطوريةء والفكر الأسطوريء ما زالا فاعلين بين 
قاغات واسفة من مارا 
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مدخل 


الأسطورةء تختلف عند القدماء عن الحكاية الدنيوية المسلية 
التي تضاهي الأدب الفكاهي عندنا اليوم. الأسطورة ليست للتسلية: 
بل هي في تصور البدائيين حدث مؤسسء والتأسيس هو لب 
موضوعها. فما من أسطورة إلا وهي تؤسس لبداية (Quod)‏ ما: بداية 
الكون: بداية الحياةء بداية الموت: بداية خلق حيوانات الصيدء بداية 
خلق النباتات: بداية ظهور مجتمع: مؤسسة:؛ تقليد» طقس ديني. هذه 
البدايات المؤسسة يرويها نص مقدس. له كأي نص مقدس عند 
معتنقيه حرمة وذمام وشعائر صارمة لا تنتهك. فهي لا AB‏ إلا في 
أوقات معلومة ومقدسة, ولا LB‏ إلا ترتيلاً. يقول مرسيا إلياد في 
كتابه «مظاهر الأسطورة» :ASPECTS CLESMQTHES‏ «لا يجوز 
رواية الأسطورة كيفما Gail‏ بل ككل نشيد سحري ينبغي أن يسبقها 
ترتيل (...) غالباً لا تكفي معرفة أسطورة الأصل» بل يجب ترتيلها 
لإبراز ما فيها (...) بترتيانا لأسطورة الأصلء ندع أنفسنا نتشرب 
الأجواء المقدسة التي حدثت فيها الأحداث الخارقة. زمن الأصل 
الأسطوري هو زمن قويء لأنه ينفرد بالحضور الفعال والمبدع للكائنات 
الفو - طبيعية. ترتيلنا للأساطير يجعلنا نعود إلى الزمن البديع 
(الخارق للعادة) قنغدو بذلك معاصرين على نحو ما للأحداث التي 
تقصها الأسطورة: فنشارك الآلهة والأبطال حضورهم». 

الأسطورة مثلها مثل النصوص المقدسة من المضنون بها على 
غير أهلها. يقول إلياد في.فصل الأسطورة بكتابه المذكور:.«عند قباكل 
كثيرة لا تتلى الأسطورة بحضور الأطفال والنساء الذين لم يمروا 
بالتبدئة INITIATION‏ (الدخول في جماعة جديدة والاطلاع على 
أسرارها). يتولى الشيوخ الحفّاظ إطلاع الأعضاء الجدد, المتبدثين, 
على الأساطيرء (...) الأساطير المقدسة التي لا يجوز للنساء الإطلاع 
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عليهاء هي تلك التي تتعلق بالكوسمولوجيا (ميلاد الكون) وخاصة تلك 
التي تحتوي على شعائر التبدئة (..) الأساطير لا تتلى إلا في الأوقات 


أبطال الأسطورة كائنات فو - طبيعية: آلهة أو أنصاف آلهة 
(-أبطال: أسلاف). | 


إذا كانت وظيفة العلوم الدقيقة تقديم مشروع إجابة عن Shue‏ 

كيف تحدث أو تشتغل الظواهرء فإن وظيفة الأسطورة هي الإجابة 
اليقينية عن'سؤال لماذا حدثت الموجودات من ميلاد الكون إلى خلق 
حيوان الصيد. بهذه الإجابة اليقينية عن أسئلة البدايةء تعطي 
الأسطورة معنى لحياة المجتمعات الأسطورية الذين لا يستطيعون: 
نظرأ لهشاشة تصوراتهم وذهنياتهم ونفسياتهم؛ أن يشعروا بالأمن 
. النفسي إلا في ظل اليقين المطلقء الملازم للسايكولوجيا البدائية أو 
التقليديةء التي تتوكأ على عكاز اليقينء أما في علم اليقين العلمي 
المؤقت؛ alle‏ الصيرورة: أي تغير الموجودات عبر الزمن: حيث كل 
شيء برسم الاكتشاف يصاب ذووا النفسية الأسطورية بالقلق, 
ويلوذون بالتعصبء إذن بالعنف دفاعاً عن أوهامهم اللذيذة. التي 
يعطون بها لحياتهم معنى. لذلك كان عالم الأسطورة طوال عشرات 
آلاف pina!‏ عالم الاطمئنان الذي لا يعرف التساؤل والشكء: 

فالأسطورة تقدم الخبر اليقين عن أصل كل شيء: وعن جميع 
الأحداث الق التي صاغت نمط حياته وحياته ذاتها. يقول 
مرسيا إلياد : «لا تة Ga‏ الأساطير بداية خلق العالم (. ..) بل وأيضاً 

جميع الأحداث الأصلية التي جعلت للإنسان كما هو الآن: Liste Lats‏ 

ویائساً )...( قناء الإنسان ناتج عن حدوث شيء ما في هذا الزمن 
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مد خل 


(زمن البداية) ولو لم يحدث لكانت حياته الآن أبدية (...) أسطورة 
الأنسان شرا «Lil‏ 


يضيف مرسيا إلياد: «جل الأساطير القديمة تفسر الموت بأنه 
حدث تافه ترتب عن اختيار الأسلاف الغبي (...) أرسل alll‏ الحرياء 
إلى الأسلاف حاملة رسالة cog lB]‏ كما أرسل لهم في نفس الوقت 
العظاءة (السقاية) حاملة لرسالة الموت. تأخرت الحرياء في الطريق 
فسيقتها العظاءة في تبليغ رسالتهاء مما أدى إلى دخول الموت إلى 
العالم» إنه لوصف لعبثية الموت» من النادر العثور على ما هو أرقى منه 
لدى الوجوديين الفرنسيين (...) إنها لمأثرة الأساطيرء التي تعيد الموت 
إلى تصرف غبي من الأسلاف. تقول أسطورة ميلانزية «نسية إلى 
قبيلة ضعيزة Alyy‏ فيش فى esl ual‏ كان BDL‏ کاو کا 
(gate geil ae aa‏ ي باريد اكيم Nile,‏ ا كنا عل 
الثعابين. لكن ذات يوم عادت عجوز بعد استرداد شبابها إلى بيتهاء 
فلم يتعرف عليها ابنهاء تهدئة لخاطرهء عادت إلى ارتداء جلدها 
القديم. ومنذ ذلك اليوم أصبح الإنسان كائناً فانياً». إنها Letts‏ حواء 
رمز الخطأ والخطيئة التي كتبت على البشرية الشيخوخة والفناء. 


تحميل المرأة في معظم الأساطير خطيئة «السقوط» منتشر 
لدى-القبائل الهمجية تقول<الأسطورة البابلية (جلجامش) إن «السماء 
والأرض كانتا في البدء ملتصقتين: ففتحتهما الآلهة لكي تكون على 
الأرض الحياة. 5 المرأة عن هذا الحدث السعيد: أما الأسطورة 
الافريقية التي تجعل الفصل بين السماء والأرض نذير شؤم على 
الإنسان» فقد 50 المرأة في قلب الحدث؛ تقول أسطورة أفريقية: 
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بابل والكتاب المقدس 


«فى الأصل (فى البداية) كان الله قبة السماءء قريباً جدأ من 
الأرضء قاب قوسين أو آدنى» إلى درجة أنه كان يلمس باليد. 


كان ذلك عهد السعادة والسلام والرخاء. لكن ذات يوم مرت به 
امرأة من قبيلة يول تحمل على رأسها Lam‏ من الحطبء كان يلامسى.. 
قبة السماء fae Lule‏ منذ ذلك اليوم ترك الله الناس فريسة للقوى 
العلوية. وتوقف عن التدخل في حياتهم: السماء القريبة جداً من 
الأرض والله القريب Loe‏ من الناسء» الذي وفّْر لهم السعادة والسلام 
والرخاء ألا يذكرنا برمز الأب الحامي والعطوف؟ والمرأة التي وضعت 
حداً للتدخل الرياني في حياة الناس؛: ورفع حماية الله عنهم» ألا تكون 
ترجمة لا شعورية للأم المفترسة التي تحرم رضيعها Galbll‏ من نعمة 
الثدي وتمتحنه بصدمة الفطامء كما يقول التحليل النفسي؟ 


يواصل مرسيا إلياد سرده للأساطير المقارنة التي تفسر لماذا 
غدا الموت قدراً على الإنسان» بعد أن كان قبل ذلك خالداً: تذكرنا 
اخيرا أاسظوزة اتحرياء والطاءة بالأسطورة الأندونسفية التصميلة a‏ 
الحجر والموزة القائلةء أن السماء كانت في البداية قريبة من الأرضء 
وكان من عادة الخالق إنزال هدايا مشدودة إلى طرف حبل إلى 
الناسء واتفق مرة أن أنزل لهم حجراً بدلاً من الهدية. استهجن 
الأسلاف صنيعه فراجعوه في الأمر قائلين: ما Lal‏ وهذا الحجر؟ 
أعطنا شيئاً آخر. فاستجاب لطلبهم وأرسل لهم بعد أيام موزة. Igy ta‏ 
بالهديةء عندئذ سمغوا منادياً من السماء يناديهم ها أنتم قد اخترتم 
الموزة» فستكون حياتكم كحياتها: عندما تنجب شجرة الموز فسيلتها 
فإنها تموتء وكذلك ستموتون ويخلفكم أبناؤكم. لو اخترتم الحجر 
لكانت حياتكم كحياته صلدة وخالدة» «ما زلناء يواصل إليادء نعثر 
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على فكرة الخلود لدى بعض المجتمعات العتيقة التى ما زالت Gains‏ 
OL‏ بوسع الإنسان أن يحيا إلى الأبد» شرط أن لا يضع فاعل شرير 
fas‏ لحياته. يعني ذلك أن Bye‏ طبيعياً jal‏ مرفوض. 


وكما ققد أسلافتا خلودهم صدقة أو بمؤامرة شيطادية: كذلك 
يموت الإنسان اليوم ضحية السحر أو الأشباح أو مهاجمين فو - 
طبيعيين» . 


وهكذا يعلمنا تاريخ الأساطير المقارن» كيف تؤمن هذه الأخيرة 
للتجمعات البدائية المعاصرة تماسكهاء وتعطي لحياة أهلها معنى 
عندما تقدم لهم أجوبة يقينية لا عن أسئلة أصلها وحسب» بل وأيضاً 
عن وجودها ومصيرهاء وتفاصيل حياتها اليومية التي برمجتها الآلهة 
أو الأسلاف. أساطير القبائل التي ما زالت تعيش على الصيد» 
تحدثها عن الكائن العلوي الذي ale‏ أسلافهم كيف يصيدون» وكيف 
يأكلون؛ كل شيء مقدر Lal‏ حتى قضاء الحاجة البشرية. 


وما الإنسان إلا لعبة الآلهةء الكائنات gal]‏ - طبيعية والأسلاف 
الذين يقررون له تفاصيل حياته من المهد إلى اللحدء ويحفظون له 
النظام في الكون ونظام الكون ذاته. تلك هي ذهنية سكان المجتمعات 
الأسطورية؛ أو ذوي الذهنية الأسطورية من معاصرين. يقيم مرسيا 
إلياد في كتابه «مظاهر الأسطورة» توازياً Lads‏ للاختلافات النوعية 
بين البدائي والإنسان الحديث: «إذا كان الإنسان الحديث يرى نفسه 
نتيجة مجموعة من الأحداث التاريخيةء؛ فإن الإنسان «البدائي» يرى 
أن وجوده كما هوء وبالصورة التي هو عليهاء نتيجة لمجموعة من 
الأحداث الأسطورية. الإنسان الحديث يعي أنه من صنع التاريخ, 
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والبدائي يتوهم أنه من صنع القوى الفو - طبيعية والأسلاف: 
«بإمكان الإنسان الحديثء يقول cata]‏ تفسير حياته الحالية بالطريقة 
التالية: وجودي كما هو الآن نتيجة مجموعة أحداث لم قد ممكنة إلا 
باكتشاف الزراعة. تطور الحضارة في الشرق الأوسط القديم: هتح 
الاسكندر الأكبر آسياء تأسيس أغسطس الإمبراطورية الرومانية: 
cls‏ غاليلو ونيوتن لمفهوم الإنسان عن الكونء وفتحهما الطريق أمام 
الاكتشافات العلمية. وتحضيرها للإقلاع الحضاري الصناعيء قيام 
الكووة aes pall‏ انتكنار امكاوفقل الحرينة: الدمتراظية العدالة 
الاجتماعية التي غيرت وجه العالم الغريي بعد حروب نابليون» سيرد 
عليه الإنسان البدائي أو من في حكمه من معاصرينا: «وجودي 
بالصورة التي هو عليها الآن يعود إلى وقوع بضعة أحداث قبليء إلا 
أن عليه أن يضيف مباشرة: هذه الأحداث حدثت في الأزمنة 
الأسطورية؛ وهي بذلك تشكل تاريخاً مقدساء GY‏ الأبطال الذين . 
صنعوها ليسوا من طينة البشرء إنما هم كائنات فو - طبيعية. 


أضف إلى ذلك» يقول sald]‏ أن الإنسان الحديث رغم أنه ينظر 
إلى نفسه كمحصلة لمسار التاريخ العام» إلا أنه لا يشعر بضرورة 
معرفة هذا التاريخ من ألفه إلى يائه. Lal‏ الإنسان «البدائي» فليس 
عليه حفظ تاريخ القبيلة الأسطوري وحسب» بل عليه أيضاً أن يُحيّن 
( = يعيد تمثيل) دورياً جزءاً مهما منهء في هذه النقطة بالذات. 
يواصل إلياد» نقف على أهم الفوارق بين المجتمعات «البدائية» 
والإنسان الحديث. بالنسبة لهذا الأأخير IRREVERSIBILITE ald‏ 
الأحداث هي خاصية التاريخ الأساسية: والحال أن الأمر على العكس 
من ذلك بالنسبة ل «البدائي». أحداثٌ مثل فتح الأتراك القسطنطينية 
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سنة 1453ء وهدم سجن الباستيل في 14 تموز 1789 أحداث تاريخية 
ثابتة. غدا 14 تموز عيد الجمهورية الفرنسية الوطني. وضي كل سنة 
يحتفل بذكرى هدم الباستيل؛ Loy‏ أنه لا يتم تحيين الحدث التاريخي 
بأتم معنى الكلمة. أما إنسان المجتمعات «البدائية»: فيعتمد على 
العكس من ذلك» أن ما حدث في البداية ( بداية الزمن الأسطوري) 
قابل للحدوث من جديد بفضل إقامة الشعائر» كما يعتقد قادة 
الإسلام السياسي اليوم بإمكانية إحياء الماضي وتحيين نماذجه: 
Eee‏ اة الى قرطي مق gaa Co‏ كردا وبحت 
اتخلافة الإسلامية ill‏ هال غليها مصنظفي كمال اتاتورك التراب: 
لأن الفكر السحري بما هو الطلب من الواقع إعطاء نتاكج مخالفة 
لقوانينه. هو الذي كان سائداً لدى بدائيي الأمس» وما زال سائداً عند . 


«بدائيي» اليوم!. 


من المنطقي أن يلوذ إنسان العصر الأسطوري بالتفسير 
الأسطوري للعالم GY‏ تفسيره العلمي كان ما زال من المستحيل التفكير 
فيه»ء نظراً للتأخر المريع للقوى المنتجة الاجتماعية )= العلم 
والتكنولوجيا) وتالياً لتأخره هو الفكري والذهني. حتى بعد بزوغ هجر 
الحداثة» يما هي سيادة المفهوم العقلاتي للعالم على المفهوم 
الأسطوريء JB‏ الإنسان يلجأ للغة السحر عندما تخونه لغة Gta‏ 
وللتفسير الأسطوري للظواهر كلما أعياه التفسير العلمي. مثلاً: كان 
مؤسس العقلانية الحديثة؛ ديكارت» يؤمن بأن فوس 753 معجزة إلهية 
لا تَمَمسَّرٌ علمياًء والحالء أن تلميذ الثانوية العامة يعرف اليوم: أنه 
ظاهرة جوية ناتجة عن انكسارء انعكاس وتيدد الاشعاعات الملونة 
المكونة لضوء الشمس الأبيض بقطرات المطر! 
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رغم تراجع المعتقدات الأسطورية العتيقة تراجعاً هائلاً في 
المجتمعات الحديثة: إلا أنها ما زالت تَمَيْكلٌ بدرجة أو بأخرى المخيال 
الجمعي المعاصر. مثلاً لا حصراًء أسطورتا خلق الكون البابلية وخلق 
الإنسان السومرية اللتان تبناهما سفر التكوين؛ ما زالتا حاضرتين في 
عدد file‏ من معاصريناء رغم أن علم الفلك الفيزيائي كشف سر 
ميلاد الكون منذ 14 بليون سنةء وعلوم ما قبل التاريخ والبيولوجيا 
ثبتت تطور الحياة انطلاقاً من بكتريا وحيدة الخلية تكونت في 
المحيط البداك مفت حوالى أريع يليون View‏ 


حضور رواسب الفكر الأسطوري ما زالت أيضاً مقروءة في 
رفض فكرة الزمن الدنيوي أي مفهوم الزمن المستقبلي» مما يجعله 
اسا للماضي الذي لا Lia‏ يجتر نفسه ود على iets‏ كعودة 
الفصول الرتيبة: زمن بداية أسطروريةء أو عصر ذهبيء يرمز لحقبة 
تخييلية أو تاريخية تسامت بها الرغية إلى مرتبة المثال المحتذى, 
والقابل للتكرار في عصرنا. الدستور الإيراني ينص على أن الولي 
الفقيه يحكم في انتظار عودة المهدي المنتظر sagen‏ الإمام الفائب 
عجل الله فرجه». j‏ 


هذه العبادة الصوفية للماضي؛ راسب من رواسب عبادة 
الأسلاف السحرية - الإحيائية. تاريخ الأديان المقارن يعلمنا أن هذه 
العبادة قامت في المجتمع العشائري» حيث تسود الروابط الدموية بين 
أغضاء العشيرة: تعيادة الأمواك: كان الأحياكيون وما رالو يتوهمون 
أنهم يتصلون بأسلافهم» الذين بانتقالهم إلى السماءء وبتحولهم إلى 
أرواح صافية: [gue‏ يمتلكون قوة هائلة لا يمتلكها الأحياء. مما جعل 
هؤلاء في حاجة لحماية الآباء والأجداد في حياتهم اليومية. في 
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الصين القديمةء الإحيائية: كان كل نشاط ذا معنى: خطوية: زواج: 
سفر بعيد» الحصول على مهنة يتطلب حكماً تنبيه الأسلاف إليهاء 
ليباركوها ويحموها من وراء قبورهم» وکل نشاط لا doling‏ به 
الأسلاف Lele‏ يفقد colina‏ أي يفقد شرعيته الأسطورية فيغدو بدعة 
وضلالة. 


Sg ao هذا‎ 

ed‏ يحقق به الإحيائي القديم أوالمعاصر رغبة جامحة تهترئ 

كق الواقع فیا هو عصات استحواذي يدقع Laas‏ ضحيته إلى 
تحقيقه مهما بدا عبثياً وكارثياً للوعي المعطل . 


يصف مرسيا إلياد انتظار عبدة الأسلاف في جزر الاقيانوس 
والكونغو كالتالي: عُبّاد سفن الشحن في جزر الاقيانوس يبررون 
عبادتهم لها بما تقوله أساطيرهمء من أن هذه السفن سيعود عليها 
قريباً أسلافهم من قبورهم» حاملين معهم كل ما لذ وطاب. لتوفير 
المخازن الكافية التي تتسعٌ للثروات الطائلة القادمة مع الأسلاف 
العائدين من قبورهم. كما يأمرون بقتل حيواناتهم الداجنة التي لن 
يعودوا في حاجة إليهاء وهم يعتقدون أن أسلافهم لن يحملوا لهم 
معهم الأغذية وحسب» بل واكسير الخلود أيضاً. في سنة 1961 يقول 
إليادء حدث في الكونفو حدث مشابه: في إحدى القرى أزال السكان 
سقوف أكواخهم لتسهيل تساقط سبائك الذهب التي سيلقيها إليهم 
الأسلاف. وفي قرية أخرى أُهّملتُ جميع المسالك إلا المسلك الوحيد 
المؤدي إلى المقبرة لتسهيل عودة الموتى إليهم محملين بالخيرات» Les‏ 
أن سلف الاحيائيين الصالح أعرف بمصالح الأحياء من الأحياء 
أنفسهم» Old‏ رق هؤلاء النفسي Slim‏ موتاهم يحول أنشطتهم القابلة 
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مبدئياً Ja‏ إلى شعائر عصابية قهرية: لا يسعهم حيالها إلا أن 
يتمتموا: سمعنا لأسلافنا وأطعنا. يقول مرسيا إلياد: «عندما كان 
المبشر والأنثروبولوجي «ستريهلو» يسأل قبيلة أرنثا الاسترالية عن 
سيب إقامة بعض الشعائر» كان أعضاؤها يجيبونه: GY‏ أسلافتا 
أمرونا بذلك (...) في غينبا الجديدة يرفض أعضاء قبائل الكاي 
تغيير أنماط حياتهم قائلين: OY‏ الأسلاف كانوا يفعلون ذلك ونحن 
نتصرف مثلهم: كما روي ذلك منذ GIR‏ الأرض كما ذبحوا كذلك يجب 
علينا أن نذبح: وكما فعل أسلافنا في سالف الأزمان هكذا يجب علينا 
أن نفعل اليوم. نقس هذا الدعاء نجده غند الهندوس: Like‏ أن تنفعل 
ما فعلته الآلهة في البداية». يضيف إلياد: «في قبائل الهنود على 
النساء أن يجلسن على أرجلهن القرفصاءء وعلى الرجال أن يجلسوا 
وأرجلهم متقاطعة أمامهم, OY‏ المرأة الأولى (حواء).: والرجل قاتل 
الوحوش (آدم)» جلسا بهذه الطريقة في البدء (...) تقول تقاليد قبيلة 
كرادجري الاسترالية عادات القبيلة وتصرفاتها أسستها في «زمن 
الحلم» كائنات فو - طبيعية fis‏ طريقة طبخ الحبوب» صيد الحيوان. 
و الوضع الخاص الذي يجب اتخاذه عند التبول». ألا تذكرنا هذه 
الطقوس القهرية بقرض الحجاب على ا مرأة (من قبل بعض 
المؤسسات» إيران والاجلّدن 70 جلدة لسوء ارتداء الحجاب) أو ضرورة ٠‏ 
دخول المرحاض بالرجل اليسرى والمسجد بالرجل اليمنى عند 
جماعات «التبليغ والدعوة» الأصولية؟ 

سأعطي مثلاً أخيراً على خصوبة دراسة وتدريس تاريخ 
الأديان المقارنة في المدارس الدينية والجامعات. وعلى مدى قدرته 
التفسيرية لأساطير الحاضر بمقارنتها بأساطير الماضي مما يجعلها 
في متناول الوعي النقدي بعد أن كانت لغزاً من الفاز اللاوعي: في 
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Gao]‏ الدول الإسلامية جرت «منذ قيام الجمهورية الإسلامية في 
إيران دت» «العادة المتبعة في السجوق أن العذارئ فتن قيل تنفين 
حكم الإعدام فيهن. لذلك يكتب حراس السجن أسماء أعضاء فصيلة 
الإعدام وكذلك أسماء الضياط الحاضرين ثم ينظمون اقتراعاً. تُحقن 
العذراء بمهدئ عشية إعدامها والفائز في الاقتراع يغتصبها. غداة 
إعدامها يحرر القاضي الديني بالسجن شهادة زواج بينها وبين 
مغتصبها ويرسلها إلى أسرة الضحية مع كيس من الحلوى» 


اذا هذا الطقس السوريالي أو هذه الدعابة السوداء؟ لا أحد 
يدري. لكن بعد الاطلاع على طقس files‏ لدى قبيلة كولومبية وثنية 
نعرف السبب. يقول مرسيا إلياد في الفصل المكرس للأسطورة في 
كتابه المذكور أعلاه: «يروي الأنثروبولوجي الكولومبي دومولوتيف 
مراسم دفن فتاة عذراء من قبيلة كوجي الكولومبية. والمراسم جميعها 
رموز جنسية فالقبر رمز للرحم.. قبل أن يضع الشامان (الكاهن) 
الفتاة في القبر يرفعها تسع مرات كرمز للأشهر التسع التي قضتها 
في رحم الأم؛ ثم يضع معها في قبرها صدفة حلزون (...) وهي ترمز 
إلى زوج العذراء المتوفاة. لأنها عندما تصل إلى العالم الآخر وهي 
عذراء ويكون القبر خالياً من الصدفةء فإنها تطلب Langs‏ مما يؤدي 
إلى موت شاب من القبيلة» يلتحق بها ليكون زوجها في عالم البقاء! 


lin‏ ما ألطف al‏ )50 دوين حيار كرحي الوقية مقارنة 
بفقسوة 3 الشعائر الأخرى. 
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من هو Ole‏ يوتيرو مؤلف الكتاب؟ 


انخرط جان بوتيرو في سلك الرهبانية الدومينكية وعمره 17 
عا ry‏ اق وة | نة إلى واي ااب ا لخدن وه 
تخرجه شرع يدرسه للطلبة. لكنهء كما يقول. كان من المستحيل عليه 
أن يحكم على المستوى التاريخي لبعض مقاطع الكتاب المقدس 
كالخطيئة الأصليةء والطوفانء والزوجين الأولين إلخ... في التاريخ. 
يقول بوتيروء لا بد دائماً من شاهد ويدون وثائق أو شاهد» لا وجود 
للتاريخ» والحال أنه لا وجود لوثيقة أو شاهد على وقوع الخطيئة 
الأصلية طالما أن الإنسان قد انفصل عن الجو المشترك مع 
الشامباتري» منذ ثمانية ملايين din‏ فأية وثيقة تاريخية يمكن أن 
تثبت لنا تاريخية الخطيئة الأصلية؟ في غياب الوثيقة أو الشاهد» كان 
لا بد للمؤرخ من اعتبار مرويات الكتاب المقدس مجرد رموز 
ارا الل على ة5 بال على اساطظيوقلةة 
الرافدين التي قضى جان بوتيرو خمسين عاماً من عمره وهو يعمل 
على فك ألغازها في مكتبه الباريسي. 


حقائق تاريخ الأديان المقارن على الكتاب المقدس فطردته من 
حظيرتها. لم يؤثر ذلك في شيء على مواصلة بحوثه, لأنه كان يومشن 
عضواً في المركز القومي للبحث العلمي» وريما كان عزاؤه عن التكفير 
والطرد Eid‏ الكوليج دوفرانس أبوابها له. يعلق بوتيرو على قرار 
كنيستة طرده: «كمؤرخ كنت أبحث عن الحقيقة الموضوعية (...) لقد 
ضايقت البعض (الكنيسة) فتم إقصائي» وهذا Legh‏ تصرف غبي 
لكنه طبيعي. كان علي أن أختار حياة (دينية) أخرى لكن لا رغبة لي 


تضايقت الكنيسة الدومينيكية من أعماله العلمية فى تطبيق 
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في الإجابة عن الأسئلة الشخصية: إننى عالم آشوريات وكفى.. 


قصة جان بوتيرو مع الانغلاق الديني. هي قصة كل مثقف مع 
التعصب الديني الذي يخشى نور العقلء كما يخشى الخفاش الظلام. 
أعطي الكلمة الآن للمفكر والمصلح الإسلامي محمد أركون ليفسر 
للقارئ أهمية أعمال جان بوتيرو طوال نصف قرن. والتي أعطى 
خلاصتها في هذا الكتاب: 


«هاشم: هل تعتقد أنه لكي يتقدم المسلمون - أو على الأقل 
لكي يخرجوا من الورطة التي يتخبطون فيها الآن - فإنه ينيقي عليهم 
أن يعيدوا النظر في العلاقة القديمة بين الإنسان والله؟ ثم أن يعيدوا 
النظر في التصور القروسطي عن الله (تصور مظلم» قسريء؛ 
مرعب)... 


أركون» abl‏ ينبغي أن تفعل هنا ما فعله نيتشه في منهجيته 
الجنيالوجية عندما كشف عن أصل الأخلاق المسيحية. فلكي تتحرر 
من شيء ماء ينبغي أن تكشف عن أصله أو جذره الأول sf)‏ كيف 
تشكل وانبنى لأول مرة). ومن المعلوم أن الشيء يخفي سره أو أصله 
بكل الوسائل: وذلك لكي يقدم نفسه بشكل طبيعي» بدهي» لا يقبل 
النقاش. ثم لكي يقدم وكأنه كان دائماً موجوداً هكذا منذ الأزلء 
وسوف يظل موجوداً هكذا إلى الأبد. بمعنى ST‏ فإنه يفعل كل شيء 
لكي يفطي على لحظة انبثاقه التاريخية؛ لكي يخفي تاريخيته. هذا 
ما تفعله كافة العقائد والتصورات الدوغمائية في جميع الأديان. 
ولذلك فعندما ينهض مفكر جديد ويحاول أن يحفر وينقب عن أصل 
-الأشياء (أي اصل العقائد الراسخة)ء فإنه يجد نفسه وكأنه يرتكب 
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فضيحة أو ينتهك المحرمات. كل مفكر كبير كان يمثل فضيحة في 
عصره» شذوذاً عن القاعدة. خروجاً عن المألوق: ولذلك فعندما 
يتقدم في عملية الحفر أكثر فأكثر, ويكاد يقترب من منطقة الحقيقة: 
فإنه يجد JS‏ القوى المحافظة والتقليدية تنهض في وجهه دفعة 
daly‏ وذلك لكي تمنعه من الوصول إلى date‏ والمفكر هنا يشبه 
قاضي التحقيق الذي يحقق فى قضية معينة أو في جريمة ماء فإذا 
كانت هناك قوى كبرى لا مصلحة لها في الكشف عن الحقيقةء فإنها 
تضر به مياشرة إذا ما تقدم أكثر مما يجب وإذا ما تجاوز الخط 
الأحمر... حذار إذن أن تقترب من الحقائق قبل الأوان!. 

مهما يكن من pel‏ فإن المنهجية الجنيالوجية (أي الأصولية - 
النشوئية) تدفع بنا إلى طرح السؤال التالي: كيف ولدت فكرة الإيمان 
بالله لأول مرة؟ ينبغي أن نعود هنا إلى كتاب العالم الفرنسي جان 
بوتيرو: ولادة فكرة الله الواحد : الكتاب المقدس منظوراً dul]‏ من وجهة 
نظر المؤرخ: وليس من وجهة نظر المؤمن التقليدي. عندئذ aged‏ الفرق 
بين الرؤية التاريخية لأكثر العقائد رسوخاً / والرؤية التبجيلية 
الموروثة. والبروفسور بوتيرو مختص بحضارة وادي cy tall‏ أي 
بالحضارة الآشورية والأكادية والسومريةء ثم بشكل أخص يالأديان 
السامية القديمة؛ أو أديان الشرق الأوسط القديم. وهي الأديان التي 
سبقت مباشرة الدين اليهودي وانبثاق فكرة الإله الواحد المتعالي لأول 
مرة. ويبين المؤلف عن طريق الأبحاث التاريخية والأركيوجية 
المحسوسة كيف انتقلت اليشرية من مرحلة الشرك وتعدد الآلهة / 
إلى مرحلة الإيمان alll:‏ الواحد الأحد. ولكنه cus‏ أيضاً وفى الوقت 
ذأته. مدى العلاقة المدهشة حتى في ما يخص التفاصيل) 1 حكاية 
الطوفان الواردة في التوراةء وبين الحكاية ذاتها كما هي واردة في 
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أسطورة جلجامش السابقة على التوراة بزمن طويل. وهذا دليل 
واضح على مدى العلاقة الوثيقة بين الأديان التوحيدية / وأديان 
الشرق الأوسط القديم التي سبقتها. وقد زلزل هذا الكشف 
الأركيولوجي الهائل الوعي الغربي كله منذ أن وصل العالم الإنكليزي ` 
ج. سميث إلى ما توصل إليه في أواخر القرن الماضي (أي wale‏ 
تحديداً). وهكذا أثبتت تاريخية التوراة بشكل قاطع لا لبس فيه 
«وهذا حدث لا يقل خطورة عن الثورة الكوبرنبكية في مجال علم 
الفلك بل ك 


قد لا يشعر قارئ هذا الكتاب يالغرية عن موضوعه: إذا كان 
قد قرأ كتاب فراس السواح «مغامرة العقل الأولى: دراسة ضفي 
الأسطورة». وهو كتاب يدرس في السنوات الأربع بالجامعة الزيتونية 
بتونس وقد نراه قريباً يدرس في جامعة القرويين بالمغرب وبجامعة 
الأزهر. وأتمنى أن يدرسه النشء مع هذا الكتاب في النجف الأشرف 
وجميع مؤسسات العالم الإسلامي الدينية؛ لأنه لا شيء كتاريخ 
الأديان المقارن لاجتثاث التعصب من رؤوس الشبابء ولأن تحديث 
الدين عبر تحديث الدراسات الدينية هو الشرط لكل تحديث في هذا 
المجال. 


برئين 20 / 8 / 1999 


من (قضايا في نقد العقل الديني: كيف نفهم الاسللام اليوم؟) ترجمة وتعليق هاشم 
صالح. 
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ay & ~~? 
Wade 


بعد قهيرة يوم شتاني, 


فى واد ی شیفروز . 


المكتب واسع» معتم قليلاً رغم النافذة الكبيرة المفتوحة على 
Aso‏ كثيرة الشنجيرات: والجدزان مغطاة تماما بالكتب: طاونة 
العمل مزدحمة بكل أنواع الأدوات: أدوات الكتابة -أقلام رصاص» 
أقلام حبرء ممحايات-» والأدوات الملحقة بها Sam‏ مقص» لاصق-. 
الأدراج العديدة ذات البطاقات المصفّرة. تغطيها كتابة صغيرة 
wag pal‏ وأخيراً شتى أنواع الأدوات المكملة - نقّاضة السجائرء عدد 
من السجائر؛ سكاكر بالعسل وموَقّت مطبخ... 


حرارة الغرفة تميل بالأحرى إلى البرودة. كل glue‏ ومنذ 
ساعة مبكرة يجلس جان بوتيرو إلى طاولته ومعه؛ في متناول cots‏ آلة 
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أخشى أن تشعري بالبرد. 


- اء کل شىء على ما یرام قلت iy‏ تة عة اقات وه 
الضنوف 


- ]15 كنت تكذيين على قات اتی حتت على تالف 
ستسببين لي الحزن الشديد. أولاً لأنك ستبردين: ثانياً لأنك تكونين 
قد كذبت علي. 


- أؤكد لك أني لا أشعر بالبرد . 
- يجب أن يفرض الإنسان iets aaa‏ يار age‏ 


خدڏي» > ضعي هذا على SS gb‏ قال وهو يدتّرني بقفطان كبير. ألا 
تريدين 13969 زهورات» «ويسكي»؟ 


في هذا الإطار المهيب بسبب كتلة الكتب والبحوث التي كل 
منها أكثر Lele‏ من الآخرء وفي الوقت نفسه» الحار بقضل الصوت 
المشرق لشاغله »> وشخصيته coils‏ شه رة قضاء ارت 


طويلة pated‏ لد چان توتيرو 2 يجيب مح امن giltual‏ وهو ads‏ على 
بعض الأحداث العظيمة من eles‏ النهرين القديمة ومن الكتاب 
المقدس. 1 


ْ ae 
سمعته للمرة الأولى في الكوليج دو فرانس» في حلقة جان بيير‎ 
Sayed يتناول‎ heey فرنان الدراسية. حدث ذلك عام 1982: وكان‎ 
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المظهر المزدوج للريّة slide‏ إلهة الأنوثة والحرب. كان من شأن النبرة 
الاستفزازية التي تبناها جان بوتيرو بطيبة خاطر لتقديم إلهة «الحب 
الحر» الأكادية؛ وعباراته الحاسمة؛ فى هذه الأوقات ei‏ النزعة 
الأنثوية المتغطرسة: وحتى Pav:‏ بالذات elif‏ عرض أفكاره: أن تحمل 
الجيل الج الذي انكف ail‏ فنا و على اة مهم ف 
كلامه. وهذا إذا نظرنا إلى الأمر دون أن نأخذ بعين الاعتيار Se‏ 
الخطيب. سوء التفاهم البسيط fig‏ هذاء سرعان ما تبدد بفضل 
الصديقة جيني كارليّرٌ التي جعلتني ألتقي بالشخص الذي رأيت فيه 
دوك فصيو من ذلك Lite‏ كيرا الفا Bly‏ 4 فى زان 
«ذكوري» بعض الشيء... aioe cals‏ جميلة منذ ذلك اليوم. 


لكن هذا الكتاب لم يولد من الصداقة وحدها. يتعلق الأمر 
بتمهيد الطريق لثقافة قديمة جداً pid‏ جزئياً أصل ثقافتناء عبر 
الرجل الذي يعرفها هذه المعرفة الجيدة؛ وتبيين الجوانب التي pes‏ 
Gels ols!‏ التهريق نماي مدهو SL‏ العظيية الأو المتروهة 
تاريخياً - التي اخترعت الكتابة والحقوق ومنظومة كاملة من الأفكار 
وتفسيرات العالم...-» أقدم الأجداد الذين نستطيع الانتساب إليهم. 
منن الألف الثالثةء بات هؤلاء هم الذين أخصبواء بشكل من الأشكالء 
كل الشرق الأدنى الذي شهد ولادة حضارات سورية وفلسطين 
والكتاب المقدس وآسيا الصغرى واليونان. 

يجرنا جان بوتيرو إذن» إلى نوع من العودة إلى منيع تاريختا. 
لقد (LS‏ هذا العالم: الراوي المدهشء؛ الحريص Lags‏ على عدم 
ern 51‏ في علومه» وحدهم» قبل أن يسير هذا الدرب 
مع إنسانة bigs‏ في هذه العلوم. 1 
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لا ينوي هذا الكتاب أن يصنع صورة شخصية لمؤرخ ديانات 
alley‏ آشوريات معترف به» إنه لا يعيد رسم سيرة حياة جان بوتيرو 
فقط ما يلزم منها من أجل فهم أفضل لرؤيته للأشياء انطلاقاً من 
تكوينه الثقافي؛ تم تصور هذا الكتاب على شكل دليل؛ دعوة إلى بعض 
النزهات في ما بين النهرين القديمة وحولهاء رواحاً ومجيئاً وفي 
خطوط منحنية. إنه يحتفظ قصداً بنبرة المحادثة. عبر استرجاع 
مواضيع سبق LS‏ لكنها يتم قاولها كل مرة بطريقة مختلفة بعض 
الشيء. «يروي» لنا جان بوتيرو قضضاأ 590 القدم. لكنه ليس Lisl‏ 
فط إنه أيضاً فا يعرف قيمة البرهنة التي تُجرى عدة مرات. 
أساساًء يروق له أن يشير إلى ذلك هو بالذات» مذكّراً مراراً بأنه 
«سواء في التعليم أو في السحر. يُعتَبّر التكرار أفضل ضمان . 
للقعالية» . ' 


يحب Ole‏ بوتيروء كرجل بروفانسي صالح»؛ رواية القصص. 
ويفعل ذلك بقدر مساو من الموهبةء سواء كان الموضوع خفيقاً أو 
عميقاً. وفي رنة صوته؛ ولكنّته الرخيمة وتعبيراته الجنوبية سعادة 

ونظراً لتكوينه منذ حداثة سنه في مدرسة الفقه الكلاسيكي 
وتأويل الكتاب المقدسء بعد تعاطيه الفلسفة واللاهوت» سنين طويلة: 
وبعمق» وتخصصه أخيراً في ممارسة التحقيق التاريخيء فإنه pied‏ 
اليوم واحداً بين العدد القليل من علماء الإنسانيات القديمة 
الحقيقيين. وتبعاً لاندفاعات فضوله؛ لم يكف» من خلال منهج العمل 
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والتتكيو اذى SSN cae pas)‏ | سن را re SIN‏ مدر 
أعمالهم دون SIS‏ عن النزوع نحو الهدف نفسه: هم أقدم أجدادتا؛ 


fam‏ دراسته واسع جداً: فقد تخصص بادئ الأمرفي تاريخ 
أقدم الديانات السامية؛ وراح يشتغل على العهد القديم ولغات الكتاب 
المقدس قبل أن يتأكد من اه لانن of‏ وراء الكتاب المقدس نفسه 
تاريخاً طويلاً Lady‏ تصادق عليه عشرات آلاف النصوص التي لا 
تجعلها كتابتها المسمارية يسيرة المنال... عمل جان بوتيرو بإغارته 
على الكتلة الهائلة لأرشيف حضارة مابين النهرين القديمة: الموزع على 
ما يقرب من ثلاثة آلاف عام من التاريخ؛ عمل على إضاءة كثيرٍ من 
مقاطعات منطقة cas pgill cous Le‏ اة و الك رة الجر 
والتنجيم: الدين: الميدان القانوتي والاقتصادي» نصوص أسطورية 
أكادية؛ ترجمة ملحمة جلجامش, تاريخ الكتاب المقدس ومسائل دينية 
كبرى متعلقة به: هي بعض القضايا التي عالجها. بحثاً عن العقلانية 
التي تحكمها كلهاء فإنه لحسن الحظء عمد إلى استكشافها عن طريق 
وضع النقاش الفلسفي والتأويل التاريخي أحدهما إلى جوار الآخر. 


أحد. مجالاته الأخرى الأثيرة والتي تركثها Like‏ في أسئلتي؛ 

لأنه لم يكن باستطاعتنا تناول كل شيءء هو مجال المطبخ الذي 

يستحق التوقف otic‏ لحظة. إنه في الواقع؛ يبين بشكل جيدء الشهية 
الشرهة Laat‏ التي تميزه: بنواء ف علافاتة بنع امبدكاقه لو هي 

عمله .كيف لا نهتدي إلى ميله وتذوقه لفن (fall‏ .في اهتمامه 
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بوّصفات ما بين النهرين الطبّخيّة العائدة لنحو أريعة آلاف ple‏ والتي 
هو بصدد نشرها في aja‏ بارع يعد أن اعظى [gic‏ فكرةٌ هنا في 
مؤلفه الذي لا يكل fous‏ وتأثيراً؟ 


Reallexikon der Assyriologie und vorderasiatischen Archaologie. 


ie د عن «مرق‎ cae ree ما‎ CA» 

Siento aden oat aed الكشوت -» لانستطيع متع أنفسنا‎ 

بتحضير وجبة لذيذة. ثمة مثل سومري قال ذلك من قبل: «بين 
الأصدقاء يقتّسم الطعام...» 


لا يكتب جان بوتيرو إلا عندما يحل Uline‏ عندما يجعل 
٠‏ قضية كان يطرحها على تفسهء أمراً قابلاً للفهم. هكذاء وبينما نتبعه 
في جولاته التي تكشف Lil‏ بلدا بعيداً Lic‏ وغريباً بهذا القدرء 
ترتسم» > وفق مشيئة تلك الرفقةء al‏ اة وقاتنة لهذه ال ما 


بين النهرين القديمة. إنه يكتب لكي يقهم وينقل للآخرين ما AS‏ 
بطيبة خاطر. 


والحقٌ ail‏ إذا كان هذا العلم» الذي جعل في مستوى Ling’‏ 
نتيجة لعمل هائل ضمن نظام صارم » فإنه هو ذاته ليس صارماً قط. 
إذ أن جان بوتيرو..من خلال نظرته الماكرة والساخرة في معظم 
الأحوال» التي ينظر بها Legs‏ إلى عملهء وإلى نفسه بالذات» وإلى 
الآخرين: يعرف كيف ينقل لنا علماً غزيراً جداًء بشكل بهيج 
ومتواضع. | | 


44 


إن حيويته؛ الضارية أحياناًء وطبعه الحامي وسريع الغضب» 
إضافة إلى مرح خاص بالجنوب LLG‏ أشياء تجعله في منأى عن 
أباطيل كثيرة. الأ شهاك الأكاديمية الكبرى والأماكن المتعجرفة 
ومسارح المجتمعات الراقيةء لا تراه كثيراً؛ وهو يؤثر عليها هدوءَ مكتبه 
أو قاعة درس غير معروفة. ْ 


إلى Cole‏ عدة مكات من الكتابات العلمية Lp eam‏ والمكرسة 
horsey eee AL‏ ماله لمنشورة العميقة المعرفة, بأثر من ذلك 
النوع من الهامشية الإرادية: Ja)‏ تصدىء في كتابةٍ ممتعة كوو يله 
لقضايا جدية دون أن يأخذ فة بالذات» أبداً eo‏ محمل الجد. 
هكذاء فإن قارئ أعمال ولادة الإله؛ و ما بين النهرين: و الكتابة, العقل 
والآلهة: و حين صنعت الآلهةٌ الإنسان» و اساطير ما بين النهرين (مع 
س. ن. كرامر)؛ و جلجامش» وكان يا o‏ هناك ما بين 
النهرين: يتعلم. ؛ منتعشاً Nt‏ هذا القت من التمكن واليسناظة: دون 
أن يخنقه تبحر في ple‏ غزير. 


أما تلامذته ومستمعوه فإنهم محظوظون بسماع صوته» وهذا 
العفوت كنت Oa‏ من WOM pr) Pea | PA‏ لا اة pa‏ 
محاضراته المتنوعة, أبداً إلى مخاطبة علماء الآشوريات وحدهم. 
الذين يمثلون» في (sae aes‏ كيلا تخد ا من ates Leni‏ 
جهده دوماً لإدخال الغرياء عن هذا aba‏ إلى قلب ما يعرفه عن 
حضارة ما بين النهرين وتاريخ الكتاب المقدس. 


Ole‏ يورو ا وعدم اليال في المعرفة: : متين في علمهء وهب 
fs.‏ 


Lub‏ جازماء ارف كدف حنى قار النظام المرجعي الثقيل الذي 
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كثيراً ما يسجن أنصار العلوم التي يذرعها جيئةٌ وذهاباً أنفسهم فيه, 
تامة. 

بقي جان بوتيرو مخلصاً لنفسه التي لم تسعٌ قط للسيطرة 
على حلقة من الُريدين. وفي سكينة متزله الريفي في وادي شيفروزء» 
وضع atl‏ دون أن يكترث بملاءمتها للذوق المعاصرء بأو بأحكام 


هيلين مونساكريه 
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/ 
1 قادتك مسيرتك من تفسير الكتاب ا مقدس إلى دراسة 
حضارة ما بين النهرين. حدثن يكيف انتقلتَ من سنوات 
الدراسة والتكون في الجنوب» إلى تدريس عل م الأثريات الآشورية في 
ا مدرسة العملية للدراسات العلياء وتكريس الجاتب الأعظلم من 
AG Lal‏ ل__ ما بين النهرين. 


في الحادية عشرة من عمري دخلت المدرسة الأكليركية الصفيرة 
في نيس. كانت هذه رغبتي. تنقسم الدراسة إلى قسمين: حتى 
الخامس في روكفور قرب غراس - في مكان ظريف إلا أنه يحمل 
اسم «المدرسة الأكليروسية» المثير للقلق بعض الشيء. 


وضعت في الصف السادس ارد وفي الخامس بدأت 
باللاتينية, وعلى ما «Sal‏ اليونانية. كان كل ذلك بين عامي 1925 - 
7 . 
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اقتّرحَ علي المشاركة في معسكر من معسكرات الصيف يضم 
قفي deal‏ الأكليريكية. كان القسم الآخر في لاغي» بمركز من 
مراكز الحج الشهيرة لأهل نيس» يدرس فيه تلامذة الرابع والثالث. 
بعدها Lela‏ جمع القسمان في نيس في بناء كبير يدعى «فيائي». في 
ذلك pola em aS cal‏ ناريج وف سكيف اندع كنت أكن له 
نوعاً من الإعجاب. كان يسبقني بصفين» وولدت بيننا صداقة حقيقية 
لم نعبّر عنها بشكل معآن جداً لأنه شخص متحفظ قليلاً ولأنيء آناء 
لا of‏ التعبير عن الأشياء الهامة. إلا LOT‏ عملياً لم نفترق بعد ذلك, 
منك عام 7 ... 


إذن هكذا التقينا في نيس معاً. أمضيت الصف الرابع على 
نحو يرثى له ولم يكن الذنب ذنبي فقد اختير لنا القس رينو أستاذاًء 
وهو رجل بدين إلى حد ماء بروتاني (كان هناك بروتائيون كثر يأتون 
إلى نيس بسبب المناخ)» لغته فجة جداًء لكنه قريب جدأ إلى القلب. 
كانت مهارته في التدريس تعادل مهارتي في قيادة فريق كرة قدم! 
فقد درسنا Wie‏ من الإنيادة الأبيات العشرة الأولى» ثم قال لنا: 
«ساقراً لكم Lis‏ رائعاً». Blu Caldas!‏ شخص نسيث اسمه؛ جندى 
ee‏ $55 إصبعه بقضيب خيزران محروق يبدو أنه 

4 يا سيو 
cutis‏ عليه.. 


كان رئيس الدير يسوعياً (لكنه لم يكن هناك بصفته يسوعياً) 
فقد كان رجلا جذاباً ويتمتع بثباهة شديدة. فعندما تمطر ولا نتمكن 
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ع s‏ 4" 
مقلدا اللكنة. كانت حياته شديدة الفقر وكان متواضعا وشديد 
التدقيق. من وقت لآخر كان يجوب المدرسة قلقاً لكي يرى ما يحدث. 
اكن الباب الرئيسي لصفنا مزججاء لذا كان السيد رينو يقول لنا: 
«ضعوا الإنيادة امامكم» فإذا مر الرئيس؛ نحن ندرس» لم أتآلف 

بطبيعة الحال كثيرا مع فرجيل. 


امنتهوتئ مسال Se a‏ سكن الشنة الراضة وبال حصن مد 
الثالثة: كان يروق لي أن أقوم بها على مرحلتين: أولاًء ترجمة حرفيةء 
Sls‏ كلمةء ثم أجرب أسلوياً يبدو لي حياً وطناناً. ولارمتّني تلك 
الطريقة: 


في السنة الثالثةء درسّنا القس دونيس» وهو بزوتاني دقيق 
ومتطلب في العمل سنة لافتة للنظر. شرح لنا مثلأً قواعد النحو 
اليونانية واللاتينية في جدول مقارنة Ling‏ تُعيد Abad‏ وفي الأدب 
Libs‏ حتى قراءة مونتيني ورابليه: وقد HT‏ بي هذا الأخير إلى الأبد 
Lae: ants‏ 


في السنة الثانيةء كان أستاذي رجلا فذاً: pile‏ طويل, ee‏ 
القفس موس, لا أدري أين تجمدّت قدماه» وهو موسوعة كونية 
حقيقية: إلا أنه - برأيي = Give‏ هزيل. علَمَنا أشياء كثيرة ولكن ليس 
مثل القس دونيس. في إحدى المرات» وبمناسبة عطلة سنوية كان 
علينا أن نذهب خلالها لزيارة المتحف الأوقيانوغرافي في موناكوء 
أملى علينا في ثمانية أيام مجموعة دروس رائعة في علم المحيطات. 
وقد aad‏ في حداثة سني بالتاريخ الطبيعي وخصوصاً علم 
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الحشرات: فكنت أشرح الحشرات, وياعتبار أن أبوي لم يكونا من 
الأغنياءء فقد رحث أحلم بإنشاء مخبر اعتمدت في وضع مخططاته 
على كاتالوغات, مدوناً أمام كل أداة سعرها: ورغم أن الموضوع كان 
يسبب لي الدوار مع ذلك فقد رحتنت أحلم... كانت دروس علم 
المحيطات نعمةً لي إذن ولكن على حساب روسو وفولتير وشركائهما. 
لم أفقد ما اكتسبته في السنة الثالثة. ولكن كان بوسعي اكتساب 
المزيد. الحاصل أني تأسست جيداً. 


في السنة الأولى درّسّنا أستاذ مخبولٌ Likes‏ أصبح لاحقاً 
Mele Lals‏ كان يمضي وقته معنا في وضع خطط من أجل استدراك 
إلوقت الضائع. كل خطة موزعة على عدد دقيق من الدروس. ولكن 
Ley‏ أنه خصص الدرس الأول لشرح الكل... لقد فعلنا ما بوسعنا. لم 
نكن كثيرين: خمسة أو ستةء ونجحنا في البكالوريا رغم استعدادنا 
السيء جداً لهاء وحصلت على تقدير: guia‏ لأني استطعث تعويض 
ضعفي الملحوظ في الرياضيات والفيزياء والكيمياء. بفضل الآداب 
اللاتينية واليونانية والفرنسية والإيطالية. 

في العام الذي سبق البكالورياء كنت قد قررت الالتحاق 
Ola JL‏ الدومينيكانيين: وقد سبقني ستيف فضي الالتحاق بهم. ريما 
حشّي aM‏ على ذلك رغم أننا لم نتكلم أبداً في الموضوع؟ في نظري؛ 
كانت الحياة على طريقتهم Slim‏ نبيلة وصعبة ومنذورة للدراسة: وذلك 
يلائمني تماماً . 

هل كانت إدارة مدرستك الأكليريكية الصغرى بيد اليسوعيين؟ 

لاء إطلاقاً. كان الأب بريمون يسوعياً بالعقيدة إلا آنه عيّن 
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رئيس دير بصفته صديقاً للأسقف» ولم يُكَونّا أبداً على الطريقة 
اليسوعية. بقية الأساتذة والمشرفين كانوا ببساطة كهنة في الأبرشية. 
كانت إذن مدرسة أكليريكية مثل غيرها بالإجمال. في السنة الرابعة, 
رحل الأب بريمون إثر دسائس بالتأكيد . وأذكرء باعتباري Gulls‏ بحمل 
أشيائه إلى ze gull‏ كما كنا نقول عنهاء أني تأْثَّرتُ إذ لم Sf‏ فيها 
سوى حقيبة ضامرة ومظلة محترمة. اختير كاهن من نيس رئيساً: 
وكان Lid‏ جداً واجتماعياً بما فيه الكفاية؛ إلا أنه ذو ذكاء متواضع. 
be, 5 ‘ 2‏ 

نظر إلي Had‏ في البداية بسبب شغبيء ثم انتهى به الأمر إلى تَقَبلي. 
لكن الجو تير ولم أكن شديد الحب لذلك الرجل بمذياعه وسيارته 
وآلته الكاتبة وثيابه الكهنوتية الأنيقة 


قررت إذن الالتحاق بالدومينيكانيين ولم أبح بالأمر إلا للقس 

دونيس الذي أيدني. فيما بعد» انتقل هو الآخر للتدريس في ثانوية 
دينية كبيرة: في مرسيليا Vol‏ ثم في أفينيون: Bela‏ بعدها وانزوى 
في بيته. لم أكف قط عن الكتابة dull‏ وعن زيارته. وعندما تركت 
الرهبانية فيما بعدء جاء إلى عدة مرات. لقد ربطت بيننا على الدوام 
صدافة فوية. 

هل كنت من طلية الداخلى فى ا مدرسة الأكليركية الصغيرة؟ 

نعم» سواء في روكفور أو نيس. 

هل كانوا يُتشئونكم ضمن منظور دیني صريح؟ 

J‏ لیس كلك As‏ . كانت حياتنا مؤطّرة في إطار ديني. إذ 
کنا تحضر القداس (nls‏ ونحتفل بالآحاد slic Wy‏ إلا أن الإرشاد 
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لم يكن تلقينياً. كانت مدرسة بالدرجة الأولى» وأنا شديد الامتنان 
للكنيسة التي a‏ وتلقيّت منها تكويناً راسخاًء دون أن edd‏ على 
أية حال؛ بأن ثمة رغبة بمَولَّيتي. أحتفظ بذكرى سعيدة عن طفولتي 
ودون JMB‏ خصوصاً فيما يتعلق بتربيتي. بطبيعة الحال» كان يمكن 
أن أحصل على نتائج باهرة أكثر بكثير لو درسّني في جميع الصفوف 
أساتذة لهم مقدرة القس دونيس. ولكنه أعطاني الكثير: جعلني 
أكتشف المتطلبات العلمية للعمل الفكري... 


قررتٌ إذن دخول الدير. 


في البدايةء احتفظت لنفسي بفكرة دخوله. ولمعرفتي بأنني 
٠‏ سآدرس فيه الكثير من الفلسفة؛ قررت المضي إليه حال التقدم 
لامتحان البكالوريا الأولى. زارنا في المدرسة الأكليركية الأب سينوء 
الرئيس في كنيسة سان ماكسيمان ليلقي علينا محاضرة. كان رجلاً 
رسمياً ومتقشفاً: وكان جليلاً جداً بغفارته ولياسه الأبيض. كتبث له 
ودعاني للمجيء إلى سان ماكسيمان حيث ذهبت مرةٌ أو اثنتين. قيل 
لي هناك إن باستطاعتي الانضمام إلى دورة التأهيل AGM‏ للترهبء 
في بياريتز. 


ذهبت إذن إلى هناك في أيلول 1931ء في السابعة عشر من 
عمريء وبقيت خمسة عشر شهراً. كانت الأمور تجري لدى 
الدومينيكانيين على النحو التالي: ندخل الديرء ويلي عام من التأهيل 
المكثف على الحياة الدينية. ذلك هو «التأهيل الأوّلي» الذي نمضي 
خلاله حياة عزلة بعيدة بعض الشيء عن رجال الدين الآخريين, 
وتتصف بالتدين حصراً: ليس فقط حياة الرهبنة التي كان 
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الدومينيكانيون مايزالون يحافظون عليها آنذاك بكل طقوسها يما 
فيها الصلاة الليليةء بل قراءات عديدة ومحاضرات روحية أيضاً. 
كانوا يدفعوننا للتفكير بما يجب أن نكون عليه ويجعلوننا ندرس 
الدساتير وتاريخ الرهينة. 


بعد عام التأهيل الأولي ذاك ننذر النذور الأولى «النذور 
ماكسميان في بروفانس. بعد ثلاثة أعوام إذا قُبلناء ننذر النذور 
التهائية. التى تسمى فى الدرجات الكبيرة يب «الرسمية». 


تمتد الدراسة سبعة أعوام: ثلاثة أعوام فلسفة وأريعة لاهوت. 
واعتباراً من السنة الخامسة: يتم اختيار مَنْ سيصبحون قراء: أو 
بعيارة آأخرى» أساتذةٌ حسب عملهم وكفاءاتهم. يترتّب عليهم تقديم 
أطروحة ك - «ليكتورأم» هي معادل لل «دكتورام». هذا ما فعلته. 


في Jinks‏ عين لمهمة توجيهنا وتثقيفناء أب - معلم هو رجل 
دين متقدم في السنء محترم وعميق» بارد Legs‏ ما وقاس, ولكني 
كنت شديد الإعجاب به. كانت الحياة بسيطة رهبائية وتتخللها نزهة. 
كل يوم خميس. 

لم آخذ الثوب إلا في عيد الميلاد لأن الأسقف أخر منحي 
تصريحه الذي لا غنى dic‏ ريما بسيب عدم رضاه عن رحيلي. 

ذهبث إلى سان ماكسيمان في بداية عام 1933ء حيث كان العام 

. of ~ * 4 و‎ 

الدراسى قد بدا . بمعنى tle‏ وصلت في الوقت المتاسب» لآانهم كانوا 
تماماً فى أول المنهاج الذي يمتد ثلاث سنوات: المتطق في السنة 
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الأولى: «علم النفس» في الثانية, والميتافيزيقا في الثالثة. وباعتبار لم 
يسبق لي أن درست الفلسفة أبداًء فقد بقيت بعض الوقت دون أن 
أفهم شيئاً مما يطرحه الأستاذ: بَدَتْ لي فكرة التفكير في التفكير 
بهدف تنظيمه؛ التي تَعتَيّرٌ خاصة المنطق» فكرةٌ خرقاء. 


احتجت لعام لكي أبدأ بدخول هذا العالم الشديد الخصوصية. 


كانت هنالك أيضاً دروس في تاريخ الفلسفة. وكان أستاذ هذه 
المادة, الموسيقي المليء بالحيوية والذي لا يشبهه أحد في الشرود: 
يفتقد بشكل واضح لموهبة توضيح أشباه المجردات الثقيلة تلك» سواء 
لدى هيغل وفيخته أو لدى الآخرين الذين اعتَبَرتَهُم على الدوام؛ ومنذ 
ذلك الوقت» مهرّجين غامضين ومعقّدين. وني Ca yal‏ على المذهب 
التومائي الواضح. | 


. كان يُطلّب منا عملان في العام: واحد في quail‏ والآخرفي ' 
العطلة الصيفية. العمل المطلوب في الفصح. بحث إنشائي في : 
موضوع إجباري. cole‏ مني موضوع من التاريخ حول سيرة التقليد 
المتعلق بمجيء القديس بطرس إلى روما. كان ذلك بالنسبة لي كشغاً 
حقيقياً للتاريخ. إذ رحث أقرأ الكتب وأبحث عن المصادر متحيرا' 
لأني لم أكن قد امتلكّت منهجاً بعد .إلا أن الأمر أثار حماسي وتّظر 
إلى عملي بتقدير على ما أعتقد. 

أجريت لنا امتحانات في نهاية العام, وخدت آڻ حصلت على 
العلامة الكاملة 20 من 20- لم أفهم السبب قط - في جميع المواد. 
لذا CARE‏ ألفت الأنظارء بل لقد أطلق علي أسم «أرسطو الصغير» 
الأمر الذي لم يعجبني كثيراً وأوقعني في ورطة كما سترين. 
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كان علينا أثناء العطلة إعداد Abe‏ حول موضوع إجباري أيضاًء 
حيث نلقيها مع بداية السنة الدراسية في نهاية.أيلول: يقوم طالب 
بنقد أول caval‏ ثم يكمل استاد مهمة التدقيق والتتظيفء بحيث 
نخرج وكالأسرق م ن دیق . وانطلاقاً فن الور التي 
افتثرضت بي» cab‏ مني الحديث عن الطابع gill‏ (من الله بالطبع!) 
لكات الس وة Aaa‏ ية شبعية حيد] 'وحونيه وكا 
ماتزال موضع جدال شديد . wa)‏ لزمني بعد ذلك E‏ لكي 
Cali‏ الأمر. ولأنني دق أن قاريت موضوعاً مماثئلاً. فقد قدمت 
عظة «أدبية» دون أي اجتهاد. لقد مسحوني تماماً am Lael‏ كانوا 
ينتظرون مني الأعاجيب. 

تتضمن الحياة الرهبانية ساعة قيلولة بدلاً من الصلاة الليلية 
ريما تكون هذه القيلولة هي الجزء الأكثر صموداً في المؤسسة 
الرهبانية. خلالها يبقى JS‏ في صومعته ويلا ضجة. لم يكن النوم 
إجبارياً ولم أكن أرغب بالنوم. لم أفهم بعد LL‏ اهتممت بحمية 
شديدة بالقديس غريغوار الكبير: وهو Joy‏ قديس معلم للأخلاق 
ومولع بالتفسير الرمزي للكتاب المقدس الذي يتيح للقارئ أن يجد فيه 
بسهولة الشيءَ ونقيضة؛ ودونما حاجة لنبوغ عميق. كنت إذن قد 
اتف كمه Moralia in Job 43L2l$0 A251‏ + وهو نوع من aad‏ 
الضخم والروحي حول الكتاب المقدس: قرأثه بعمق مدوناً الكثير من 
elas WU‏ الأمر الذي.مازال -يدهشني.:. ومع ذلك فقد علّمني 
أشياء لابأس بها وجعآني على وجه الخصوص أعتاد على اللاتينية. 
كنا نقرأ لجميع المؤلفين باللاتينية. طبعاء لم نكن ندرس الفلسفة 
مباشرةٌ عن القديس توما الذي يعتيّر لاهوتياً بالدرجة الأولى. بل كان 
لدينا موجز في الفلسفة التومائيةء لكننا كنا نرجع باستمرار للقديس 
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توما ونواظب على قراءة الأعمال أو المقاطع التي عالج فيها بعض 
النقاط في المنطق والميتافيزيقا من أجل حل مشكلة لاهوتية. كنت 
سلبياً إلى حد ما في السنة الأولى لأني لم أفهم النظام بعدء لكني 
Goby‏ فيما بعد أميل إليه. وخصوصاً إلى «علم النفس» (الذي ندرسه 
desks‏ الحال على الصعيد الفلسفي) . هناك مثلاً تلك المشكلة 
الشهيرةء مشكلة المہرفةء التي هي قضية أساسية؛ آسرة وغنية جداً 
في التومائية. أذكر أني بدأت آنذاك أقلّب وأقراأ Ligue‏ مقاطع من 
القديس توما وكبار ممسريه. وأيضاً من بعض المؤلفين الأكثر حداثة. 
أثار كل ذلك يقظتي» وريما أثارها أكثر موضوع البحث الذي 
أعطي لي في الفصح: : قضية مايسمى في التومائية ب _ «العقل 
الوسيط». إذ يرطق أن الذكاء مكون من وظيفتين, واحدة سلبية 
والأخرى فعالة. والعقل الوسيط هو الذي يجرد الأفكار العامة من 
الصور وينقلها إلى العقل السلبي الذي يرتبها ويفكر فيها. لقد 
شوقّني الأمر فعلاً وعندها Gly‏ أشعر بالارتياح اكثر في الفلسفة 
والمذهب التومائي. فضلاً عما 42S‏ القديس توما في مؤلفه المدهش 
والأساسي «La Sommen‏ فقد CaS‏ أيضاً في مكان آخر بتفصيل أكبر 
حول كثير من النقاط: في شروحه لأعمال أرسطوء في «قضايا 
نزاعية»؛ وفي wor gentes»‏ كنت أجد في هذه المؤلفات وة 
ذكية جلية قوية وعقلانية ليست مغلقة على شيء ومفتوحة على كل 
شيء: كل ماتعلمتّه منذ ذلك في جميع الميادين دخل في مكانه دون أي 
احتكاك. من ناحية أخرى: إذا أخذناه بصورة «منهجية»» أي بحيث لا 
نرى إلا من خلاله وعن طريق فرضه بالقوة؛ فهو يتمتع في الواقع 
باتساع كبير ومرونة وريما بدا لي (وما أزال أعتقد بهذه الفكرة) بأنه 
الشيء الحقيقي المناسب لتكوين نفوسنا (نفسي آنا على أية حال). 
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وات اننا 
إذا أخذناه على هذا النحوء ما كان ممكناً إلا أن يكون مفيدا. وأرى أن 
هذا يصح لكثير من المناهج الكبرى الأخرى (وليس لجميعها!) ولا 
تجوز fast‏ أن قرغ احداً على أن يفكر مثلنا. 


لم أعد أذكر موضوع الخطبة الذي أعطوني ol]‏ ذلك العام. 
علي أن أقول بأني كرهت ذلك سلفاً وأني أقسمت لنفسي في وقت 
مبكر fae‏ آلا أعظ أبداً. سترين بأن هذا التصميم لعب دوراً في 


في السنة الثالثة, درسنا الميتافيزيقا الأكثر تشويقاً. وفي 
الوقت نفسه الشديدة الدقة والتيرة والفخمة والذكية Las‏ بالمعنى 
الرفيع للكلمة. Cooled‏ فيها الكثير وبدأت أكثر من قراءة كبار مفسّري 
القديس توما باستمتاع. Gf tule‏ تفخف من كلما ترك اكرون 
العميقون Sad‏ الثروات المكثفة في نصوصهم المركزة والوجيزة. 
الكلمة بالنسبة للفلاسفة الحقيقيين: كلمةء وعلينا أن نعرف ما نقوله 
عندما نستخدمها. علّمني المفسرون كيف أقرأ وأفهم نصاً بدقة وعمق 
بدا حتاف اقول a N SES‏ 
برتغالى متكلّم إلى أقصى we‏ والكردينال كاجيتان: إيطالي 
دومينيكاني: بل رئيس عام في درجات الرهبنة؛ وميتافيزيقي خارق 
عاش في زمن لوثر. كان يكتب بطريقة مركزة die‏ وجعلني بالفعل 
اكتشف أغواراً عميقة: Call‏ على وجه الخضوص Gaus‏ حول نقاط 
في الميتافيزيقا وفي الرؤية التومائية: د فی الممائلة» وأخرى 
حول الكائن والجوهر- مايزالان بحوزتي ويتفق لي أن أعيد قراءتهما- 
كان شرجه للكتاب La somme au‏ متوفراً في طبعة «ليونين» 
العظيمة التي أنشئت بطلب من ليون الثالث عشر. ويما أن سعرها 
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مرتفع جداً وأعرف أني لن أستطيع الحصول عليهاء فقد امضيت 
فترات قيلولتي في نسخها مع اختزالات قروسطية أنا الوحيد الذي 
أستطيع فك رموزها. مع ذلك لم أنسخ سوى الأجزاء التي تهمني 
أكثر: الجزء الأول والجزء الثالثء والقضايا المتعلقة يالله والإنسان 
والمسيح. علمني هذا أشياء هائلة: ليس فقط اللاتينية واللفة الوجيزة 
والقوية لمدازس التصر الوسيطة الفلسفية الكبرى: وإنماء مين فرط 
قيامك بكتابة أشياء مكثفة وعميقة: فإنك تستوعبينها على نحو 
أفضل بكثيرا 


التقي تَآنذاك بالأب لاغرانج, مؤسس امدرسة التسى تعتسى 
حباتاگ. 


في الواقع؛ لقد تعرفت على الأب لاغرانج أثناء السنة الأخيرة 
لدراسة القلسفة. كان في الثمانين من عمره» وهو أحد الرجلين 
الوحيدين العظيمين حقأ وكلياً ممن التقيت بهم في حياتي رغم أنها 
طويلة jay‏ عليها الكثير. الرجل الآخر هو الأب شوني. كان يأتي 
كل عامين لقضاء العطلة في فرنساء ويحب سان ماكسيمان كثيراً 
il bello ovile ov’io dormii agnello, )‏ «الحظيرة الجميلة» التي نمث 
فيه LoS SUAS‏ كان يفول مستشهداً بالكوميديا الإلهية)ء واعتاد أن 
يبقى فيها بضعة أيام . كان Ayal‏ يقضيء كما قال لي أحد زملائي؛ 
ob‏ يذهب الطلاب لزيارته. لم يكن اهتمامي متجهأ كثيرأ نحو تفسير 
الكتاب المقدسء لكن الجميع كانوا يكتون احتراماً شديداً وإعجاباً 
برا بهذا الرجل الذي يحب أن تطرح عليه الأسئلة Gil Legg‏ كنت 
أعيد اكتشاف أفلاطون في تلك الفترة - كنت أقرأه في منشورات 
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وات اه 
فيرمن - ديدو -» فقد سألثه إذا كان يجب» حسب رأيه» قراءة 
أفلاطون. أجابتي أولاً ots‏ في السؤال شيئًاً مكاراً في دار يخيم عليها 
أرسطو! ثم أضاف: «ما أستطيع قوله لك هو أن اقلذطون ھا 
Ob ele‏ على المرء أن يمضي إلى الحقيقة يكل جوارحه» أذهاني 
ذلك ولكن الأهم بلا شك هو أني eons‏ انتياهة: الأمر الذي 0 453 
لاحقاً. منذ ذلك الوقت طرح بعض الأسئلة بشأني» حتى أنه تقحص 
توقيعي على رسألة جماعية أعتدنا كتابتها له بمناسبة العام الجديد. 


كنا حوالى المئة في ذلك الدير المدرسة الذي سمي Studium‏ 
6 و ووكانت حياتنا فيه حياة رهبنة فاسية. لم نكن تأكل اللحمء 
فقط المرضى أو صغار السن يأكلونها يومين في الأسبوع. كان النظام 
الغذائي قائماً على الأشياء الأساسية ووافياً بما فيه الكفاية لكنه قد 
يؤذي بعض ضعاف الصحة . ولقد ظهر بيننا suc‏ من حالات السل في 
وقت لم يكن هذا المرض gles‏ فيه جيداً بعد sat.‏ أنه في أحد أيام 
الجمعة العظيمة GS)‏ ممرضاً) تعرّض أحد الأخوة لهجمة سل 
مأساوية شبه مميتة. عندها قال طبيبنا وهو شخص جلف بعض 
الشيء من أهل نيس» وكنت أحبه Las‏ للأب رئيس الدير: «هؤلاء 
اجون عندك يتعبونني. جميعهم سيسقطون مرضی» وسأطلب 
تصويرهم جميعاً بالأشعة» وهكذا ny‏ ظلاً صغيراً في قمة رئتي 
ا 


هل glo!‏ هذا الحادث الصحى مشاريعك لتلك الفترة؟ 


بناء على ذمة طبيب ذائع الصيت من مرسيليا ياء حكم علي Yt‏ 
بتناول أملاح الذهب» وهو علاج اعتّرف منذ ذلك الوقت بأنه و 
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بدأت بأخذ الحقن في سان ماكسيمان؛ لكن الطبيب نصحني بتغيير 
المناخ في العطلة. كانت تعيش في مرسيليا أرملة أمريكية عجوز 
مؤنسة؛ تكن وداً شريفاً وحسن النيةء لمساعد رئيس ell‏ الرجل 
القديس» شديد اللطفء والمرهق بالعمل على الدوام. كانت تستأجر 
دوماً مكاناً ما أتناء العطلة لكي تأخذه ليرتاح فيه ومعه بعض الآباء أو 
الأخوة. حجزت مكاناً هو شبه مزرعة شمال غرونوبل وأخدّتنا إلى 
هناك. كنت أنزل كل يوم اثنين سيراً على القدمين إلى لاترونش حيث 
يحقنني طبيب بأملاح الذهب. كنت أقرأ وأرتاح. 


حين عدت في abl‏ صوروني بالأشعة فوجدوا أن الظل تحول 
إلى فجوة رئوية صغيرة. إنها أملاح الذهب بالطبع؛ إلا أنني عنقت 
لأني لم أرح نفسي! وقي الحال حولت إلى المصح. 


عندئذ عاد الأب لاغرانج نهائياً إلى سان ماكسيمان OY‏ 
الأطباء و الإقامة في القدس بسبب صحته. طليني: وعندما 
قيل له إني أحتاج إلى مصح. قرر الاهتمام بي. كان من أسرة ليونية 
كبيرة وأخذني آنذاك تحت حمايته بالفعل» فصحبني للعلاج على يد 
قريب بعيد }4< عالم بالسل؛ في مصح بوليونّي» قرب ليون. لم أكن 
حتى ذلك الوقت. قد خرجت من جنوب فرنسا أبداً. وأثناء تلك 
الرحلة تعرفت عليه فعلاً. صرح لي - كان ذلك أشبه بالوصية -: 
«أفعل ذلك لأجلك: لأني أحتاج إليك. أنت ستخلفني وستدرس العهد 
القديم.» عندها بدأنا نتراسل - زهاء عشرين رسالة سُرقت مني 
للأسف. قال لي: ola»‏ الألمانية أولاً. إنها أولى اللغات السامية..» 
أحضرت كتاب قواعد بالألمانيةء قصيراً جداً وليس عسيراً على الفهم: 
ومعجماً صغيراً. شغفت في ذلك الوقت ahi a,‏ دومينيكاني من 
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tre 
سنوات التعلم‎ 


القن الثالث عشر. الت Wael‏ جار اهو كان کاو اكه خی يهنا 
أعتقد متزهد حقيقي ولايتكلم لغة أيروتيكية من نوع نشيد الإنشاد 
مثل القديس ole‏ دولاكروا وآخرين: الأمر الذي أجده عجيباً وكأنه 
مراء على نحو لا إرادي. بقيت لنا منه حوالى مئة عظة. موجهة 
لراهبات, بسيطة جداً وعميقة في آن واحد. كنت أعيد بطيبة خاطر 
قراءتها في ترجمة فرنسية. حملت معي إذن النص الألماني لهاء 
Lag ys‏ من اللغة الألمانية القديمة الأصلية. لكن الأب لاغرانج قال 
لي: «اللغة الألمانية gales‏ فن algae dull‏ لدا celle‏ أن pasa‏ لي 
«غيليوم تل» ل_ phi‏ ثم مؤلف بارز ل_ بول ويندلاند هو: Die‏ 
chellenistisch - romische Kultur‏ (الثقافة الهلينستية - الرومانية) 
الكتاب الذي علمّني الكثير في الوقت نفسه الذي علّمتني فيه اللغةٌ 
التي كتب بها. 

کان كل شيء يسير سیر حسناً بالنسبة لي» فقد نجحت 
معالجةٌ السل وفعلت فعلهاء وبالتالي بدأت عملية الشفاء . لم أستبق ce‏ 
أكثر من ستة أشهر في المصح حيث أمضيث أياماً هادكة ee‏ 
دراسياً ومنعزلة إلى حد ما. لم أخسر إجمالاً سوى عام دراسي 
واحد . بعودتي إلى سان ماكسيمان: أصبحت حياتي خاصة Legs‏ ماء 
لأنه كان CEs‏ علي الذهاب» كل عشر أو اثني عشر يوماًء إلى 
مرسيليا لتاقي العلاج بالتفخ: ولأنه كان لي الحق بعدد معين من 
تدابير العناية. كنا نذهب Wie‏ أشاء العطلةءإلى مزرعة معزولة 
ونصف مهدمة: تركّها لنا صديق ثري من أصدقاء الديرء شرفي 
سانت بوم. كانت هناك ثلاجات: :وهي أبراج هائلة قظرها ثلاثين متراً 
وعمقها HUIS‏ حسبت مواقع فتحاتها بطريقة cl ces‏ داخلها ets‏ 

من الهواء الباردء خرن قا ثلج الشتاء a‏ المقاهي والفنادق» من 
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تولون وحتى مرسيليا. عشنا هنالك حياة دينية مقتضبة - القداس 
صباحاً: وصلاة النوم مساءء لكن الصلوات الأخرى لم تكن تردد 
جماعياً؛ بل كل حسب رغبته. كنا نأكل معاً ونتكلم بحرية ونستطيع 
أن نقرأ مانريد. كنت قد جلبت أسخيلوس والقديس ليون الكبير 
الذي LAB Sayed‏ القحية الملكية AiG Sy‏ التي يُكتب بها Lis.‏ 

نتنزه؛ نستكشف الهوى في الجوار: TT‏ 
استكشاف المغاور, فرحنا ننزل حفراً يصل عمقها إلى مئة 


مبدئياًء كنا نذهب إلى هناك بعد الامتحانات: نحو أواسط 
تموز. لكن النظام الذي أتبعه يقضي بأن أذهب أولاً إلى سانت بوم مع 
أوائل القيظ. كان الأب لاغرانج يذهب أيضأ لأن الحرارة الشديدة ضي 
سان ماكسيمان تُرهقّه كثيراً. في الصباح يغلق بابه في وجه الزيارات 
ay‏ الط إثر و قياولة — Aun‏ على الدواف ومتحرة جر ف 
الصيف - نذهب للتجول في ذلك المنظر الجميل. نقرأ أعمال غوتهء 
أسخيلوس ودانتي ويشرحها لي» ويحكي لي قليلاً عن حياته أيضأ. لم 
يكن يعطيني نصائح محددة, لكننا كنا نتكلم بحرية. كان يمتلك حس 
الصداقة؛ مع الاحتفاظ بالبعد الكامل الذي يفترضه العمر المتقدم - 
كان يمتلك الحس بالصداقة النبيلة. 


تابعت دراستي دون انقطاع عن العلاج. ويناء على نصيحة الأب 
لاغرائج الذي صاغ مشروع إرسائي إلى القدسء اتصرفتٌ إلى lid‏ 
العبرية بكثافةء في الوقت نفسه الذي رحت أتدرب فيه. قدر 
استطاعتيء على الألمانية. أعارني ستيف كتاب القواعد الشهير 
والسميك: .Gesenius - Kautzsch‏ ومثلما فعلت مع Liga IS‏ فقد 
مخت A‏ القواعد هذاء الذي أعطاني إياه لاحقاً. ثلاث مرات, 
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توا لمكم 
محولاً إياه إلى الفرنسية: لقد أخرجت أول ترجمة كاملة له (دون 
نسيان الملاحظات الصغيرة التي لاتحصى والمكتوبة بخط صغير 
(le‏ مزّقتّها نكي أعاود الكَّرَةٌ مرتين أخريين. بعدها أصبحت 
معرفتي لابأس بها بالعبرية ويالألانية - على الأقل للقراءة وليس 
للتحدث بها: لست متعدد اللغات» وإني لأككّرٌ Mus‏ من أن أفعل شيئاً 


ضد هذه اللعنة. 


والآتاں عام 1890 » بمبادرة من الأب لاغرانج. ما هي ا ملقتضيات التي 
كانت في أساس هذا المشروع؟ 


لقد أسس مدرسة الكتاب المقدس على الفكرة اللامعة 
والعبقريةء والتي كانت آنذاك مع ذلك بلا قيمة»ء القائلة بوجوب 
دراسة GUSH‏ المقدس في البلد الذي Cas‏ فيه. وحالما أصبح هناك: 
ois‏ اللغة «الآشورية» والمصرية؛ متخبطاً وسط صعوبات مادية 
ومعنوبة من كل الأنواع» لكي يصبح قادراً لاحقاً على إعداد نفو مس 
استطاع أن يعثر على فريق من الشبان الممتازين تماماً. هكذا؛ عمد 
في علم الآثار. على تثقيف الأب فانسان الذي أصيح أحد أفضل 
علماء الآثار المختصين بفلسطين. وفي علم الآثار الآشورية: الأب دورم 
الذي غادر الأخوية لاحقاً. الأب جوسّن تخصّص بالعربية: فبعد أن 
عاش شهوراً كاملة بين البدوء call‏ عنهم كتابه الملدهش عادات العرب 
في بلاد موآب» الكتاب الأساسي لأجل الإلمام Ih‏ «عملية» السامية. 
الأب سافينياك احتفظ لنفسه بالآرامية والسريانيةء مثلما احتفظ 
لنفسه بعلم النقوش. والأب آبيل كان يفي بمفرده باليونانية المتعلقة 
بالكتاب المقدس والجغرافية الفلسطينية. لقد سعى الأب لاغرانج 
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دوماً أن يجذب إلى المدرسةء GUE‏ يبدون له قادرين على العمل فيها. 
ومن هناء على ما أظن: جاء أهتمامه ‘wi‏ 


Vly‏ ما رأيك بالأب لاغراتج؟ 


كان عا ماً عظيماً dug‏ رجلا bss‏ بالمعنى الحقيقيء الأمر الذي 
لا ينطبق دوماً على العلماء. حتى الأعظم بينهم. بطبيعة الحال» حدث 
له - مثلما حدث لنا جميعاً - أن أخطأء وثمة أشياء لم أستَبّقها عنه. 
مثلاً بخصوص حكاية الخطيئة الأصلية: wal‏ أرادت الكنيسة Legs‏ 
قبل مجمع الثلاثين الديني وبدءاً منهء أن ترى في هذه الحكاية حدثاً 
256( . وقد أراد المحافظة على هذا . كما كان آسيراً لرؤية للأشياء 
die [nis Goes‏ ذلك الوقت: كان يرى في الأساطير, مثلما مازلنا 
تصورها لأنفسناء قصصاً فضائحية لآلهة يُضاجع بعضها بعضاًء 
وجهالات أخرى. بالدرجة الأولئ. لم ينتبه إلى أن هذه بالدرجة 
الأولىء وظيفة «Sal‏ شكل سفلي من أشكال التفسير. كان pital‏ 
يقول إن بداية سفر التكوين» كانت عبارة عن «تاريخ شعبي». لم تُتّح 
لي الفرصة قط لأتناقش معه في الأمر. ولم أدرس هذا الجانب من 
أعماله إلا بعد وفاته. حين Glas‏ أعمل بشكل جدي» وبدأت أدرس. 
ولكن في التاريخ الشعبي» يوجد تاريخ - وليس هناك تاريخ دون 
شهود يروونه: من هم في هذه SUL aS‏ أين؟ وكيف؟ 

إنه مفكّر كبير؛ لديه ثقافة كلاسيكية لافتة للنظرء يتكلم 
الألمانية والانجليزية بشكل ممتاز؛ كان لديه إعجاب شديد بأعمال 
أدبية معينة (شغف ب دانتي وشكسبير وآيضاً غوته. (Sie‏ كان 
يرى الأشياء من عل جداًء ويعتقد بأنه أمر طبيعي ولا غنى عنه أن 
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سثوات التعلم 
1 ا ل 5 7 غ2 :7 
يضح الإنسان ثقته بالعلماءء وأن وجود تقليد قديم يعتير الكتاب 


له بأى ثمن١‏ 


كان as‏ رجل دين عظيم - وليس الحصول على هذه الجدارة 
بالأمر Squall‏ بالنسبة له كرجل هوجم Lin}‏ طويلاً. ووضع مود 
يريط بينهم fie‏ أعلى واحد» ومعتقدات وأخلاق واحدة. 


كان أستاذاً فيه جداً: مان منه في سان ماكسيماأن أن 
clans‏ دروسا عن الكتاب المقدس. هل تتخيّلين ما شكل الدرس الذي 
يعطيه jaded‏ يمتاز بهذا الشمول؟ كان يعلمنا أشياء أساسية: مثل 
أهمية المنابع؛ وأكثرها قدماً بشكل خاص. تلك التي تعيدنا إلى أقرب 
کان سكن مين el‏ لع بع ننا قط عرض] ages‏ نظا 
لكنناء من خلال ما كان یقوله» كنا نرى ونتعلم منهجه: كان بإمكانتنا 
os!‏ تة 

كان متواضعاً إلى أقصى 'حدء يعمل طوال النهارء وخاصة في 
الصياح - لقد علّمني هذا: «أقد من صباحاتك!» 


أكرر: لم Gall‏ أبداً برجل مثله عظمة ونبلاً وأيضاً مسطوعاً!! 
من المؤكد أنه jad‏ حياتى Wale‏ فبعد زمن من الحَسّرات والظلمات. 
فهمث الميتافيزيقا بنهم 9 ريما كان cata‏ ان أتابع في هذا الميدان. 
كما كنت أولي ال «تاريخ الطبيمي»» وعلم الحشرات الاهتمام 
الشديد نفسه - ريما كان بوسعي أن أجد وسيلة لعمل شيء ما في 
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هذا المجال. لا أعرف ما الذي كان يمكن أن أعمله. لكنه هو الذي قاد 


خطاى. 
أتيحت لك إذن إمكانية مخائطة الأب لاغران جكثير؟ 


كان oles»‏ الطلاب» - الذي طلبنا منه الإذنء مثلما جرت 
العادة - يسمح LS‏ » ستيف وأناء بالنزول إلى الأب لاغرانج مرتين في 
الأسبوع لمدة ساعة أو ساعتين: مرةٌ ندرس الانجليزيةء ومرةٌ اليونانية. 
بالانجليزية كنا نقرأ هاملت؛ التي اجترها كثيراً. وكذلك أخيل. قال 
لنا: uals‏ دوستما الأنانية — ادرسا الاتحليزية! pb cases‏ الألمانية أولاً 
وبعدها الانجليزية - إنها أسهل. ومن ثم باشرا بسرعة بقراءة 
peut‏ ف كل شد جب (se LAN Abs‏ يكنا تعر SiG,‏ 
هاملت وأغاممنون! ْ 


عام 1938 مرض» عشية سفري إلى مرسيليا لأخذ جرعة 
العلاج» أو العشية لشي ييا Dada‏ أنا هناك: تفلقّم المرض على 
نحو falas‏ وحين عدت» كان قد توضي. حدث ذلك في 10 آذار 
8. مات وهو يتكلم عن القدس. 


lg jf‏ الفترة التي باشرتٌ فيها بأطروحتك م ناجل ال 
«لیکتوراه»؟ 


نعم واخترت موضوع أطروحتي من موضوعات دائرة الكتاب 
المقدس. ودائرة الكتاب المقدس في نظري هي العهد القديم: لم أتعلم 
العبرية عبثاً. اخترت دراسة كتاب ال .Ecclesiaste‏ كنت مولعاً بهذا 
الكتاب» ومازلت. قامت أطرةحة الدكتوراه على مسألة الثواب الفردي 
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asd (Nay 
في هذا الكتاب: هل يعاملنا الله جميعاً. حسب جدارتتا وعدم‎ 
جدارتناء وهل الشر عادل؟‎ 


ات حفة sive ery‏ دوق cy paar pee‏ مجن أذ 
Legs fas‏ من النصوص. ثم رحت أحلله وأفكر فيه؛ عندما اتدلعت 
الحرب. Ley‏ أنني كنت ما أزال آخذ علاج السل» لم يكن بمقدوري أن 
أسافر. صادر الجيش الدير لكي يجعله مستشفى. تراجعنا إلى سانت 
بوم حيث كان يقوم نزل كبير تديره راهبات دومينيكانيات. 

أنهيث أطروحتي خلال السنة التي قضيتّها هناك. ذهبت 
لأطبعها على الآلة الطابعة عند والدي في نهاية شهر نيسان؛ ثم عدت 
أية رغبة بذلك. 

لم أعد بين الطلاب» بل بين «الآباء الشبان» وكنت أتبع مباشرةٌ 
لرئيس الدير. في حزيران 1940: اجتزت امتحان الليكتوراة وجميع 
امتحاناتي. 

ف pad‏ الول uel‏ ا ال أعدةا كركريه:واشكائقت Bla!‏ 
سيرها. لكني؛: هده المرةء كنت في مرتبة «قارئ». 

١مضيت‏ إذن ستوات اللاهوت الأريع بنجاح؟ 

أحببتها بالقدر الذي أحببث به الميتافيزيقا تقريباً. غير أني 
اهتممتٌ بها أقل قليلاً في السنة الأخيرة. بسبب استغراقي 
بأطروحتي. مع ذلك كان علي أن أستمر في اللاهوت. GY‏ امتحان 


69 


بابل والكتاب المقدس 


الليكتوراة كان يقوم أساساً على «القضايا المئة» الشهيرة: تختارينها 
في معظمها من الطابع اللاهوتي» والباقي متعلق بالكتاب المقدس» 
والتاريخ والقانون: إلخ.؛ تقدم القائمةء وثمة احتمال Oly‏ ا في أي 
مثها . يعد أن (cpus‏ كل ذلك» دخلت بعدها في الهيئة التدريسية 


مدير «الثانوية» - «الوصي»»› كما كنا نقول - الأب فيليبون: 
الذي كنا نسميه بوميون: هو الشخص الذي علمني الفلسقة؛ والذي 
كان: في رآيي» خطيباً أكثر منه فيلسوفاً. لا أعرف WU‏ لم يكن هناك 
مكان لي لتدريس الكتاب المقدس. فقال لي عندئذ: «ستعلّم تاريخ 
الفلسقة.» 


وافقت: لكني عصيت عندما أ قترخ علي أن أشتغل بالفلسفة 
الأثانية بحجة أن كثيراً من مفسئّري الكتاب المقدس الألمان تأثّروا ب 
هيغل أو لا أدري بمن! dal‏ «بالتأكيد لا! لا أعرف هيغل؛ ولست 
شديد الحرص على معرقته؛ أكره الفلسفة الألانية وتاريخهاء لا أفقة 
فيها شيئاً. إذا درست شيئاًء فسيكون تاريخ الفلسفة اليونانية» فوافق. 


بدلاً من إعداد نوع من العرض العام لمختلف المنظومات: nee‏ 
من الأذكى أن أتناول تيمة محددة وأبحث كيف عولجت عبر جميع 
المنظومات الفلسفية. كنت في تلك الأشاء قد اكتشفتٌ بسيشه AN‏ 
رودء الكتاب المذهل الذي أثار حماسي. هكذا اخترث موضوعاً تاريخ 
الأفكار اليونانية المتعلقة بالروح. دأبت على كتابة جميع دروسي (ما 
زلت احتفظ بنصوصها) .كنت أكتب بيدي بكثرة ؛ أهداني الأب 
لاغرانج قلمه الحبر الذي كان بحوزته منذ عام 1928: وهو قلم 
واترمان قديم ذو ريشة هائلة الحجم. كتبث به آلاف الصفحات. Ube‏ 
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26 
ستوات التعلم 


أحببت الكتابة: فالمرء يتعلم بشكل أفضل بهذه الطريقة: يقول مكل 
صيني : CaS»‏ رة بذلا من أن تقرأ عشر مرات». في أحد الأيام 
عوجوا لي ريشته؛ ومنذ ذلك الوقت» بدأت أطبع كل شيء على الآلة 
الكاتية. 

إذنء لقد أعطيت ul‏ _ عطيت درسي الذي أكسبني إعداده غنى وشح ني 
«tele tas‏ إنها الندرة التي AST Eas‏ فيها مار ن راج 
6 الضخم ل — E E gy:‏ وأعمال 
«بوديه»» والهانستيين الكبار... 


L2‏ م 
بعال الفلسغفة اليونانية درست تفسيرالكتاب ا مقدس. كيف 
أمضيت سنوات التدريس الأولى هذهة 


في العام التاليء أوكلوا لي أخيراً مهمة تدريس العهد القديم. 
Gulia‏ البدء Ley‏ أعرفه بشكل أفضل: بِالسّفْرَيّن الكبيرين اللذين 
يعالجان مسألة الشرء واللذين درستهما بعناية لأجل أطروحتي: أيوب 
وسقر الجامعة. 


بتصوري» كان درسي طب مقدمة عامة: اتخاذ موقف من 
الموضوعات المتعلقة بالكتاب المقدس الذي علي دراسته. بعبارة أخرى 
- طالما فكرت بأنه يحتاج الأمر إلى متراجة شعيدة فی كل شين 5-5 
عرض أمين للمنهج الذي أنوي اتباعه» وللرؤية التي تحركنيء للأشياء. 


(') غيليوم بوديه» من أوائل الهانستيين الذين اهتموا بالخط الإنساني. ولد وتوضي في 
باریس )1486 - 1540). استفاد من حظوته لدى فرانسوا الأول من أجل تأسيس 
الكوليج دو فرانس عام 1530. 
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كانت cabal pall‏ التياقة اكات القدسن:فى ASH‏ تطريقة 
sali‏ وخصوصاً GELS‏ من قبل روماء من قبل «لجنة الكتاب المقدس» 
التي أسسها ليون الثالث عشرء والتي كان يفترض في البداية أنها 
yale‏ وتحولت؛ في ظل صرامة بييه العاشرء إلى لجنة تعنى حصراً 
على وة eee as ai‏ كنا البو Sl‏ فا الت عا تعر 
انضباطي في مسائل دقيقة وصعية من التاريخ» ارين وول 
هكذاء: caer‏ المذكورة؛ مثلاً ole‏ فرضت مقطعاً فضي (gad‏ 
E‏ ا ae List|‏ 
0 : كان يُجمع على استيعاده a‏ مزيفٍ درج في 
وقت متآخر ضمن سياقه . أرعيت هذه المأثرة التي اا اللجنةء 
كثيراً من النقاد الكاثوليكيين, في الوقت ee‏ كن فين se‏ 
بالذات أك في نظر جميع المحترفين. كان على إذن أن ceil‏ 
موقفاً إزاءها. الشيء الذي ذعلثّة عندما ذكُرْت بأنه لا يوجد فى ما 
تطرحه Like‏ علينا الكنيسة سوى مستويين حقيقيين: مستوى الإيمان 
ومستوى العقل. كان معلوماً أن الطروحات التي فرضتها لجنة الكتاب 
المقدس لم تكن طروحات إيمانء ويما أنها لم تكن: بطبيعة الحالء 
ا ae ee‏ 


aba a‏ التي = فمي»: على حد قول أبناء 


ت 

55 لشن دروسي إذن بهدوء طوال اا . وفي العام التاليء ٠‏ قررت» 

و زال أشغل quail‏ تقسهء افتحام «المشاكل الكبرى». بدراسة 
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pleat! ستوات‎ 


سفر التكوين: لم تكن قضية «مصادر أسفار موسى (Aaa SI‏ 
والقطنية Let SAY‏ تفش التعلقة يتازيفية تضوصن. هذا CAEN‏ 
قد بردت بعد فى ذلك الوقت. 


أ غات كتابة مقدمتي التي أشاعت الحرج فاش دون أن تتغير 
الأمور. عندما قاربت حكاية الخطيئة الأصلية. استحالَ على أن أضع 
موافقتي على تاريخيتها رغم أن الأب لاغرانج أراد الحفاظ عليهاء 
مثلما شرحت لك. كانت في رأيي أسطورة. لم تكن أفكاري عن 
الأشاظطير يلقت ارو نفسه الذي بلغته اليوم: إلا أني كنت منذ ذلك 
الوقت أعتبر تلك الحكاية أسطورةٌ عن أصل الشر عند الإنسان. هذا 
ما قلته. عندهاء ذهب أحد طلابيء إذ شعر بالجرّع مما قلته. لكي 
يشتكي لدى مدير الدراسات الذي أوقّف درسي وعملي في التدريس. 
على الفورء Jl By‏ لي: «سنرسلك إلى الوزارة» وسوف opis‏ 
وباعتبار أنه لم تكن لدي أية رغبة في أن أجد نفسي أستاذاً بكرسي؛ 
أجبتة بأني سأقول هناك LOS‏ أسوأ مما قلته في حصتي: ا ا دم 
أنا هو أن أتابع دراستي. فقيل إذ شعر بالرعب والحيرة. احتفظوا بي 
إذن في سان ماكسيمان: هكذاء دون أن أفعل شيئاًء وباتوا يكلّفوني 
فقط بتنظيم المكتبة الواسعة جداً والكثيرة الكتب. 


حين رأيت أني أبعدت لزمن طويل عن تفسير الكتاب ي 
قررت متابعة اليونانية والانطلاق في الاشورد ية. لكني وجدت نقفسي 
في جو معنوي ثقيل وغير مؤات چ ee) les‏ كي الحديعة. 
يقولون في سرهم: sab»‏ 28 إيمانه» وأنهم كانوا ينظرون الي شذراً 
ويبقون في الوقت نفسه ودودين. أخذوا يعيبون سلوكي: Lele‏ كنت 
Lattin‏ ولكنهم كانوا بشكل خاص يدعوني دون عمل شيء ذي فائدة 
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على انتما : لا يعيش الإنسان في دير إلا من خلال العمل والوفاق 
مع الجميع؛ وتقديم شيء للجميع. 


2 7 é 
بلا جدوى؟‎ Mad rs AAT هلکان هذا القرا رالذي‎ 
سترين أني حاولت في النهاية أن أفعل شيئا.‎ 
ألم يكن ممكناً للمرء آن يناقش» أن يبر ر مسلكه؟‎ 


الكياسة؛ إلا أنهم مقتنعين علانية بأن ما يبدو لك بديهياًء مثل «اثنين 


2 
س 
“ 


واثنين يساوي أريع»؛ ليس AST‏ من slic‏ متفطرس؟ فيما تبقى؛ يقوم 
منهجي العام على أنه لا يجب الركض وراء الناس ولا الأشياء. 


ie fe :‏ کے 1 
ولو تنجحنا في ذلك لتغيرت أمور كثيرة... لكننا لم نتمكن من مغادرة 
وتنا * 


ونظراً لعدم وجود شيء أفعله. أخذت أفكر ثانية بالسفر إلى 
هناك: كنت أعلم أن ذاك هو مكاني ووسّطيء أن الأب لاغرانج اراد 


ذلكذوانا تاف به كنت أحتاج لموافقة سلّطاتي. 


كان قد انتخب للتو أسقف جديد, رئيس دير أتبع له؛ ؛ كنث 
dual, 43,01‏ حا - وفقررت التدخل. 


كتبت له إذن رسالة (احتفظت بنسختها) تقول: «يكفي هکذا! 
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t+ 
سنوات التعلم‎ 


إما أنكم تعتمدون باتني فقدت الإيمان: ويجب طردي: مادا تنتظرون؟ 
أو أنكم لا تعتقدون WALD‏ وعندها يجب أن تثقوا بي وتعيدوا لي حصة 
دؤنمسية. Vg‏ سشتهون بتحويلي إلى العلمائية!» 


لقد ظهر عطوفاً. ورغم النبرة الشرسة التي اتخذتهاء أعاد لي 
حصة اللغة العبرية» حتى أنه قال لي: «سنفعل كل ماهو ممكن من 
أجل eta‏ لفون کا رت کل اع ودرب اة 
كان علم الألسنيات السامية يهمني بعمق. استمريت في الوقت نفسه 
في تعلّم الأكادية. 


كنت تتعلم الأكادية بمفردك 9 
بمفردى. سأكلمك عن ذلك لاحقاً. 


بعد حضة العبرية: احتفظت بأمل أن تعاد لي حصة العهد 
القديم. غير Git‏ كنت أشعر بأن جبهةٌ تشكلت للوقوف ضد ذلك. 


في أحد aL‏ جاء إلى فرنسا الأب دو فوء المدير الجديد 
للمدرسة التوراتية في القدسء الذي Cub‏ منه أخيراًء أن يآخذنيء 
وأراد أن يقرأ دروسي أولاً. کان كل شيء متعلقاً به. لکنه كان يخشى 
من روما. بقيت روما زمناً طويلاً تقل بشكل فظيع على المدرسة... 
لذا رفّضني. عندها طلبث إرسالي إلى باريس لكي أدرس الآشورية 
بشكل cake‏ حالما أصبحت مزوداً slacks‏ جيد في هذا المجال؛ 
فكرت بأني أجد العودة إلى سان ماكسيمان: خت إلى الكتاب 
المقدسء أمراً ذا أهمية جوهرية من أجل Shoal‏ سوي للعهد القديم. 
أو أن أهتم - الأمر الذي بدا لي ذا أهمية Lal sad‏ - بتاريخ 
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الديانات السامية. كنت متمسكاً بالعيش بين أخوتيء وبأن أكون مفيداً 
لهم. atl‏ إنه عائلة حقيقية. 


كيف كاتت صلاتك الأولى مع علماء الآشوريات؟ 


أقمث صلة مع رينيه لابات الذي كان آنذاك أستاذاً في قسم 
الفقه والتاريخ في المدرسة العملية للدراسات العليا. لقد أبدى Labs‏ 
شديداً معي» إذ قبل على الفور أن يساعدني على الدراسة بالمراسلةء 
ear‏ لي oa‏ «التمارين». E‏ عليه ترجمة «شريعة» 
حمورابي. كانت هناك أشياء قليلة تحت تصرفي: كتاب القواعد 
الذي وضعه آرتور أونياد إضافةً ل معجمه الصغير وكتابه الموجز 
الصغير. الخاص بالكتابة. كان لدي Lt‏ نفس se SON‏ فاك 
وهناك؛ لاسيما نسختي الخاصة المخطوطة باليد لكتاب هائل بما فيه 
الكفايةء كنت أخصة بالأهمية: إنه نوع من لوحم وور الأفكارء كان 


قد أعير ليء وكنث أظن أنه لاغنى عنه من أجل فك رموز تلك 
الكتابات المسمارية العجيبة. 


رحث إذن أترجم فوانين «الشريعة»؛ شترا ترجمتي بالرجوع 
إلى قواعد النحوء الشيء الذي Bee) 2a‏ 1( مفيداً جداً لكي 
e‏ تماماً . كان ر. لابات يعيد لي «وظائفي» التي تَلَطَّفَ وقرأها 
لي بتٽبه» بل Sle‏ لي عليها حين احتاج الأمر لتصويب أفكاري. 


بعد الرفض النهائي للأب دو فوء وبناء على طلبي؛ أرسلت إلى 
بأريس؛ أي «استدعيت» إلى دير سان جاك» اعتياراً من كانون الثاني 


1946« لحضور دروس ر. لايات وآخرين: في القسمين الرأبع والخامس 
للمدترسة الخاصة للدراسات العليا LEPHE‏ 
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شتواك التعلم‎ 


كنت سعيداً fae‏ في سان جاك: آباء باریس منفتحون ولم أعد 
في الجو نفسه من الريبة والاستياء الصامت. وهكذاء حين طُّلب مني 
لاحقاً أن أقدم لهم محاضرتين عن الكتاب المقدس. الأمر الذي con‏ 
على spel‏ الجر اع فى سان ماكديماق) اسا بحو رة وحن 
أنهم صفقوا له. لكني بقيت أفكر أن إقامتي عندهم لم تكن سوى 
تهيئة للعودة إلى سان ماكسيمان: bello ovile ov’io dormii agnello.‏ 11 


«دبلوم»)؛ في القسم الرابع من ال 88118. كان المطلوب هو نشر 
بيانات جرد بالحلي التي تملكها إلهة من الألف الثاني. 


في تلك الأثناء. أهتم إدوارد دورم بي» وهو رجل طیب؛ ومطّلع 
ممتاز على اللغات السامية وآدابهاء إلا أنه ذو غرور Galas‏ ويدعو 
للجقَّل إلى حد كبير. الخلاصة أنه كان يحبني lan‏ إلى أن جاء وقت 
بدأ فيه يكرهني-سأقول لك لماذا-. قال لي يوماً: «إني شديد 
الحرص على أن تدخل المركز الوطني للبحوث العلمية Lid] .CNRS‏ 
نحتاج لأناس مثلك.» كانوا آنذاك يبحثون عن باحثين! أدخلني إذن 
إلى ذلك المركزء الأمر الذي لم يزعجنيء لأني كنت أحس بواجب 
كسب رزقي» والتمكن من مساعدة ديري. 


Fre‏ ور 


بعد أن أنهيت دبلوميء Cag)‏ صرف بضع سنين- أخرى لتعزيز 
ثقافتي في علم الآشوريات (إنه نظام صعب ومعقد (Va‏ قبل أن . 
تكن الود ة Glos‏ ساكسديمان: عندئذ علمت أن هد 
الدراسات»» الذي يعود إليه كل شيء؛: والرجل الذكي جداًء ولكن الذي 
كنت أجده.متعلقاً على نحو غريب بالسلطةء سلطة متسترة أكثر منها 
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واضحة glial‏ والذي كان يعتقد أن لديه أسباباً لكي يحترس مني ولا 
يطيقني. أعلَّنَ بأنه يعارض عودتي» مرة وإلى الأبد. عندها بدأت 
أستشف بأن السلطات في مقاطعتي التي أريد ويجب أن أعيش فيهاء 
تعتبرني حقيقةٌ جسماً غريباً. شخصاً مزعجاً؛ oly lige‏ علي إذن أن 
أذعن بشرف وأختفي. أعلمت رؤسائي: «إنكم تجعلوني علمانياً! إذا 
لم أفعل طوال حياتي غير دراسة علم الآشوريات» دون أن أصل إلى 
شيء أسمى» فليست هذه هي الحياة الدينية والجماعية التي أردت 
والتي كان يجب أن أعيشها!» غير أنه في آذار 1950 ورداً على طلب 
As‏ لرئيسي الأسقفء لكي أذهب وأرتاح بضعة أيام في سان 
ماكسيمان: مثلما فعلت بحرية حتى ذلك الوقت» لا أدري ما الذي أثار 
غضبه ities‏ من alld‏ مضيفاً بأن حضوري «خطرٌ على الشبان». 
عندئذ فهمت: إذا كان حضوري وحده (لم أعمل على إذاعة أفكاري 
قط كفن errr ters‏ البريئةء لم يعد يبق أمامي غير 
الاتسحاب: ويم af‏ :له أشنا قط إفارة desl ich‏ ان رة ما 
أن يحصل لي من روما على «الإحالة إلى العلمانية»» الحل الوحيد 
الذي بدا لي bees uo‏ ومحترماً. أظهرٌ أنه قانط» مخ ane‏ لكني 
على يقين من أني Eas‏ أخلّصه من ورطة حقيقية. 


في نهاية العام الدراسي؛ قبل أن أذهب لقضاء العطلة عند 
ذوي» غادرتٌ سان جاك» وحصلت؛ بعد وقت قليل؛ على الوثيقة التي 
تعفيني من التزاماتي الدينية السابقة. لدى عودتي في أيلول» حصل 
لي معلّمي العجوز وصديقي جورج lens‏ من لييج: الذي place‏ إلى 
الفريق الصغير الذي راح يشكله من أجل فك رموز النصوص التي 
عثر عليها في ماري حصل لي على الإذن بالإقامة بضعة شهور في 
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الجناح البلجيكي بالمدينة الجامعية. هكذا سافرت وهكذا غيرت 
ae ees‏ 


C^ 
= 


: s 
هل كانت العملية التي ادت إلى إقصائك» فى الحقيقة: فى‎ 
¢ 4 gg 1 
حالة كمون منذ العامين الأولين لعملك في التدريس؟‎ 


لم تكن ثمة مشكلة حقيقية في العامين الأولين؛ وإذا لم أنتقل 
إلى الفعل محتقراً سلطة لجنة الكتاب المقدس بشكل علني» ومؤولاً 
حكاية الخطيئة الأصلية غات اة اللاتاريخي E‏ فإن 
الأمورء في ah‏ كانت ستتراكم. كانوا سيقولون: «إنه هكذا» ولكن 
اعتباراً من اللحظة التي اتخذت فيها قراراً خطيراًء أصابهم الذعر؛ 
إنها اللحظة التي اشتكى فيها الطلاب بأنهم بهذه القصة, يفقدون 
الإيمان. مع ذلك فإني لم أقل قط شيئاً فيه قلة احترام. كان ينبغي 
Lin‏ أن أفتح لهم أذهانهم: ليس فقط على حقيقة أنه لا يمكننا 
التعامل مع مسألة آدم وحواء على أنها تاريخيةء بل على رؤية ذكية 
وموثوقة للكتاب المقدس: وعبر الكتاب المقدس: للدين ذاته! 


Koy أنهم كانوا مستعدين لأن يقترحوا علي:‎ fou أدركت‎ Lal 
ماشئت» ولكن لا تقّل ما فكرت به!» بعبارة أخرى؛ كانوا مستعدين أن‎ 
ويمنعوني من إيصال النتائج التي حصلت‎ pale يدفعوا بي في طريق‎ 
منتظرين مني» ربماء أن أقول العكس. لم يقولوا لي‎ IS عليها من‎ 
ذلك أبداً. ولكن الأمر في الحقيقة؛ كان هكذا!‎ 


كان بمقدوري أن أبقى هة تبرض Se alee Bh‏ الأب 
لاغرانج والأب شيني لمحن أسوأ بكثير من محنتيء > لكنهم بقواء « لأنهم 
أرادوا إصلاح Aut S|‏ واعتقدوا أنه لا يمكن القيام بذلك إلا من 
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الداخل. أنا لم أشأ إصلاح شيء: ثرت فقط ضد فكرة agit‏ قد 
يتمكنون من إكراهي على حياة منافقة ومخادعة: : أن أعمل وأفكر ما 
anal Udita, a‏ عت ولك الا AR Ga]‏ عنة د ليون :هذا 
من طبعي... وكان الحل الوحيد المعقول والمستقيم» أن أرحل. 


سب قأن ذكرتٌ الأب شيني» معرياً عن الإعجاب الكبي رالذي كنت 
2 
ALT‏ له . كيف عرفته؟ 


لم أعرفه عن كثب مثلما عرفت الأب لاغرانج. إلا أني؛ مع 
ذلك: شاهدته حياً ثلاث سنين: مدة إقامتي في سان جاك. لم أكن 
حاضراً عند وقوع خصوماته الكبيرة مع روما من أجل مسألة 
الأساوسنة اتال ودعت اتحكاكاض] الأولي :وتوت ينا صد اة 
صمدت Gp Sy‏ حتى وفاته: عدت؛ قبل ثمانية أيام من ALI‏ لرؤيته: 
مثلما كنت أفعل من وقت لآخر (طالما كان خفيف الساقين: جاء لتناول 
العشاء عندي مرة أو مرتين في العام). كان يستطيع بالكاد الكلام: 
لكنه كان يمسك يدي ويقول لي: gts‏ احك لي ما تفعله» لم يكن 
فقمل لاهوتياً عظيماً ذكياً ينفذ إلى كل شيء: منفتحاً على كل شيء 
وعلى الجميع» قادراً على استيعاب كل شيء؛ وهذا هو ما فعله حقاً 
ظوال a atte‏ كان Geet‏ مورا عظيما: Sls toes‏ له وة 
الإلهء كانت أجمل رسالة أتلقاهاء هي رسالته. إنه أكثر رجل أجده 
في دربي فة eB‏ بامعنى العميق والنيّر لهت الكلمة: الم يكن 
يدي شا ولا أحداً: غير الحماقة والتهصب؛ كان يتآخى مع الجميع. 
کان يقول ضاحكاً : «كل ما E a‏ فضيلة». أصبح في شيخوخته 
الجميلة أكثر أخويةٌ ٠ Laos Jats‏ فكان بمثل عظّمّة الأب لاغرانج. 
إنها إحدى الفرص العظيمة في حياتي أني Canal‏ بهما وارتبطت 
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سنوات التعلم 


بهما. بدا لي هذا وذاك دوماً من أكثر الوجوه جمالاً التى يمكن 
للإنسانية أن تقدمهاء من تلك النجاحات التامة وعلى جميع الأصعدة. 
لطبيعتنا: LIS‏ عظيمين ونبيلين في كل شيء. كانت صورتهما وحدها 


soe 


سئدا. 


حين تركت الرهيانية: كنت عضو فى مرك كم رالدراسات» الأمر 
we‏ سمح لك بمتايعة أبحائك دون اتنقطاع؟ 


في الواقع؛ وتلك فرصة حقيقية - كثيراً ما فكرت بهذا لاحقاً 
- أني استطعت أن أعيش من عملي» دون أن أغير حياتي. 


بالنسبة لي؛ كان الأمر قاسياً جداً بالطبع: تركت حياة بلا 
هموم» كنت فيها محاطاً بالآخرينء ومتخمفاً من كثير من الفروض. 
اکتشفت على وة aguas‏ دوعا مين ا .كان لي أصدقاءء, 
ولگ ليس الكثير: كنت أواجه tal Slax‏ ف bg st‏ كنافة: رة 
وبائسة. كنت ألاقي sual‏ في العمل الذي Cade‏ إليه. لكنه لم يكن 
مسلياً جداً مع ذلك. مع الوقت؛ يعتاد المرء على كل شيء. ثم إن 
الحياة تتغير. ويجد المرء أشياء أخرى... 

إذا اصبح عل م الآشوريات اكثر فأكثراهمية في حياتك» قهدا 
يعود Lidia‏ لأته لم يعد بوسعك أن تختص بالكتاب ا مقدس وسط 
اقراد طائفتك الدينية؟ 


حين يسألوتني لماذا افتحمت ميدأن علم الآشوريات, أجيب: 
أرى ماذا يوجد = الكتاب ا 0 الكتاب م 
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ماء قبلء ولا agai‏ الأشياء إلا بالعودة إلى أصولها. صحيح أني حالما 
ألممت بهذا العلم الفظء بعد خمسة أو ستة أعوام من العمل الشاق. 
قررت البقاء فيه طالما أني لمحت فيه مواطن غنى خارقة غير 
مستثمّرة. لكن المؤكد أن حلمي - نظرأ لعدم توشر الأفضل - ربما كان 
أن أترقى أكثر فأكثر في هذا العلم» فأتخصص في تاريخ الأديان 
السامية التي تشكل الإطار الثقافي والديني للكتاب المقدس. بعبارة 
ag 5!‏ أمام مُتعي من دراسة الكتاب المقدس مباشرةء أن أعود إليه 
بشكل غير مباشرء لكي Legals aged‏ على نحو أفضل. 


أتيحت لي الفرصة: منذ أيام سان ماكسيمان؛ أن أكون لنفسي 
أساس مكتبة لا بأس بها للعمل في الخط الذي اخترته. طالما عنيت 
باقتناء الكتب الأساسيةء لشدة حرصي على الاستقلالية. الواقع أنني 
في بداية إقامتي بباريس» بالقوة, عملت في المكتبة كثيراً - لكني كنث 
أضيع فيها وقتأ كثيراً. قال لي أحد الآباء في سان جاك يوماً: «مل 
تدرس علم الآشوريات؟ تعال معي» قادني إلى السقيفةء فتح لي 
خزانة فيها كم من الكتب النادرة وفي الوقت نفسه التق لا من حول 
علم الآشوريات: نصحني أن أحملها إلى صومعتي: نعمة خارقة! كان 
ذلك ما ad‏ من مكتبة الأب شيل الدومينيكاني وعالم الآشوريات 
الشهير. 

حين تركث الرهبانية: كتيت لرئيسي الأسقف: «إذا أردت أن 
aE cies‏ اسمح لي أن أشتري منك المكتبة التي 
اشتخدمها . فأنت لا تستخدمهاء ولا أظن أنك ما تزال ترغب بإعداد 
كثير من علماء الآشوريات يعد الآن.» أجابني: «إني عائد من 
الأرجنتين» وقد أهدوني هناك إسكودو وهي قطعة ذهب ثقيلة 
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وعريضة- سأعطيك إياها لكي تشتري مكتبتك» وهكذا 5 EAS‏ لي 
ووجدت ذلك فى غاية اللطف. 


ريما كان ذلك ايضاً طريقة لتخفيف صدمة حرماتك ... 


صحيح أني رأيت فيه نومأ من «الشكر» على رحيلي دون 
ضجيج. ليس فقط أني لم OST‏ سوى شخص صغير جداً. بل إن 
الفضائح العمومية ليست من طبعي. من ناحية أخرى, كنت ومازلت 
أدرك أني أدين بكل شيء إلى الكنيسة وإلى الأخوية؛ لم أخف ذلك 
أبداً. أخذوني Male‏ بكل شيء وعلّموني كل شيء .لم يسيئوا )= 
قط. لقد منحوني تقافة واضحة ومتينة.:من المؤكن أن ما ds Sof‏ 
اصطدم مع يفكرون به. Gail‏ أن تواجَدّ في دير وبين أفراد طائفة: 
ناس سريعو التأثر بالبرد سبيت لهم الخوف. ولكني لم GST‏ خريصا 
على تكديرهم إطلاقاً . 


انت تحتفظ إذن بذكرى طيبة عن هذه السنوات ا ماضية لدى 
الدوميتيكانيين؟ 


كانت هناك حياة فكرية قوية في سان ماكسيمان. حتى جدول 
التوقيت الديني الذي يقطع الدراسة Leas‏ كان ساعد على العمل 
والتفكير. أحتفظ من سنوات حضوري هناك باكترئ عن كدر 
مضطرمة:؛ كلها عنفوان وقوة فكرية وحمية وسعار للمعرفة خارق 
للعادة - وحتى لم يكن جميع أساتذتنا نابغين» فقد كان لدينا على 
الأقل مادة لكي نتحمس. أدين بكل شيء لتلك السنوات وللأخوية. لم 
أعلن ذلك قطء لأني لست من النوع الذي يفعل Alls‏ لكني لم adhd‏ 
ل 
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thes‏ م 
أثناء كل تلك الستان» ألم يكن تمكنك من الدراسة ه والذي 
يهيمن غلیك» قبل كل شىء 


شيء بديهي تماما آنه اعتباراً من اللحظة التي تنطلق فيها 
ضمن منظور من الحياة الفكرية الحادة. فإنها هي التي تستحوذ 
عليك. ولكن يجب أن يقول المرء لنفسه بأن الإطار مهم: العلوم 
السامية والصعبة مثل الفلسفة واللاهوت؛ وحتى المواد الأقل صعوبة, 
الأقل وعورة: الأقل (gly eau‏ احادة فشكل حرام العكاب الخدم 
وحتى علم الآشوريات» تحتاج إلى إطار صارم؛ صموت ونبيل. في 
الوقت نفسه؛ ليست حياة الدير وسّطأ غيوينان ها jeans eS‏ 
على الأساسيات. لكنها محمسة . علي» ٠‏ من ناحية أخرى أن أقول لك 
إنها تَحَمّف بانتظام بالنسبة للأساتذة: يعقَوّن من بعض المُروض, 
وترون eee‏ بالذهاب إليها أو عدم الذهاب. لكنك تنتمين مع 
ذلك إلى وسط يشع فيغمرك بالضرورة... 


ألم تفتقد إلى حياة الدي رفي اليداية؟ 


بلى؛ بالطبع» حتى لو كان العمل الفكري يسندك كثيراً 
ويساعدك على أن تعيشي فوق نفسك قليلاً. كانت حياة الرهبنة في 
رأيي طريقة ALIS‏ للعيش» لكن أسفي عليها بدأ يصبح «نظرياً» أكثر 
فأكثر. أولاً لأني أرغمت على الانفصال عنهاء ولأني اعتدث بشكل 
ممتاز على حياتي الجديدة؛ وأيضاً لأنه يبدو لي أن تَحَولَ حياة 
الرهبنة و«علمتتها» التدريجيةء منذ حوالي ثلاثين Lele‏ قن ja‏ هذا 
هو انطباعي-: ما عرفتة في سان ماكسيمان. لو أنى بقيت هناك 
لريما أصبحت ما لا أريده: علّمانياً باللباس pant!‏ أو حتى sss‏ 
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t,¢6 
سئوات التعلم‎ 


بعد ذلك بوقت طويل؛ ذهبت إلى القدس؟ 


حين لم يعد لدي صلات مع الأخوية؛ باستثناء بعض الأصدقاء 
الذين ظلوا أوفياء لي؛ تجاهلت القدس لزمن طويل: لم تتح لي فرصة 
لأعمل فيها LS‏ عملت في لبنان وسورية والعراق وإيران. ذهبت إليها 
مرة أولى عام 1975 مع أصدقاء. بعدها بوقت calle ld‏ مني إعطاء 
بضع دروس ومحاضرات في الجامعة العبرية بالقدس» ويتلك 
المناسبةء دعيت لزيارة المدرسة التوراتية حيث وجدت عددا من 
معارفي القدماء الباقين على قيد الحياة. ومنذ ذلك الوقت» طلب مني 
ديز المدوينة: Of lye‏ اقم cae‏ هر هن الحصس الدويسية: 
حول مسائل شتى متعلقة بعلم الآشوريات؛ وقد عملوا على أن أشعر 
هناك كأني فى بيتي... 


أل مكرجع قط إلى سان ماكسيمان؟ 


و pe # s‏ 
بلى» عدت مرة كسائح: نظرا OY‏ سان ماكسيمان ترركت إلى 
دير آخر فى تولوز. هذا الدير الواسع والنييل العائد للقرن الرايع 
عشرء كان LIL‏ مثل جثة تحتفظ بأشكال جليلةء ولكنها لم تعد 
تتنفس. انقبض قلبي حين وجدت صومعتي مفرغة... 
كيف 5 انتخايك للقسم الرابع من ا مدرسة العملية للدراسات 


العليا؟ 


علي العودة إلى زمن بعيد قليلاً. منذ عام 11949 كان ج. دوسان 
فد دن إذنء مع تلميذيه البلجيكيين: أندريه فينيه و جان روبير 
كويرء والفرنسي موريس بيروء :التشكيل فريق يتضدى مع اغا ةل 
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بابل والكتاب المقدس 


رموز قطع الأرشيف المسمارية التي تبلغ حوالي خمس عشرة قطعة؛ 
ثم نشرها بالق وا من رسائل ووثائق اقتصادية؛ من النصف 
الأول من القرن الثامن عضو كيل «idea‏ عكر Ladle‏ أندريه بارو في 
ماري شرق سورية. وبطلب من ج. دوسان: اصطحبني بارو: في 
تشرين الأول 2 مع فريقه من علماء UY!‏ إلى هذا الموقع الأثري 
الجليل» حيث أمضيت نهاية العام: كان ج. دوسان هناك. وكان |. دورم " 
قد عمل من أجل أن أحصل على Amie‏ صغيرة من مركز الدراسات»: 
تسمح لي أن آذهب للتعرف؛ قبل عودتي» على ذاك البلد الذي بدأ 
يصبح بلدي: العراق. رافقني ج. دوسان إلى هناك وانطلاقاً من 
بغداد» Lind‏ بدورة في الشمال: tly SS‏ أربيلء الموصلء وأثناء هذه 
الدورة» فهمتء وأنا أطأ الأرض التي وطتها الموتى القدماء الذين كنت 
أقرأ عنهم وأهرس ذكراهم» وأتنفس الهواء نفسه الذي تنفسوه؛ ههمت 


في الحقيقة:؛ كان بوسع الأب لاغراتج أن يقول عن الأدب 
المسماري ما قاله عن الكتاب المقدس: أنه يجب أن تَدرس في المكان 
أ الذي كتبت فيه... 


في شباط 3ء بعد عودتي بيعض الوفت» طلب مني أندريه 
an‏ تأمين حصة لتدريس الأكادية في مدرسة اللوفر: يما أن 
التدريس؛ حتى المتواضع edie‏ يقوي عمل البحث والدراسة؛ ويساعد 
على ازدهاره بشكل كبير؛ قبلت» حتى لو لم يكن لدي سوى ثلاثة أو 
أريعة تلاميذ ضائعين في قاعة هائلة - وفي هذا جنون كاف من أجل 
اقتحام علم غامضء قاس؛ وصعب المنال؛ بهذا الشكل5.وفي الوقت 


ل سر 


: é 
تقسه الذي رحت أعد دروسي؛ رحت أشتغل يتفشحص رفيمات ماري؛‎ 
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a. 
سنوات التعلم‎ 


(td) Ade الطابع الإداري والاقتصاديء التي تبلغ حوالي ثلاث‎ ols 
والتي عهد لي ج. دوسان بمسألة نشرها. راح !. دورم يدفعني لإعداد‎ 
أطروحة دكتوراهء الأمر الذي بحد ذاته لم يكن يغريني كثيراً: لم أحب‎ 
lee كي لوقت دحيية بعل‎ ec: الألقاب والدرجات قط‎ 
ضمن هذا‎ zie باهتمامي بالكتاب المقدس وعدم ترك دراسته. طلب‎ 
الهدف. أ أن أتعاون في وضع ترجمته عظيمة الشأن لمنشورات البلياد.‎ 
بمقطوعة أشعيا الجميلة: مستودعاً إياي ترجمته اا‎ coll وعهد‎ 
ل إرميا > لكي أستلهم منها . حين أنهيت عملي» قرأه واسَحستَة بلا‎ 
حاجبيه حين تبين له أني لا أدون حلم يكن نصئ‎ Cbs لكنه‎ . Maes 
سوى مسودة بعد !ل أحد أسماء العلّم مثلما دونّه في مقطوعته إرمياء‎ 
وجاء في اليوم التالي لكي يراني ويقول لي إنه بعد أن فكر جيداً بهذا‎ 
العمل الفظيعء توصل إلى نتيجة هي أن ترجمتي التي لم تتشرب بما‎ 
ghia فيه الكفاية بعاداته الخاصة: لا قفاو شينا . أمام مفاجاتي‎ 
أخاطر به مع رجل هو‎ Les غريب وغير متوقع إلى هذا الحدء وإدراكي‎ 
في الوقت ذاته قوي وحساس وحقود» أجبته بعنف إلى حد ماء لعدم‎ 
قدرتي على التصاغْر أمامه. أو أمام أي إنسان آخرء لكي أنشد له‎ 
آمين وألثم قدميه. عند كل نزواته.‎ 
اعتباراً من تلك اللحظة لم يكف عن معارضتي» بل إني علمت‎ 
بأنه كان يفكر بدفعي خارج المركز القومي للبحوث العلمية. نتيجة‎ 
.| بمخاوفي ل ر. لابات: الذي طمأنني فقال لي إن‎ Cures لقلقي؛‎ 
دورم يريد أن أخلفه في الدراسات العليا؛ ولكنه أمام المشكلة‎ 
عام 1958 إنشاء كرسي ثان لعلم‎ ail الُداهمة. سيطلب, ونال ما‎ 
الآشورد يات وعمل على إسناده لي. هكذا دخلت جنة العمل العلمي‎ 
ذلك الوقت.‎ is والتي لم أغادرها‎ cocks alls التي لا‎ 
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بابل والكتاب المقدس 
حتى من أجل الكوليج دو فرانس؟ 


أراد ر. لابات الذي كان لديه كرسي علم الآشوریات» أن أخلفة 
a. tinal‏ أكن شديد الحماسء لمجموعة من الأسباب. ولكن Les‏ أنه 
ذکرني بهذا المشروع بإلحاح» قبل بضع شهور من تقاعده» إذ أصيب 
بالمرض الذي سيؤدي إلى وفاته في نيسان 11974 فقد وعدثّهُ في 
النهاية بأن أجعل من هذا المشروع مشروعاً لي. وعندما تفحصت 
إمكانية العمل بعد وفاته. خلت أني فهمث أن ثمة تردد هنا وهناك 
مق يفن واكك BL‏ بحي الول ا Sel‏ عليه ی 
الكلام والكتابة بحرية» بل ببعض الشراسة؛ عند اللزوم» حول رأيي 
بهم كونت لنفسي بعض الأعداء. لذاء فإنني حتى لم أتقدم بأوراق 
ترشيحي» قائلاً لنفسي إن لابات سيؤيدني؛ tas be es,‏ 
بالإفلات من تلك المغامرة التي لم تكن تعجبني ولا حتى نصف 
إغجاب: 


آثرت علم الآشوريات إذن: لكنك سرعان ما نويت التصدي 
٠. 5 7۶‏ 2 
ual |‏ 8 بل كمؤرخ يشكل خاص. 


لم يكن الوضوح - الغموض في علم الآثار يلائمني كثيراً الي 
طالما أوليت الأهمية الأعظم لفقه اللفات: المعرفة المعمقة لنظومة 
الكتابة (في حضارة تطرح فيهاء بسبب غرابتها وتعقيدها الفائق 
كثيراً من المشاكل) لفات المعنيةء لأكبر عدد ممكن من النصوص» 
ولجميع التفاصيل من جميع الأنواع؛ التي يمكن أن تلعب دوراً في 
القرارات اللانهائية التي يجب اتخاذها في أية لحظة أمام تصوصٍ 
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ستوات العم 
تنتظر التفسير - فقه AGU‏ الأكثر متانةء هي أساس كل شيء, لا 
نستطيع أن نفعل شيئاً جديا بدونها. Gays OSI‏ ون Of‏ ال 
يقف عند ترجمة الوثائق «كلمة كلمة» واختراقها الفقهى: فى حين أنه 
ea TL‏ و لاضع بوي Geil gall‏ ا 
Lacy‏ يجب البحث قدر الإمكان عن مؤُنّفيهاء عن الناس الذين 
فكروا بها Lag iss‏ عن نظام تفكيرهم وحياتهم. هذا هو ما بدا لي 
Legs‏ على أنه الأهم» والأجدر بأن نكرس النفس له حين نعمل في 
التاريخ. 


ما هي أولى اعمالك ا منشورة؟ 


قبل عام من مغادرتي للدير» طلب مني أحد التاشوون Lesa‏ 
لديانة ما بين النهرين لأجل GUS‏ وجيز حول تاريخ الأديان. أغرتني 
إمكانيةٌ أن أصوغ لنفسي» عن هذه الديانة الغنية التوثيق والكثيفة 
بهذا الشكلء توليفةٌ Jol‏ أستعملها كإطار ارشب فيه الإيضاحات. 
اتخات اتال التي ساتعلّم منها لاحقاً: al‏ ورحت في 
الحال أقرأ بشكل هائل؛ وأراكم Cont‏ الأكثر غزارةٌ الذي أستطيع 
aS 5s‏ 


في منتصف عملن» وت على كتاب Das Heilige‏ (وتعني 
القدس). ل رودولف از قرأته في يوم واحد من الأول إلى EW‏ 
وغيرٌ رؤيتي. ale.‏ بمعنى ماء دفعة واحدة» كل ما كان هنا Bling‏ 
في رأسي. عندها فكرت أن أفهم ما معنى دينء بالمعنى النفسي 
والفردى والتجرية الُعاشة. اليوم يميلون أكثر إلى دراسة الدين على 
الفور, oe‏ أنه ظاهرة جماعية: ويمعنى ماء سياسية. لا مانعء ولكن 
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أن 


multitudo sine multis non est nisi in ratione™, 


حتی لو كان کل AS‏ دين مطبوعاً بالضرورة: إلى هذا الحد أو 
ذاك؛ SLL‏ إلى مجتمع ديني» يبقى أنه و ا الذي يشكل 
موضوعٌ منظومته الدينية» سواء كان موضوعاً فاعلاً أو ly Sadia‏ 
دراسة هذه المنظومة يجب أن تتم على هذا الموضوع أولاً. وضعت JS‏ 
مسوداتي في السلة إذن: وأعدت ترتيب seg‏ كتبت وأنجزث كتابي 
الصغير. كانوا قد طلبوا مني تقديمه مع نهاية العام حتمياً مع 
التشديد على كل حرف. عندما أخذته (في ذلك الوقت» كنت ما أزال 
سليم النية. © حملقّت ببي العيون» وسألوني بريبة تقرد Lee La‏ 
أحمله lia‏ وله المقال عن الديانة البابلية: الذي طليتم مني 
تسليمه اليوم! - آء لم يكن الأمر مستعجلاً بهذا الشكل! فلن يبدأ نشر 
المجلد قبل عامين أو ثلاثة» منذ ذلك الوقت» أثمر الدرسء ففسرت 
الخطابات الافتتاحية ليس على الصعيد الحسابي» بل على سبيل 
التشدق. ها قد مضيت من جديد حاملاً مخطوطي تحت ذراعي... 


بعد بعص الوقت, sling‏ على نصيحة ج. ئۇ سنا قدمته ل | 
قدح الذات الملكية التي صورتها لك للتو. وقام دورم بإقناع مدير نشرة 
«أساطير وديانات» في مطابع فرنسا الجامعية, بنشره. فصدر عام 
2. وقد «aan‏ اليومء ولكنهم طلبوا مني أن أعيد كتابته» مصححاً 


© 8,56 من الناس ليست مكونة من أفراد؛ هي عبارة عن وهم. 
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07 
سئوات التعلم 


أخطاء الشباب التي لا مفر منهاء ومدرجاً فيه ليس ذقط الإدراك 
ayaa‏ اذى كدي الامو رن tg‏ وا ر اودبي 
افا مون كرس وو كف فاك ل کر Sepals Ran Seek‏ 
المترجّمة. الأمر الذي سرني؛ لأني كنت دائماً مفرط التسامح مع هذا 
الكتاب الصغير. ومَنْ الذي سيلومني على ذلك؟ ' 


كيف تمت اتصالاتك الأولى مع فريق علماء الآثا prc‏ كانوا 
ينقبون فى ماري؟ 


عن هتين :يله el aii‏ اسك أن أكون ديم Hl‏ 
بلطافة وكرم وتّباهّة ج. دوسان: لقد ولدت صداقة عميقة في الحال 
بيننا . وقوق ذلك shiek‏ أن الماكدة كانت بالنسبة له ددع الصدافقة: 
فقد علَّمَني كيف AG‏ وأشرب» وبالقدر نفسه كيف أكرس نفسي 
للسيجار - النشاطات التي برع § بهاء بذوق وتحفّظ اهن lac (yah‏ 
Le‏ التقينا وتبادلنا SiLuyll‏ حتى وقت قريب re‏ سبق وفاته» في 
نهاية عام 1983 Gus.‏ أيضاً متفاهماً جدأ مع أعضاء الفريق الآخرين 
الذي شكلناه. وحتى أني Gade‏ مع أندريه فينيهء منذ لقائنا الأولء 
صداقة أزمئت Lan‏ أيضاً . في مجال عام الآثارء الذي لم يكن أساساً 
مجالي» إلا أنه يلامس المجال الذي كنت أبذل أقصى جهدي وأفتح 
عيني على وسعهماء لكي أتزود بالوثائق ق عنه» علي أن أقول إن le‏ 
إلى الدخول في عمل التنقيب الأثري؛ وضي الوقت نفسه؛ الإعجاب به 
لم يبدأ قبل حضوري في موقع الوركاء/ أوروك» في فريق البروفسور 
هنريش لزن الألماني. في الحقيقة لم يبهرني أ. بارو كثيراًء سواء في 
موقع ماري أو هي غيره . بل إن cae theese lolita‏ 
«ركيساً» دا PACE Tw vel sic‏ جعلني أفضل الهرب بأقصى 
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سرعة . أما TR‏ . دوسان وشركائي الثلائثة الآخرين» LSS‏ متفاهمين 
على تجو زاف اقل ای آل نكن ليها وان من ss Sal‏ 
سيجيبون عن أسئلتنا ويطلعونا على جميع وثاكقهم. هكذا نشرنا زهاء 
عشرين من المجلدات الكبيرة بالوسائل المتوفرة لناء نشبه في ذلك 
قليلاً مستكشفي أرض مجهولة ومهجورة. مع الأخطاء التي لا مقر 
منها أثناء ذلك» والتى يمكننا لحسن الحظ تصحيحها اليوم» لأن 
النصوص المعروفة ازدادت بكثرة؛ ا إيانا (Ree‏ من الكنوز. 

1d 1 


. هل كانت لك علاقة بعلما ءآشوريا تآخرينء في الخارج أيضاً ؟ 


eg til‏ الألمان. في بداية إقامتي بباريس؛ كتبث ل آدم 
قالكنشتاين فى هيدليرغ: كم لضن الأحريو» انا تمكنت مين ذف 
بادئ الأمر تحت ستار التزود بكتب المانية أحتاج إليها. فكرت دوماً 
ومازلت أفكر أنه إذا كان رجال العلم الذين يرون الأمورء في الأحوال 
العاديةء من موقع أعلى من الآخرين ويقدر أكبر من الدم الباردء إذا 
كانوا عاجزين: رغم العداوات السابقة 5 رغم ذكرى الكلام 
البذيءء لا أقول أن patho‏ ا» بل أن يعيدوا إقامة علاقات إنسانية 
بقصد القيام بعمل مشترا ك يُصلّح أكثر من أي شيء آخر لضمان 
تفاهم فعلي بين البشرء إذا كان الأمر هكذاء فالأفضل تهيئة يوم 
الحساب في الحال. لا لُزوم للقول بأني تراسلتٌ أيضاً مع زملاء 
إنجليز وأمريكان وداتماركيين وإيطاليين وروس (!. م. دياكونوف» 
الأشهر بينهم: اصبح علي ae‏ إجد أفرب أصدقائي!): باختصارء 
عالم ذلك الوقت الصغير كلّه لعلماء الآشوريات» وأني لم أكف أبداً 
عن إبرام صداقات Ge‏ طريق المراسلة في بادئ الأمرء تكتمل بسهولة 
عند اللقاءات الأولى. أتيحت لنا إمكانية هذه اللقاءات وجهاً dong)‏ 
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كوت انتما 
gn > 1950 ale‏ أمسبت: بتحریض دسا تلك الاجتماعات 
السنويةء أولاً في باريسء ثم تقريباً في كل الأمكنة الأخرى, ودعيّت 
«لقاءات دولية في علم الآشوريات». للمرة الأولى: كنا زهاء العشرينء 
وضعف هذا العدد العام التالي؛ وهكذا دواليك. ويصل عددهم اليوم 
بسهولة إلى حوالي مئتين أو ثلاث مئة... بهذا الشكل أمكن لي 
الارتباط بأكثر من sued‏ وعقد أواصر إلألفة تقريباً يبأ مع کل الفريق 
الدولي القديم الذي يبلغ عدد أفراده إلى قرابة الخمسين عالماً الذين 
گانوا يشكلوة دائرة علم الآشوريات آنذاك. لم ألتق بألمع هؤلاء 
جميعا ا الذي sat‏ من ألمانيا قبل الحرب» كيهودي» 
واستقر عندشد في معهد شيكاغو للشرقيات . ولكننا تبادلنا كما لا 
بأس به من الرسائل. أقمت صداقة مع آدم فالكنشتاين: أحد أكبر 
وأشهر هؤلاء العلماء. هو الذي tad‏ ل . هنريش نزن عالم الآثار 
الشهير ومدير التنقيبات في الوركاء// ازروف في قلب الصحراء» على 
بعد قرابة 300 كم جنوب بغداد. ففي سبيل الهدف النبيل والكريم 
الرامي لفتح ورشته shall‏ لكل glad‏ فوق الحو دعاني ثلاث مرات 
للمشاركة في تنقيباته» بصفة 4 alle»‏ بالنقوش»: كاف بمعالجة القدر 
الذي نجده من الرقيمات والكتابات الأخرى؛: معرفة هويتهاء قراءتهاء 
تصنيفهاء وحتى إعادة نسخها. هكذا وجدت نفسي ثانيةً في بغداد 
للمشاركة في شهور التنقيب ASM‏ في كانون Sol‏ 1958ء وهكذا 
بدأت أعرف معرفة أفضل: جنوب الغراق؛ الذي لم أزره قبل خمس 
سثين من ذلك. 

كانت الحياة في الوركاء متقشفة: في قلب الصحراء ونبع الماء 
الأقرب والوحيد في المنطقة؛ عبارة عن بئر محاط بثلاث شجرات بلح 
وحيدات نستطيع رؤيتها من جميع الجهات» عن بعد أريعة أو خمسة 
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كيلومترات من منزلناء إنها نوع من العزلة التامة. لكن جميع من 
أتعامل معهم كانوا أناساً جذابين: أذكياءء ومعظمهم كبار في السن 
ومعتادون على هذا النوع الطريف من الحياةء وكنت أحب كثيراً العمال 
العرب» بدو المنطقة: الذين كنت أرطن معهم بطيبة خاطر. وفي الوقت 
نفسهء لم يخطر ببالي من قبل» وسط هذه الركام الجليل من الأنقاض 
العائدة لعدة آلاف من السنينء أن أتمكن من إثراء ete‏ عقلي» 
إلى هذا peeves th‏ ااه الد من حال al‏ می 
وتأملات. أو وجهات نظر متبادلة... 
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أحليى 
كره هل 
طا 


ما بين النهرين والخطوات 
الأولسى لقيسام علسم 


2 هل بإمكاتك أن تقدم باختصار ما نعرفه اليوم عن 
«التاريخ» الأقدم ل __ما بين النهرين؟ 


كالنها بين النهرين في بداية الأمر سريراً لنهر وحيد وهائل 
تغذيه الهطولات وذوبان الثلوج حتت خاقرات ا الجليدي 
الأوروبي الأخيرء أشد غزارة. كانت الجزيرة العربية الواقعة في ظل 
مناخ أكثر رطوبة بكثير مما صار إليه منذ ذلك الوقت» ما تزال منطقة 
ساقاناء وكذلك الصحراء. ومع نهاية العصر الجليدي الأخير 
والجفاف العام الذي حولّهما كلاهما إلى حالتهما الحاضرة كمناطق 
صحراوية يصعب العيش فيهاء جف النهر الكبير شيئاً Ai ie‏ 
واكتسبت البلاد طابعها «التاريخي»: وادي كبير من الطمي CAM‏ 
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مجريين من الماء»» الدجلة من الشرق والفرات من الغرب. 


التراجع التدريجي للماء» من أعلى البلاد إلى أسفلهاء كشف 
قدرأ من أرض lid‏ رويداً رويداً مجموعة من السكان كانوا حتى 
ذلك الوقت قد استقروا في سهول الشمال والشرق. يبدو أن هؤلاء 
الناس جلبوا معهم ثقافتهم, نباتاتهم» حيواناتهم: تقنياتهم: واحتلوا 
الأرض الطافية فوق الماء. Gans‏ من ile‏ وبعض من الجانب الآآخرء 
متوغلين باستمرار أكثر نحو الجنوب. لا نملك منهم غير آثارء ما تزال 
خرساء على الدوام؛ وغامضة. ١‏ 5. 

بدأت الأشياء الجديةء إذا أمكننا القولء حوالي بداية الألف 
الرابعة. حين تواجدت وجهاً لوجه في القسم الجنوبي للبلادء 
مجموعتان من السكان إحداهما غريية LLG‏ عن الأخرى : السومريون 


من جهة؛ ae oe‏ جهة اختري اولك Col‏ اصطّلح على تسميتهم 
بالأكاديين. 


كان الأكاديون ساميين. يبدو أن الساميين سكئواء من الأصل: 
الجزيرةٌ العربية حين كانت ما تزال صالحة للسكن. وبقدر تصحرهاء 
ابتعدوا شيئاً فشيئاً نحو أطرافها التي بقيت صالحة Sie aly‏ 
جيد منهم استقروا في الأطراف الغريية للصحراء العربية الكبرى, 
حيث يفتّرض أنهم عاشوا حياة شبه بدوية: يريون قليلاً من الماشية. 
منهم انفصلت. على شكل جماعات صقيرة: أو بالجملةء مننذ قبل 
نهاية الألف الرابعة, aut‏ مجموعة سكان سامية جاءت لاحتلال أرض 
ما بين النهرين الغنية الا : «الأكاديون». 


طوال کل تاريخ tll‏ وحتى ما بعد بداية عصرناء تدفقت من 
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الشمال الغريي نفسه أيضاًء حتى منطقة ما بين النهرينء موجات 
GS‏ من الساميين الذين يتحدثون لغات تنتمي إحداها إلى الأخرى 
لكنها مع الزمن تَفاضلّت بعضها عن بعض بما فيه الكفايةء وبعضها 
ما يزال مستّعملاً اليوم: العبرية والآرامية والعربية... يعبر ه ؤلاء 
الساميون إذن؛ عبر لغتهم وتاريخهم قريبين إلينا. 


الأمر مختلف بالنسبة للسومريين. كلامهم المحكيء الذي لدينا 
dic‏ شواهد لا تحصى» بعيد عن السامية بعد الصينية عن الفرنسية: 
ولم نتوصل أبداً إلى ربطه جدياً بأية عائلة لغوية أخرى من الماضي؛ 
قبالأجرق من الحاضر Least‏ يعتهد البعقن أنهم كانوا حاضرين dis‏ 
أسحق عهود التاريخ في منطقة جنوب ما بين النهرين: متحدرين من 
مهاجرين las slat‏ من الشمال أو ناري اقل أن أحكم 
اسنطورة قديمة تعود لتطقة ما بين النهرين؛ تدع اسطورة «الحكماء 
السبعة» تُقَدُم الحضارة المحلية الرفيعة كما لو أنها Cy‏ في الزمن 
الغابر. من قبل أناس «جاؤوا من البحر»» أي من الخليج الفارسي. Les‏ 
Lil‏ نعرف Lab‏ المكانة المهيمنة التي شغلها هؤلاء السومريون 
الغامضون في بناء ثقافة ما بين النهرين الرفيعة والبارعةء يمكننا أن 
نفكر هناء بهم هم الذين جاؤوا إذن: حوالي الألف الرابع على آبعد 
تقدير حتماًء إلى ما بين النهرين السفلي من الجنوب الشرقي؛ ريما 
عن ee‏ مسايرة الشاطئ الإيراني في «البحر» المعروف بالخليج 


كيف تبد ولغتهم؟ 


إنها لع و التصاقيةء إذا شه شئت. خلافاً للاتينية؛ Wis‏ 
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الكلمات فيها لا تغيّر شكلها Laat‏ مهما كان دورها في الجملة. 
والعلاقات بين الكلمات تتحدد فيها بمقاطع بادئة ومقاطع في نهاية 
الكلمةء موزّعة أحياناً في سلاسلء وفق نظام معين. كما في الصينية 
أو الإنجليزيةء كثير من كلماتها لها مقطع واحد» أو أصبحت كذلك... 
وعلى حد علمناء لم تكن منظومتها الصوتية شديدة الغنى والتنوع. 


منذ الألف ALN‏ كان القسم الجنوبي من ما بين النهرين, 
يدعى محلیا «بلاد سومر»؛ والحزء الأكثر ارتفاعاً «بلاد اكاد». ثمة 
احتمال it‏ في هذه التسميات ذكرى تفوق سامي: «أكادي» فى «بلاد 
آكاد»» وسومري في «بلاد سومر». لقد دخل السومريون إلى اليلاد 
إذن من الجزء الجنوبي المجاور للخليج القارسي. اللقاء بين هاتين 
المجموعتين من السكان - اللتين كان كل شىء يفرّقهما حتى ذلك 
الوقت- pal‏ جوهري: المؤكد أن هناك كل احتمالات eg ili‏ لابتكارات . 
تنسب إلى سابقيهم» ومحافظتهم عليها - بدءاً؛ ريما بتقنيات الري 
وحفر الأقنية. ولكن هناك غيرها أيضاً: مفردات صناعة البيرة. مثلاً 
ليست آكادية ولا سومرية؛ إنها إذن قادمة من مكان «أعلى»؛ وحتى 
المدن الأولى ثمة احتمال أنها أقيمت قبل Lal‏ السومري الآكاديء 
لأنها تحمل أسماء غير قابلة للتحليل لا باللغة السومرية ولا باللغة 
الآكادية. مع ذلكء فإن هذا اللقاء في نظرنا هو الذي يشكل نقطة 
انطلاق حضارة رفيعة ومبتكرة لن LASS‏ عن التطور والاكتمال؛: 
وستعيش بلادها خلال ثلاثة آلاف ple‏ وهي تشع على من حولها 
مثل المنارة مانحة الكثير من نفسها . 


في البدأية. في وفتٍ Y‏ نستطیع تقديره ولا تحديده؛ واضح أن 
السومريين تفوقوا ثقافياً: : كانوا أكثر نشاطاً وحذقاً وإبداعاًء فأدخلوا 
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في حياة البلاد كمية من المؤسسات والتقنيات والأفكار؛ بينما بدا 
الساميون الآكاديون: وإن وضعوا مما لديهم (فكلمات مثل «تاجر»؛ 
و«راع»» و «عبد»» و «فارس»؛ و «معركة». ويالتالي الأشياء المسماة 
وهات lise,‏ الكلمة الدالة على ال «ثوم. انتقلت من لفتهم إلى 
اللغة السومرية)» oly pais‏ يدخلوا في oo‏ ولاسيما في دينهم. 
ذهناً جدیداً و و به وتغلغل شیا U‏ في حضارة البلاد. 
إلى أن PELE‏ غضون الألف الثالشة ويعد تكافل طويل مع 
الأكاديين: أن ابع السومريون الأقل عدداً والأضعف عرقياًء 
وهضموا كما ail st‏ لم و أبداً آي مدد من الدم الزكى بعد أن 
هجروا أقوامَهم وقدموا للاستقرار في ما بين النهرين: egal‏ 
الآكاديون الذين: هم» لم يكفوا عن تلفي المدد العرقي والثقافي من 
الشمال الغربي. 


لكن العلامة الأكثر سطوعاً على الأهمية التي يصعب تقديرهاء 
للمساهمة السومرية في حضارة ما بين igs gill‏ لا تقاس فقط بعدد 
أسماء المهّن والتقنيات: بل بكمية من أسماء أخرى تعبر عن مختلف 
أنواع المؤسسات والمقاهيم والمعطيات الاقتصادية والاجتماعية 
والسياسية والدينيةء التي Lalas‏ الآكادي من السومري؛ وأيضاًء وريما 
علق Saucy ceeds al ay‏ إن اللكة السومرق 2 بعد أن كانت محكيةٌ 
(Jat JI)‏ على الصعيد الرسمي في البداية: ورغم أنها ماتت Land‏ 
Gre‏ نفسّها طوال الألف الثالثة تقريباً. وحافظت على وجودها 
مكتوبةًء من قبل المتعلّمين والعلماء على الأقلء إذا لم يرْطّن بهاء وذلك 
حتى نهاية حضارة ما بين النهرين. OLE‏ اللاتينية حتى عصر النهضةء 
عندناء تماماًء التي يبرهن استعمالّها المستمر على أننا نّدين بالكثير 
إلى روما. 
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الم يظه را ختراع الكتابة فى ما بين النهرين؛ قي بداية هذه 
الحضارة؟ 


ae‏ هناك وجدنا أقدم الشهادات على ذلك؛ هناك أيضاً أتيح 
5 تع dale oy‏ را ee‏ الأولى . ويرجع علماء الآثار 


إذن» ثمة أريعة أو خمسة آلاف وثيقة؛ تفطي ثلاثة أو أربعة 
قرون بلا انقطاع. نجدها على شكل رَُقَيّمات صغيرة من aig‏ 
عليهاء Bale stots‏ مخططات مبسطة لأدوات» إضافة إلى أرقام. لقد 
وجدنا فيها كلها أرقاماً: ونظامها يسير على الفهم إلى حد ماء ذلك 
لأن بيانها التفصيلي المصور على وجه الرقَيّم. موضح جملةٌ على 
مقلوبها: لذا لم نجد مشقة كبيرة في إعاد دة تشكيل نظامها. لكن هذا 
الظهور للرقيمات الأولى كان بليغاً: لقد وشى بالطابع الحسابي 
حصراً للكتابة. رأينا أنها لم تختّرع إلا لكي تحتفظ بذكرى عمليات 
اقتصادية: حركة ممتلكات منتوعةء كان يجب مرافبتها في هذا البلد 
ذي الترية الغنية والسكان الشغيلينء المنذورين: بالجملةء منذ وقت 
مبكر جداًء لزراعة الحبوب وزراعة نخيل البلح: لاتتسي أن أفضل 
التمور في العالم تأتي من جنوب العراق!ء وكذلك لتربية عدد قليل من 
الماشيةء وما يتفرع عنها من صناعات: صناعة الخبز والبيرة وأقمشة 
A)‏ 


لم تكن الكتابةء في حالتها الأقدم» أكثر من عملية نَمَو تقود 
للذاكرة. لقد رأت النور عند eee‏ قافن کر ae‏ 
المادية, وقد تحدثت عنه cg il‏ والفن. شعر الئاس منك زمن طويل 
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بالحاجة SSG‏ عمليات انتقال البضائع؛ وهي العمليات التي تُجرى 
بمثابرة في اقتصاد بهذا القدر من الغزارة والترف. إلى حدّ أنه 
خطرت لهم die‏ ذلك الوقت؛ فكرة تبسيط ذكرى عمليات حسابية من 
هذا النوع؛ وفي الوقت ذاته الاحتفاظ بهذه الذكرى. عن طريق 
استبدال الأشياء التي يجب حسايهاء ب _ «فيشات» بديلة أاصطلاحية 
ذاك شكال اخم مدو من fe‏ روط و م وان أن کا 
منها fie:‏ لنفرض die‏ مكيال من الشعير؛ وأقراص صغيرة تحمل 
Gb‏ أيضاً لكي يحل كل منهاء حسابياً» محل مئة خروف؛ حين 
يحسب المجموع. يخبأ كل شيء في كرة طينية مجوفة وقد (pid‏ 
يمكن تحطيمها دوماً للتحقق من محتوياتهاء نظرا لأن المحاسبين 
يعرفون جيداً بم يتعلق الأمر. في اليوم الذي آدركوا فيه وقد (age‏ 
تقاليد طويلة من الفن التشكيلي (تلوين الآنية وحفر الأختام)» على 
التعرف بسرعة على الأشياء من خلال رسمها ال محمل:؛ وجدوا أثه من 
الأسهل استبدال الفيشات برسيمات بسب بسيطة مرفقة بأرقام وق - 


ae ee ساس سا‎ 


play‏ من الطين: | ذلك اليوم ولدت الكتابة. 


ما الذي كانت نت تستطيع التعبير عنه» وهل يجب أن تنحكم عليها 
Lelie‏ تحكم على لغتنا؟ 


لا بالتأكيد. كانت بعيدة عنهاء لم تكن FLT‏ من لفة رسوم: 
يم الشيء المادي والقابل للرسم في وره اة حين أحتاج 
0 أرسم شكلاً تخطيطياً إجمالياً 
eal)‏ ثور؛ إذا أردت الحديث عن إناء: أرسم شكل إناء؛ عن أمرأة: 
مثلث العانةء إلخ . بلغة من هذا النوعء لا أستطيع أن أمضي بعيداًء gle‏ 
ينب على Adeline‏ روزي بكثرة لنفظينة جميع الأشياء القابلة 
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للتمثيل والتي يمكنني التعبير عنها . لهذا السبب رفعت لغة الرسوم 
إلى درجتها الأعلى: لفة الرمزء Leake‏ لكل رمزء ليس معناه 
الجذري المتصل برسمه فقطء بل جعلت هذا الرمز Sty‏ بعدد معين 
من الأشياء المرتبطة به إلى هذا الحد أو wld‏ أو ارتباطاً واقعياً أو 
اصطلاحياً. هكذا نجد رمز القدم يشير إلى جميع الأفعال والمواقف 
التي يلعب فيها هذا ball‏ 35( دوراً ar‏ «السير»» «الوقوف”», 
«التقل»... الجبل الذي يحد بلاد ما بين النهرين من الشرق والشمال؛ 
يحيل إلى Lo‏ يوجد وراء الحدود الجبلية»: أي إلى «الغريب»... بهذه 
. الطريقة cial‏ اللفِةٌ بكمية من المعاني الجديدة دون زيادة عدد 
رموزهاء التيء إذا زادت Lary Lye tS‏ أضرت بسهولة المنظومة 
وفعاليتها ‏ 


هل بقيت الكنابة فى ما بين النهرين؛ عند هذا | ا مستوى؟ 


لحسن YY aod!‏ ففي ظروف تفلت متا تماماً. ودون thd‏ إذا 
صدا عاماء الآثار: stay‏ حوالي قرن أو قرتين من العثور على AST‏ 
الوثائق إيفالاً في pall‏ لدينا بعض المؤشرات على أنه في هذه 
الطبقة الأحدث من الوثائق نفسها التي تتضمن حسابات أيضاًء تم 
تجاوز اللغة الرمزء أي «كتابة الأشياء» لا غير. فقد لاحظنا لنَقَرض 
من خلال رسمهم للسهم أو اليد أو الماء (مجرى الماء)ء أنهم لا يشيرون 
إلى الأشياء المادية التي تحيل إليها هذه الرسوم فقطء بل إلى 
أسمائها في هذه اللغة المحكية: السومرية؛ أي تي لى «السهم» شو 
ل «اليد» والب «الماء» - OY‏ هذه هي» على التوالي؛ أسماء الأشياء 
المقصودة؛ في هذه اللغة. انتقلنا إذن من كتابة الأشياء إلى كتابة 
الكلمات؛ الأصوات: المقاطع؛ لأن قسمأ كبيراً من الكلمات السومرية 
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أحادي المقطع. وواقع الحال هو أن كتابة الأشياء لا يمكن أن تمثل 
سوى الأشياء بذاتهاء منقطعة عن كل شيء: كما هي في الواقع المادي. 
من المؤكد أنه يمكن من خلالها استيحاء مواقف» ولكن ليس بصورة 
واضحة ولا ريب فيهاء قط. فإذا و وا «المدم»» و «التهر». 
و«السمكة». و «المرأة»» Lin‏ إلى جنب» من الذي ار معنى ذلك؟ 
يمكن لهذا أن يحيل إلى عشرات المواقف والمغامرات. Li‏ وحدي. 
الذي وضعت هذه الرسيمات بهذا الترتيب؛ أردت أن Sai‏ نفسي أني 
ذهبت. شخصياً. إلى النهر الفلانيء أني اصطدت منه بطريقة ماء 
که cls‏ وأني ites‏ بعد ذلك إلى زوجتي: أنا وحدي أستطيع أن 
أفهم. بتعبير آخر: كتابة الأشياء (ولهذا السبب استعملت في البداية. 
ولزمن طويل Le‏ للتذكير بعمليات حسابية) عاجزة عن أي شيء 
آخر سوى التذكير بشىء معروف : الرقيمات الأثرية القديمة كانت 
تذكّر من [gad‏ بمتاجرات Cd‏ بحضوره» بتفاصيلها ونتيجتها . Lil‏ 
نحن» الذين لم نحضر هذه المتاجرات» فهي لا W505‏ بشيء. لا تُعلمتا 

شيئاً. هذا هو السيب الذي جعل هذه النصوص القديمة: مثلما هيء 
غير قابلة للقراءة. غير ALLS‏ للفهم. لقد كانت لغةٌ الرسم ولفة الرمزء 
وبالتالي الكتابةٌ المسمارية في حالتها الأولىء عاجزة عن تعليم شيء 
مجهول» شيء حون د كانت اة فقيل للتذكين رة A Slee‏ 
ولكي تمضي إلى أبعد من ذلك وجب تمُريعهاء ليس على الأشياء 
وحدهاء بل على الكلمات.. أي على اللغة: الوسيلة الوحيدة للتواصلء 
الوحيدة التي تعبّر عن فكر الإنسان في كيتهء والقادرة بالتالي على 
إبلاغ كل شيء: إذاعة كل شيء معروف ومجهول. ألحقّت الكتابة 
المسمارية باللغة في اليوم الذي متت فيه رموزهاء ليس الأشياء 
وحدهاء بل أسماء هذه الأشياء في اللغة السومرية. 
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هلاصبحت في الوقت نفسه إذن» كتابة صوتية صالحة 
لترجمة اللغةء وبالتالي جمي ع الظلال التي يمك نأن تعب رعنها اللغة؟ 


أيداً ٠‏ على أية حال» ليس من أول a eas‏ 
الرمز القديمةء لأسباب سوف أشرحها ALS‏ شديدي gp ell‏ يها pa‏ 
جهة لأنهاء بتمحورها مباشرةٌ حول الأشياءء كانت تعطيهم الانطباع 
بأنهم يتحكّمون بهاء يصنعونها. في هذا البلد. طاما تمت المطابقة بين 
الاسم asl fogerty‏ هو cll‏ تة كرون له كنوت إا لفط Waly‏ 
رسم؛ كما لو أنه يعاد إنتاجه: صنع رموز للأشياء. هو صنع للأشياء 
نفسسها ‏ والكتابة في الها البدائية, تتفق مع رؤدة ه ن ه اذا Gai‏ 
| لمستعمليهاء بحيث يصعب الإقدام بسهولة على تركها. 

من جهة أخرى؛ فإن هذه الطريقة في الكتابة تتفق تماماً مع 
طابع اللغة السومرية - وبهذه الطريقة تقريباًء تستجيب الكتابة 
الصينية تماماً مع خصوصيات اللفة الصينية: ولهذاء لم تُطرّح قط 
جديا ممالة أن يهجرها مستخدموها إلى كتابة مببسّطة . السومرية 
لغة متقطّعة (مثل الصينيةء لكن: اطمئنيء اتنس Nba‏ أبعد 
من ذلك بكثير!). أي GT puck‏ شكل كلماتها لا يتفير أبداً Lal‏ كان 
دورها في الجملة: كان منطقياً تماماً إذن أن تدون الكلمة ذاثها دوماء 
من خلال الرمز نفسه الذي كانوا يعرفون كيفية قراءته والنطق به 
باللغة السومرية, والذيء بالنتيجةء لم تكن هناك فائدة من جمّله ذا 
صوت. كان بوسعهم اللجوء إلى الصوتية هنا وهناك لترجمة عبارات 
مجردة ويصعب peal‏ يا برمز: هكذا عبروا عن «الحياة» من 
خلال رمز السهم الذي يُتطّق اسمه تيء مثل اسم الحياة (تمائل 
الأصوات شائع في اللغات التي تتألف كلماتها من مقطع واحد). أو 
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للتعبير عن مفاهيم غير قابلة للتعبير عنها مثل «استلام)» أو «سَلّم»: 
وعد ]انا كان سيد Gy a‏ وا كارع gta eel Seay‏ 
esata,‏ : شو-تي-آ. أو أيضاًء عند اللزوم» لتدوين «كلمات 
جوفاء»» ترسم العلاقات بين الأشياء اكد وهنا والمدوكة ب . «كلمات 
GY «ticle‏ قواعد اللغة السومرية كانت تعمل على هذا ا :تضاف 
بشكلٍ مسملسمل ودون أي غضاضة مقاطع بادئة ce‏ 3. لكن 
الكتابة بعيتء. فى العمق؛ كتابة للأشياء: مؤدية 2 بالأحرى الدور 


التقليدي» دور Sal‏ 3 الذي انتظرناه منها 
هل [ads‏ إذن عند كتابة الأشياء؟ 


لا! الأمر الذي أدى إلى أخذ الإمكانات الصوتية للكتابة» على 
معدل المي هو ارد ومدون عنكبحكنون اك اون بين السكان, 
والضرورة التي دعتّهم عند اللزوم» لتدوين أسمائهم. وهذه الأسماء 
كانت بالآكادية: ae‏ فة سامية؛ لا تعمل إطلاقاً مثل السومرية: 
اللغات السامية Aine‏ لکلا ع کر كوا ااا حب اا 
من الإعراب. ف__- «الملك», الذي لا يتغير اسمه في اللغة السومرية؛ 
وهو: لوغال في كل gle‏ يقال له في الآكادية شار؛ لكنه حين يكون 
فاعلاً يصبح ghd‏ وحين يكون مفعولاً به شاراء ومضافاً إليه شاري؛ 
وهكذا دواليك. لذاء 1505 كتابته Legs‏ بالرمز الواحد نقسهء (ai‏ 
بعيداً عن AB‏ وملتبساً. كان ينبغي صَرفّه صوتياً a3 Adsplall digs.‏ 
Aisi‏ مع الإمكانات الصوتية للكتابةء وهكذا جعلوا من هذه 
الإمكانات ممارسة واسعة أكثر فأكثر. الأمر الذي سار جنياً إلى جنب 
مع الوعي بأن الكتابة يمكنها في الحقيقة أن تفيد بأشياء أخرى كثيرة 
غير المحاسبة: منذ الثلث الأول للألف الثالثة ظهرت تفوش تذكارية» 
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عقود بيع وشراء ممتلكات عقارية؛ وقرابة عام 2650« ظهرت: في 
حوالى أريع أو خمس مئة رقيم وأجزاء من رقيمات؛ أول مجموعة 
أدبية خالصة: أناشيد» أساطيرء نصائح من أب bY‏ تعاوين...» 
ماكزال ف راخدا نتن Lal‏ ال وة بجحت فرت إلى أى sim‏ 
كانت الكتابة في بادئ الأمرء وبقيت في العمق؛ وسيلة لتقوية الذاكرة: 
الوحيدون الذين كانوا قادرين على قراءة الوثائق وفهمهاء ليسوا من 
يعرفون لغتها فقط» بل من يعرفون مضمونها . 


هل انتهت الكتابة إذن بتدوين أدب كام ل؟ 


علي أن أوضح لك أولاً أن هذه الكتابة - كنت تتوقعين ذلك 
قليلاً! - كانت صعبة ومعقدة: كل رمز يمكن أن يرتبظ» على الصعيد 
الكتابي الرمزي؛ بأكثر من حقيقةء وعلى الصعيد الصوتتسي؛ بقدرٍ 
مماثل من المقاطع التي يمثل كل منها الاسم السومري للشيء 
المقصود . في هذه الظروفء أمر لا مقر منه ألا تكون الكتابة والقراءة 
(العمليتان اللتان لاتنفصل إحداهما عملياً عن الأخرى) متاحةٌ للجميع 
- مثلما هو الحال اليوم عندنا -: بل حرفة للبعض: كانت ممارسة 
Wigs WEST‏ يكم فا زفي اند ةا ومخصصة لكتبة 


وجود هؤلاء الكتبة مؤكد. بشكل غير مباشرء منذ أقدم 
الوثائق: إلى جانب كتلة من الألواح ذات الأرقام والحسابات: نجد منها 
عدداً أقلء بدون أرقام ولا مجاميع. هي حصراً تعدادات لرموز 
مجتمعة ومصتّفة Le]‏ حسب شككلها أو حسب معناها. لم تكن هذه 
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الكاتالوغات تفيد أحداً سوى ممارسي الكتابةء فتّتيح لهم أن يتعلّموا 
“ ويجدوا بسهولة مفرداتها التصويرية-هائلة العدد (حوالي الألف من 
الرموز! Cal‏ لاحقاً إلى نصف ألف). ثمة احتمالات أن أولئك . 
«المكاتب» التي راحت تزدادا ais‏ أكثر فأكثر. حيث وجدت حاجة 
إليهم ولمارسة مهنتهم؛ Sai‏ « ممارسة قدرتهم كأمناء سرء ليس فقط 
فى القضايا العامة بل الخاصة (عرفت كاتباً عمومياً عندنا أيضاً فى 
نيس» في نهاية العشزينات!). GSI‏ ثمة آخرون تحولوا إلى ما ندعوهم 
«آدباء»» وهؤلاء هم الذين الوا وكتبوا قطعاً أخذت oT‏ الآداب 
أكثر فأكثر. في نهاية الألف الثالثة؛ لم تبلغ الكتابة Lg HLS‏ الداخلي 
استعمالها إلى كافة الأنواع الأدبية. نثراً وشعراً. 


هل يمك ن ان تميز بدقة: انتطورالذي اتاح الوصول إلىدأنواع 
أدبية» كالشعر والصلدذة؟ 


ل لم نلتقط تطوراً من هذا النوع؛ فقط نرى الأنواع المختلفة 
تولد أمام أعينناء من خلال هذا العمل الذي نعثر عليه أو ذاك. لا 
نملك ما يكفي من الوثائق لكي CEB‏ خطوة خطوة تطوراً أدبياًء بطيئاً 
بالضرورة: وتم على دفعات. Ul‏ مرتيطة بمصادفات التنقيب. نعثر 
على نصوص 14555 نجد Lind‏ هنا ونصاً هناك. نراها تظهر مثل 
نقاط معزولة. وليس لدينا المد في تطوره, «الاستمرارية» كما يقول 
soleil!‏ 
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هنا الأدب الأول بأية لغة كتب؟ 


بالسومرية: إضافة للقليل جدأ من القطع القدسية بالآكادية 
لسيب بديهى. 


لم ST‏ لك بعد إن وجود السومرية ذاته AST‏ وقتاً لكي يصبح 
مشولا مزه المؤرخين. أذرك معللوا الرسوة السمارية المت feast‏ 
أنفسهم JUS‏ حوالي ستين Lele‏ القرن الماضيء لكي يفهموا شيئاً 
ف هذا النخليطة العامكن من :الرهوة الشعقاء والشاككة: أدركوا بسرعة 
إلى حد ما أن اللغة التي يترجمونها هي «الآشورية» كما كانوا 
يسمونها آنذاك (ليست «الآشورية» اليوم سوى اللهجة الشمالية من 
اللغة الآكادية التي تشكل «البابلية» لهجتها الجنوبية): وهي لغة 
سامية: وخَلّصوا إلى أن الحضارة التي تصدر عنها هذه الطلاسم هي ' 
بالتالي حضارة سامية. لكن مشكلة مريكة طُرحت أمامهم عندما 
توصلوا بصورة كافية إلى حل طلاسم الكتابة؛ فأسندوا لكل رمز . 
دلالاته على الصعيد المزدوج الكتابي والصوتي. كيف bse‏ أن الحرف 
الذي يشير إلى «السماء» يُقرأ آن. في حين أن «السماء» في الساميّة 
يقال لها شامو؛ وال «عين» التي يُقال لها بالسامية عين؛ teed‏ 
إبجي؛ وال «مرأة» التي قال لها emo‏ ا مي؛ وال__ «ثور» 
ألبء يصبح غود» وهكذا على التوالي. في هذه الظروف» كان من 
الصعب أن يُعزى اختراع كتابة بهذا الشكل لسكان ساميين: لايمكن أن 
يكون وراء ذلك توق peers.‏ لل «سماء» في لغته أن؛ 
ولل«عين» إيجي؛ ولل «مرأة» مي؛ ولا . «ثور» غود إلخ. لاسيما 
Oly‏ التنقيبات بذأت تُخرج بكثرَة من الأرضء» لوائح غريبة وردَتٌ فيهاء 
كما في قاموس مزدوج اللغةء الكلمات السامية في عمود» ومقابله في 
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العمود الآخرء الكلمات النظيرة التي تتطابق مع القراءة الصوتية 
للرموز المناظرة لها. نستخلص من ذلك أن هذه الرموز تمثل مفردات 
الشعب الذي اخترع الكتابة المسمارية والذي لم يكن سامياً على 
OLE‏ تكن دنس الا pada‏ عن Bian ees Slate‏ 
وادعواء رغيةٌ منهم بالاحتفاظ للساميين بامتياز اختراع هذه الكتابة 
الخارفةء أن الكلمات النظيرة غير المتوقعة والعجيية للكلمات الساميةء 
ليحت موف لل متي ( Lickel dee‏ راف ا خر عة 
واستخدمه الأدباء و «الكهنة». 


قامت معارك كبيرة حول هذه النقطة الخصامية؛ بالمقالات, 
wally‏ وبحت الشتاكم مغل he DM‏ التي يفعلها بسهولة؛ العلماء 
| المتعارضون leas che Q) (genus irritabile vatum)‏ أنها حدثت مرة على 
الأقل بالمظلات في ممرات أكاديمية النقوش والآداب الجميلةء بين 
عالمي آشوريات جليلين متنازعين - وهذه في رأيي أسطورة بهية 
تضفي على علم الآشوريات: رغم الأساحة المتواضعة لهذه AS yall‏ 
Ube‏ بطولية ملحميةء للأسفء لم تحتفظ بها ... 
الأمر الذي Seed‏ في الموضوع, أنه من Age‏ بدئ آنذاك» في 
جنوب البلادء باكتشاف نقوش ووثائق لم تكن تحوي كلمة واحدة 
بالساميةء بل سلسلة من تلك الكلمات «النظيرة» من العمود الثاني 
واللوائح التي تحدثت عنها للتو؛ ومن جهة أخرىء؛ أن عالم آشوريات 
فرنسي كبير» أكبر وألمع عالم ظهر عندناء بدون شك هو العالم 
فرانسوا تورو-دانجان» نجح» منذ عام 1905 بتقديم ترجمة متصلةء 


8 عبارة باللاتينية J‏ هوراسء وتعني: (جنس الشعراء النزق) وتستَخدم لوصف 
الحساسية الفائقة للشعراء وأصحاب الأقلام. 
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منطقية ومتماسكة: لقد وجد فيها ليس مجرد كلمات؛ بل كلمات 
مرتبة في نظام نحوي. بالمقاطع البادئة والمقاطع اللاحقة المسلسلة 
بانتظام» والقدر نفسه من الإشارات الدالة بشكل ملموس على وجود 
قراف تة حفيقية. a eal‏ إذن تة والفعل» دفييت باللقة 
السومريةء وانتهى الأمر بالتوصل إلى إعادة إنشاء شبه كاملة 
لقواعدها البعيدة عن السامية بعد التيبيتية عن الفرنسية. تعود أقدم 
وتائقها إلى حوالي 2700ء وقد استعملت» طوال الألف كله؛ كلغة كانت 
في الوقت نفسه رسمية؛ دارجة: حلفي E‏ مرها 
ويؤلّفون ويكتبون بها مقطوعات من كل الأنواع: في المحاسبة والآداب 
والنقوش التذكارية والتاريخية: والنصوص التشريعيةء وأعمال أدبية 
خالصة؛ معظمها شعرية؛ مثل القصيدتين الشهيرتين اللتين كتبهما ٠‏ 
الأمير غوديا جوالي العام 0 احتفالاً بتشييد معبد في مدينته , 


oe Ca a a 
طودلا؟‎ Lie; هل امتد هذا الأدب ا مكتوب باللغة السومرية:‎ 


تقع ذروتةء إذا جاز لي القول؛ في القرن الأخير من الألف 
الثالثة: كانت البلاد آنذاك موحدة ت سلطة ملك مدينة أور 
الجنوبيةء ويبدو أن حياة القصر كانت مترّفة؛ وهناك أدب بلاط 
كامل. لكن السومرية؛ مثلما شرحت لك» كانت في طريقها إلى Cag hl‏ 
لتحل محلها Ast‏ في الاستعمال الشائع والرسمي معاً. يبدو أنه 


كان هناك وعي بحدوث هذا الزوال وبقيمة البقايا التى يجب إنقاذها 
منه بأي تمن. لذا بدرئ, أثناء القرنين أو القرون الثلاثة الأولى من 


الألف الثانية, ns Les‏ 
ae‏ بما يسبه الحمى, بإعادة نسخ و«نشر» تشكيلة واسعة 
ن الأدب | ی il‏ ; 
من دب السومري القديم المهدد بالخطر: ونّدين بمخطوطات معظم 
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أعماله الإبداعية القديمةء PLUG‏ ذلك العصر. في الوقت نقسه» بُدئ 
Aang‏ كنية فق الأغمان الستومركة اة اة و الى هده 
من هذه الترحمات هكذ] فان الأب المكتوت'بالسومرية: هد كون: إذا 
سح algal‏ الآدباة الاكاديين الذي راحواة why‏ أكرت نهم DNase‏ 
أجدادهم og niles‏ بطابعهم, يعملون بقدر من الحمية أكبر من 
lad‏ (بدأ أجدادهم يؤنفون بلغتهمء بحياءء؛ منذ الثلث الأخير 
للألف (A SE‏ كلما زاد شعورهم أمام الاختفاء التدريجي 
للسومريينء بالمسؤولية عن هذا الإرث الجليل. يجب الإقرار بأن هؤلاء 
الكتاب الجددء حققواء نحو عام 1750 كل قرادتهم وكل الطادعهم 

Labs ig ally‏ نموذجية؛ جديدة: فويةء ذات عمق حقيقي: تحف 


حقيقية خالدة. 


هل بشع را مرء بوجود تطورمن عمل أدبي إل ىآخر ؟ وهل بمكن 
تتبع هذا التطور؟ وهل تلعب الكتابة ذاتها دوراً فيه؟ 


برأيى؛ لا. فمن age‏ أصبحت الحروف أكثر تجريداً وأكثر 
يُعداً عن الرسيمات البدائية من أن تشكل» هي آيضاًء صورةٌ في 
النصء كما في الشعر الصيني. ومن جهة أخرى؛ فحالما تمتلك الكتابة 
جميع أدواتهاء لا تكون في نهاية المطاف سوى «معين للغة». إذا كان 
هناك تطورء فهو في اللغة وفي معالجة الفكرة والمادة الأدبية. ولكن؛ 
مثلما قلت لكء إذا أمكننا أن نتبين؛ بشكل ممتاز في معظم الأحوال؛ 
من عمل إلى آخر: تغيرات في الخيال كما في العبارة؛ فإنه شيء 
استشائي ان نتمكن من تتيع تطوراتا .كما في جميع ميادين التاريخ 
ie sail‏ حيث تكون الوثائق تقريباً مثل المتحجرات بالنسية 
للجيولوجي- هي الشيء الاستتنائي؛ وقلة الوشائق هو القاعدة لا 
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le Si ss‏ كفا كل اها Se Rus‏ 555 ت وشات 
بيعضها بخطوط مستقيمة؛ برسم ما يشبه lull‏ ولكن دون أن يكون 
لدينا منها ما يكفي من أجل تتبع دليل حقيقي خطوة خطوة. في هذا 
الموضوع: كما في معظم المواضيع الأخرى: على المؤرخ أن يعترف بأنه 
لا يعرف كل شيء عن أي شيء: حكمته تقتضي منه أن يقتصر على 


ما يستطيع معرفته! 
هل Lites‏ الحديث عن أسلوب إذن؟ 


بالطيع! منذ أن تصل إلى اللغة؛ ندخل إلى كل ما تعكسه:؛ بما 
في ذلك أسلوب مؤلف» وحتى أسلوب عصرء مهما كان عدد الشهادات 
التي نحصل عليهاء قليلاً. غالبا ما يكون هذا الأسلوبء بالنسبة لكل 
كاتب» متأثراً بأسلوب سابقيه وبالنماذج التي عرفها BS‏ لكنه 
يعكس أيضاً الأشياء الرائجة؛ طرق رؤية مواطنيه ومعاصريه. فعلى 
سبيل المثال» كان سكان ما بين النهرين القدماء أولئكك. المتآلفون مع 
Le Late 00‏ لضو هديا صوراً راف کا ناا 
ئق على الإطلاق: fae Lines‏ عن رقتهم إزاء هذه الحيوانات: أن 
توصف 314 ب «بقرة جميلة»» دون ضحكء؛ هو بالنسبة لنا 
فظاظة؛ وبالنسبة لهم استعارة غنائية لامعة ومطرية. . من جهة أخرى: 
بقي الأسلوب زمناً طويلاً متأثراً بالتقاليد الشفهية السابقة على 
الكتابيةء والتي لم تلغها الكتابةٌ قط في بلد كان الناس الذين 
يستطيعون استخدامها فيه قلائل جداً. هكذا نجد في الأعمال 
الأدبية تراكيتب لمن فيه تأثير «الشفوي» بقوة. فقي الشعر Mia‏ 
كلما أرادت شخصية التعبير عن نفسهاء نلمس حاجة الكاتب للإعلان 
عنها على نحو مضجر بصيغ متكررة من نوع: 
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«عتدكن فتح س فمه؛ وتكلم 

وه للع بهذه العيارات...» 

مقط أقرأي ملحمة جلجامش» وستجدين من هذه الصيغ فى 
كل yes | le seal‏ يندا le Bs as eA‏ وک Sus Vs‏ 

«نزلت إلى هناك 

الإلهة نزلت إلى الجحيم suits‏ 

إنانا نزلت إلى الجحيم...» 

أخيراً: لكى أتوقف هناء obs‏ تكرار: السياق نفسه المطّنب 
موجزة له أو الإحالة إليه دون استظهاره كله أمرّمالوف here‏ هنا 
يشير إلى عادات المنشدين, عادات al‏ لا ا إلا Ae‏ تقليديون؛ 
والتي غرّت الأدب المكتوب؛: إلى هذا الح أو ذاك. كل هذا طابع 


لأسلوب أدبي وشعري معين. 
a 37 ۶‏ 
4 م 
هل هو إذن شعر صيغ؟ 


جزتياً. هذا ما خيّب أملي كثيراً في المزات الأولى لاحتكاكي 
بهذا الأدب. كنت قادماً من الكتاب المقدسء وما زلت تحت تأثير 
البهاء القوي للأنبياءء لأيوب» ووجدت نفسي أمام تراكيب جمل BO‏ 
مكررة؛ بلا صور abla‏ بلا غنائية حقيقيةء بلا أي حماسة: بلا أي 
انفعال يمكن التقاطه. يكاد المرء يقول إن أدباء ما بين النهرين كانوا 
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مجردين من الُقدرة الشفاهية: من البريق: من الحيوية ومن أصالة 
الخيالء التي ما تزال تسحرنا لدى أبناء عمومتهم فضي إسرائيل 
والجزيرة العريية القديمة. احتجت إلى وقت لكي أشفى من هذه 
السقطة في الشكلانية والجمودء رغم أنني صادفت» هنا وهناك, 
قطعاً جميلة أو مقاطع alee‏ استقائيةء لكنهاء على BY‏ أدهشتني 
قليلاً. صحيح أني وجدت فيها مزايا من نوع آخر تماماً وسأحدثك 
ثانية عن ذلك. ولكنك على حق» إنه قبل كل شيء أدب وشعر صيخ, 
ويالتالي» بمعنى ماء من النوع المنوم اذا 


في الكتب ا مختلفة الت ى قدمت فيها عرضاً لحضارة ما 
النهرين عموماًء كثيراً ما ت تشدد على اهمية عنص رتصمَة بانه «رؤية 
E‏ للأشياء». ما الذي تقصده؟ 


ثمة جانب لا بأس به من الفرضية هنا: غنير أن الفرضيات لا 
غنى عنهاء سواء في التاريخ أو في أي ole‏ آخر ليس فيه بديهيات, 
يكفي ألا نتسى أبداً أنها ليست معايّنات: أو حقائق: بل تخمينات: 
نستعملها لكي نفهم؛ نعرضهاء ولكن لا يجوز أن نسعى لفرضها. 


هذا ما أستطيع قوله إجمالاً. بدايةء واضمٌ - أعمد إلى 
التكرار قليلاً ...- أن الحضارة في ما بين النهرين ولدت فوق آثار 
أقدم» لكنها ولدت بشكل رئيسي من تكافل طويل سومري- أكاديء أي 
سومري ساميء لم تعط كل تقافةء أشاءه» من نفسها وحسب» بل لقد 
Sal a‏ الثقافتين كل منهم في الآخر على نحو متبادل؛ وبالتالي: 
JS jae‏ منهم الآخر. إلى هذا الحد أو ذاك» مع تفوق سومري في 
البداية, daly‏ لا بد أنها طويلة إلى حد ما. من البديهي أنّه صعب 
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ددا بل مستحيلء تمييز الأشياء التي تنتمي لهؤلاء. عن الأشياء 
aati‏ المنشأء لأننا في النتيجة النهائية سنجهل كل شيء عن 
السومريين قبل التكافل؛ ولأننا لا نعرف عن الساميين أكثر. لكننا 
نعرف ساميين أيضاً خارج ما بين النهرين. أقَدَمُهُم هم أولئك الذين 
أسسوا في إيبلا على بعد 50 كم جنوب حلب» مملكة مزدهرة عثر 
على أرشيف هام لهاء تعود لحوالي 2400. ليس لدي انطباع بأتنا 
عرفنا الكثير عنهم Lis‏ حتى الآن: فنظراً لأنهم استعاروا من سكان ما 
بين النهرين لكتابتهم. ليس الكتابة المسمارية وحسب, بل اللفتين اللتين 
كانت كاوها السومرية والأكادية القت Saal‏ الخاضن ت ei‏ 
هم» «الإيبلائية» (من عائلة اللغة الأكادية القديمة)؛ فهو محدود جداً 
ولم ngs‏ بشكل كاف بعد من قبل علماء الآثار: أعني ليس بالقدر 
الكاضي من البعد (تعود اللقى إلى أقل من عشرين (Lake‏ لكي 
تُستخلص منها توليفة متينة BAST‏ 


بعد الإيبلائيينن جاء العموريون» أو «الغرييون»؛: الذين قدموا 
إلى ما بين srg ill‏ منذ نهاية الألف ASEH‏ كمهاجرين أو غزاة 
مسالمين: ولم يووا Geral aus aha‏ جهة وي الع دة 
بسرعة إلى د وتقتصر الأشياء الأصلية التي تعود لهم؛ على 
أسماء علم عديدة die‏ تعبر عن نوع قن الدب اقرط في لغتهم 
التي تعَدّلت Ley‏ فيه الكفاية منذ تأسست لفة الإيبلائيين والأكاديين. 
بعدهاء واعتباراً من النصف الثاني للألف الثانيةء امتلأ الشرق الأدنى 
بالممالك والثقافات التي أصحابها من الساميين: بغضهم ترك لنا أدبا 
غزيراً تقريبا- لاسيما سكان مدينة أوغاريت» على المتوسطء 
والإسرائيليين. مؤْنّمي الكتاب المقدس» في فلسطين بالذات. 
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كل هؤلاء الناس كأتوا يتحدكون اللقة تفسها إجمالاً: يعد أن 
جعلوهاء إلى هذا الحد أو ذاك؛ ذات تتويعات وسمات خاصة (تقريباً: 
A‏ فييك rrr‏ دنا :انظلائية Oc ay Wh ewer pager‏ 
للأشياءء A515‏ معينة للقيم؛ أيديولوجية معينةء نستطيع الحديث عن 
«عقلية» ساميّة يمكن أن نجدهاء بجوهرهاء في كل مكان يوجد فيه 
ساميون: وفي كل عصر عاشوه. 


اعتباراً من ذلك, يسمح لناء بأكبر قدر ممكن من الحذر 
والتحفظء أن نسعى لتكوين فكرة عن هذه العقلية؛ من خلال كل ما 
تعرفه عن جميع الساميين المعروفين: لكي ننقلها إلى ما بين النهرين: 
ونحاول أن نعرف الجانب الذي هو بالأحرى سامي» في حضارة هذا 
البلد أو الذي يعود بالأحرى للسومريينء طالما أنه لايمكن أن يكون 
‘Tile‏ ترين: من هذه ال__ «بالأحرى» التي أرددهاء ومن عباراتي 
التقرسية وامترجعة: acl GM‏ يكل Sisal‏ ون 


ريما تكون الأمور أشد وضوحاً في المجال الديني. فالساميون 
في تدينهم المفرط؛ يبدون» ليس فقط أنهم لا يحتاجون SLL!‏ فوق 
طبيعي متعدد الأفراد Jim‏ بل أنهم کون لآلهتهم [joa‏ قوياً ieee‏ 
بالاحترام والتبجيل والخشوع. IEE‏ شعوراً بالمسافة: بال «رفّعة»: 
فهم يضعونها دوماً في مكان أعلى؛ أعلى منهم بكثيرء يجعلونها عاليةٌ 
بحيث يتعذر بلوغها. في ديانة ما بين النهرين؛ وخاصة في المرحلة 
القديمة؛ كان العدد المرتفع جداً (حوالي الألف (Ley‏ من Ag‏ 
والألفة التي كانوا يعاملونها بهاء ناسبين إليها العديد من الأعمال 
السيئةء والاعوجاجات» والخساسات الخاصة باليشر (اغتصاب 
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ارتكاب محارم: إدمان خمر...)؛ كل هذا يبدو لي dt‏ أنه متعلق 
بالأحرى بالسومريين. USS‏ يبدو أن الديانة القديمة كانت تجهل 
الاحساس Shy dikes» _ Sb‏ «تمرد» ضد السلطة المطلقة للآلهة 
من خلال رفض التقيد بالواجبات والنواهي التي تقسم حياة الناس 
إلى خانات: والتي ينسبونها إليها. وهكذاء كلما تحولت القيادة في ما 
بين التهرين 9 إلى أيدي sean boca‏ واختفى السومريون: تغيرت الأمور 
بالتدريج: sal:‏ عدد الآلهة التي كانت موضوع عيادة مشتركة فلم 
تعد ا إلا بشعور فوي برفعتها وكرامتها قوق الط وازدادت 
أهمية «الخطيئة-التمرد». يمكن القول ديانة ما بين النهرينء ذات 
المنشاً me‏ السومري-الساميء وثقافتها عموماً قد أصيحتا 


Godly‏ أننا إذا نظرنا Ube‏ في الاتجاهات الكبرى للقكر 
والثقافة والأدب» في هذا البلد يتبين لنا أنه يسوده نوع من البحث 
العنيد عن فَهّم الأشياءء رغبةٌ بتنظيم العالم عقلانياً ومنهجياًء 
بتصنيف مضمونه كاملاًء على حساب نوع من قدرة الكلمة؛ من حيوية 
الخيالء باختصارء تسود أولويةٌ للعقل على حساب القلبء تميز 
ساميّي ما بين النهرين عن أولئك الذين نعرفهم على نحو أفضل قليلاً 
في مكان آخر. هذا يعني أن ساميّي ما بين النهرين أولئك قد تعرضوا 
إذا صم gall‏ للتفيير, بدون شك من خلال احتكاكهم بمعلّميهم 
السومريين, وأنهم احتفظوا حتى النهاية بهذا الأثر الذي تحكُم بكل 
إنجازاتهم. 
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أضع يدي في lst‏ دفاعاً عنها. فضلاً عن أنه يجب على المؤرخين 
الراغبين بالحفاظ على سلامة أيديهم ألا يتهوروا قط ويعرضوها 
للنار لكي يشهدوا بقناعاتهم و «بديهياتهم».. 


هل نستطيع القول بأنُ ole‏ الآشوريات ولد بدءاً من اللحظة 
التي اكتّشف فيها عدد معين من الوثائق واهتم بها العلماءء ام انه كان 
موجودا Like‏ كعل م ملحق؟ بعبارة اخری» هل كان هناك تأسيس عنيف 
أم بطىء لهذا العلم؟ 


يمكننا أن نتساءل متى ولد. في الحقيقة؛ يجب أن أقول لك إنه 
اعتباراً من بداية عصرناء تقريياًء شطب هذا البلد من خارطة اهتمام 
«الغرييين». بينما tes‏ ا co‏ المسيح. 
المسافرون يحجون Leal]‏ ولدى عودتهم ينشرون ذكرياتهم. ولكن: 
اعتباراً من عام 363 من تاريخناء حين توفي جوليان المرتّدٌ هناك وهو 
تارب eal as‏ | يلاه عا بين Sigg gill‏ أففنا هات 
حضارتها التي تعود إلى أكثر من ثلاثة آلاف Eady alc‏ لغاتّها 
وكتابتها. يَحتّمّل أن بعض أعظم أعمالها بقي معروفاً. في ترجمة 
باللغة الآرامية خصوصاً: Law‏ على الأقل مؤشرات قليلة تتعلق 
بملحمة الخَلّقء وربما بخصوص ملحمة جلجامش. أما البلد وماضيه 
فقد ماتا Liddy‏ ولم يعد Lag!‏ أية أهمية بالنسبة لعالمنا. 


é 
كيف تفس رأنه رفم سلسلة البحاثة الذين لم يكفوا عن دراسة‎ 
النصوص القديمة (افك رمثلاً بالرهبان الذي ن كاتوا ينسخون‎ 
ا ملخطوطات اليونانية فى اتعص رالوسيط) وجدت هذه الفجوة‎ 
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الهائلة؟ قلت إن رموزهذه الكتابة What et‏ حوالى عام 1850 
إجمالاً بقينا زهاء عشرين قرناً دون التوصل إلى فهمها؟ 


ess‏ ر اذكو عل :ما ol‏ أن si Ras‏ الت GES‏ عن 
الكتابة المسمارية - لم shes‏ عليه ولا يعرف ما الذي قاله عنها. 


Sy‏ متك pd‏ تصن كتنب نا متمازدة؛ soo pnt et‏ اة 
استعمال هذه الكتابة؟ 


يعود آخر ody‏ مسماري عثر عليه إلى عام 74 من عصرنا: إنه 
عبارة عن تقويم فلكي غامض وبارع. يجب أن أقول لك إنه اعتباراً من 
نهاية الألف الثانية؛ بدأ اجتياح جديد قام به الآراميون الساميون 
فَرْلِرّلَ البلاد وغيّرّها من الأعماق. وخلافاً لسابقيهم» قبل ذلك بألف 
ple‏ لم يستسلموا بسهولة للاستيعاب في الحضارة الرفيعة التي 
قدموا للقائها. عاشوا فيما بينهم بطيبة خاطرء حياة بداوة تقريباً. 
مکتفین بالإغار ة على المدينة الفلانية أو الأرض AGMA‏ أو غزوهما. 
كانوا أصحاب قوة تثقافية كبيرة» ظهرت على شكل نموذج جديد 
للكتابةء تم اختراعهء على ما يبدو في المنطقة الفلسطينية. في 
أواسط الألف الثانية: يبسط الأمور بشكل هائلء ويجعل الوصول إلى 
الثقافة المكتوية أسهل Ley‏ لا يقاس: الأبجدية - التي احتاجوا لوقتِ 
bs‏ أجل نشرها دون أن يفرضوها في ما بين النهرينء طالما Coals‏ 
فيها تقاليد الكتابة المسمارية. 


ساعدت قوة الآراميين الفتية cote‏ وكذلك التلّف المحتوم 
للحضارة نفسهاء شيئًاً فشيئاً على إدخال لفتهم السامية الخاصةء 
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الآراميةء إلى الاستعمال الشفوي. وكما حلت الأكادية في السابق محل 
السومرية؛ راحت الأكادية تحتضر قبل أن تموت» وتحل محلها 
الآرامية في كل مكان. وبشكل خاص عندما سقّطت بابل عام 538 بين 

يدي سيروس الذي جعل من يلاد فارسء القادم الجديد على الساحة 
السياسية؛ أكبرٌ قوة في عصرها. بلد يفقد استقلاله» يكون موشكاً 
wads of Las‏ خوت عقب الفرس عام 330 جاء اليونانيون سادة 
للمنطقةء يقودهم الإسكندر | Creer‏ فت دخ ر ج الأكافية 
ase,‏ :السوارفة و ين ال اللشترك. وانحصر 
الوا بين العلماء الكبار في السن» شي نواد 1953 اأنقلافا وتعكرة 
وهزالاً. منذورة لإعادة قراءة الرواكع القديمة: للاجترار؛ وللعلوم: 

يشهد على ذلك التقويم الفلكي الذي حدثتك عنه للتو. عندما أسلم 
آخر هؤلاء العجائز العلأمة, الروح» if‏ تعد حضارة ما بين النهرين 
القديمة سوى ظل للماضيء» وأخذ حضورها في الذاكرة ينحسر أكثر 


مع ذلك» يبقى غريياً أن تنطفي A Mote‏ كبا رالفسّرين: AS‏ 
العلماءء رويد رويد]: دون ان تحدث عملية نقل. 


* :قم Adee cuted‏ فل لاه لم ومن هتالت اهتماء بهذا اسل gel‏ 
يعد هناك اهتمام لسببين. أولاًء أعتقد بأن النسغ الجوهري للحضارة 
المحلية تحول؛ منذ زمن؛ إلى مكان آخر. فعن طريق اليونان وغيرهم» 
عرف العالم في الجوارء وشيئاً فشيئاً في البلاد الأتعد. عدداً ما من 
الموضوعات والأساطير الرافدية: التي نقلتها حضارات أخرى 
ووضعتها في إطار جديد ونقّحتهاء والتي أصبحت» في شكلها 
الجديد» ذات دلالة وقيمة Cy tude‏ مختلفتين Lae‏ عن الدلالة 


122 


ما بين النهرين والخطوات الأولى لقيام علم 


والقيفة اللتين كان Seer el‏ فضلاً عن ws‏ قام عائق ق اللغة 
والكتاية. إد o‏ نمك عاديا بسوولة Zui‏ لاف ادها أماتلك 
اللغة المهجورةء وتلك الكتاية المريعة! 


اختفت حضارة ما بين النهرين تدريجياً إذن؛ وأصبح البلد 
تقريباً ما هو عليه اليوم. إذا احتفظّ الفرب ببعض الاهتمام ب 
فلسطين «وطن» المسيحية؛ فلم يكن بوسعه إلا تَجاهل ما بين النهرين 
البالية والميتة. 


plaka للد واول مق كه تقو‎ [La LSS oLel سر‎ Jol 
إمسياني ذهب لزيارة أخوته فى الدين» ويدعى بنجامان دي توديل.‎ 
1160ء وعثر فيها على آثار نينوى. نشر‎ ale توجه إلى الموصل» حوالى‎ 
أية رغبةء حتى من أجل هذاء لمعرفة المزيد.‎ 3G الخبر. لكنه لم‎ 


شيئاً فشيئاً. ولأسباب لا أعرفهاء ولكن قد تكون دراستها مهمة 
(فضول الأجنبي» بدايات علم الأجناس...)؛ خاطر عدد من المسافرين 
وسافروا إلى ما بين النهرين: وإلى أبعد منها قليلاً جنوب إيران؛ 
Lue ged‏ إلى برسييوليش: العامة القديمة DUST cd cy al‏ 
المهيبة. وأول من أثشارتٌ ogy oll‏ المسمارية التي تستوقف النظرء 
فضولّه إلى درجة انه نسخ بعضهاء شخص من روما يدعى بييترو ديلاً 
فاي حوالي عام 21 . منذ ذلك الوقت» يبدو أن نوعاً من الاهتمام 
فد استيقظ - لكن اهتمام الجمهور لم يكن قد استيقظ مع ذلك 
بعد: لم يكن ثمة شيء مثير أو فاتن في مأ cay‏ عن الموضوع. 


Gun ٤ £‏ نعددت 
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الكتابات المسمارية (تينى ملوك الفرس جزئياً الكتابة الرافدية) 
وحفظّت بشكل ممتاز كونها جفرت في الصخر. اعتباراً من نهاية 
القرن الثامن عشر, بدئ بفحصها عن كثب» وحتى بإحصاء إشاراتها 
المختلفة. جميع العاملين في حقل الكتابات القائمة على الرموز 
الاصطلاحيةء يعرفون أن هذا هو الشيء الأول الذي عليهم القيام به 
أمام كتابة مجهولة ومستغلقة. 


بهذه العملية الحسابية؛ انتبهنا إلى أنه» في أكثر النقوش إثارة 
للدهشة في برسيبوليسء ثمة ثلاث كتابات: ثلاثة نماذج من النقوش 
المتوازية» مكتوبة دوماً بالعناصر.المسمارية نفسهاء ورغم كونها جميعها 
مسماريةء فهي مختلفة: تضم إحداها حوالى أريعين حرفاً. والأخرى 
حوالى المكةء والأخرى ما يقارب نصف الألف منها. لذا فكروا 
باحتمال أن تكون الأولى فقط أبجديةء والسيطرة عليها أسهل: هكذا 
شرعوا في دراستها. استيقظ اهتمام العلماء» وراحت حفنة منهم 
تفكر وتحاول الدخول عنوةٌ إلى هذه المنظومة المجهولة والعاقّة. مع 
ذلك فقد احتاج الأمر إلى نصف قرن كامل لكي ينجحوا في ALS‏ 
بواسطة كم من الدراسات والمحاولات والتخمينات والأخطاء التي يتم 
تصحيحها بسرعة إلى هذا الحد أو eld‏ وآلام الرأس... 


. بعد عام 1830 بقليل؛ وكلما عم شعورٌ أقوى بقرب تتويج هذا 
القدر من الجهود الخارقةء ثار فضولٌ أكبر تحو البلد بالذات, 
وخصوصاً نحو ما يمكن أن يخبئه باطن الأرض. وبدأ التنقيب. 

إنه لأمرفاتن؛ ذلك الصمت ا مطلق طوال سبعة عش رقرناًء 
تعقبه إعادة اكتشا ف لعالم ضائع برمقه. 
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سأذكر لك مقطعاً يجسد على أكمل وجه ما قلتيه للتو. في 
أحد الأيام» إذ كان علي أن أكتب مقالاً عن تاريخ علم الآشوريات. 
التقطت من مكتبتي كتاباًء ظهر حوالى عام 1850ء في منشورات 
ضخمة حول التاريخ العالمي (العالم. تاريخ ووصف لجميع الشعوب» 
باريس. فيرمان ديدوء: 1852). نجد فيه كسم «بابل»: وقسم «ما بين 
النهرين». وقسم «آشور»» إلخ. إنها مادة رفيعة الأهمية, لأن المؤلف. 
وهو شخص يدعى فرديناند هوفرء كتب تاريخه هذا بالإمكانات 
المتاحة لهء لعدم تودّر الأفضل: كنا آنذاك ما نزال بعيدين عن استثمار 
تتائج حل الرفوز ونتائج التنقريات» aly‏ يكن Lad‏ ما يرجع all‏ وى 
الكلاسيكيات اليونانية واللاتينية: والكتاب المقدس؛ اكتفى إذن 
بترجمة المقاطع الوثيقة الصلة بالموضوع فيها. ثم تحدث قليلاً عن 
البلد مستتداً لتقارير بعض المسافرين. وبخصوص الدين. EE‏ كل ما 
اعتقد أنه يعرفه في صفحة ونصف أو صفحتينء لاتساويان بصريح 
العبارة شيئاً. يذكر أسماء حفنة من الملوك بافظها العبراني والهلنستي 
والبدائي... نعرف اليوم عدة مئات من هذه الأسماء! إنه أشيء مؤثر 
أن ترى السيل الهائل من المعارف التي نزلت علينا بسرعة؛ من لا 
شيء» والتي أتاحها الوصول إلى الوثائق الأصلية وحل رموزها من 
cage‏ والزيادة فوق العادية لعدد هذه الوثائق بفضل التنقيبات. من 
جهة أخرى. 

إلى أى شىء انتهينا عندما بدأنا نفهم النصوص؟ كنا نعتقد 
Lisl‏ وقعنا على العصر الأكثر La‏ للبلاد - وعرفنا منذ ذلك الوقت 
of‏ الاسر Glas‏ بالحقية «الآشورية الجديدة» أي بداية الألف الأولى! 
رويداً dingy‏ عدنا من قرن إلى uy‏ فتحنا من جديد ماضیاً أكثر 
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فأكثر اتساعاًء أكثر فأكثر بعداً إلى الوراء - هذا هو الجانب الفاتن 
في هده المغامرة... 


في حين أن بصمة هذه الحضارة لم تكف قط عن الحضور... 


ead‏ لكن أحداً لم يكن يشك بذلك. ينحصر اهتمام الجمفور 
بالحاضر ويا ماضي المباشر وبالمستقيل القريب. الباقي. وخاصة 
العودة إلى المهد الذي نشأت فيه حضارتاء لا يهم كثيراً أحداً سوى 
العلماء؛ وأيضأ ليس كلهم! 


متى علينا القول إن عل م الآشوريات قد بد/ ؟ 


قلت لنفسي في ذاك المقال: هل ولد علم الآشوريات بعد هذا 
الفراغ الكبير الأسودء الذي لم يخرج منه سوى مصباح خفيف النور 
بيد بنجامان دي توديل؛ في القرن الثاني عشر؟ هل ولد مع بييترو 
ديلاً فالّيء الذي جذب الاتتباه إلى الكتابة المسمارية؟ أم أنه ظهر 
عندما حلت جميع الرموزة في الحقيقةء في التاريخ لا توجد ولادة 
حقيقية: ظهور Golan‏ وهناك شيء سابق على الدوام. ولد الاهتمام 
بهذا البلد من اعتياد طويل وبطيء على التفكير فيه. ويمكن تحديد 
ولادة العلم الذي 555 نفسّه AS‏ في الوقت الذي بدأنا فيه نقول 
لأنفسنا: لقد عثرنا على مفتاح مخزن الغلال القديم المنسي هذا! 


وحين بداتم تطرحون هذه الكتابات كموضوع ممكن للدراسة؟ 


هو كذلك. منذ ذلك الانطلاق الجديد» قبل مئة وخمسين 
عاماًء أعيد بناء كل شيء. يجب القول بأنه حدثت» بسرعة إلى حد 
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ماء بضع اكتشافات مدوية على نحو كاف لكي تضع لنا أمام أنوضناء 
الأهمية الكبيرةء في تاريخنا بالذات: لهذا البلد القديم الذي غاب عن 
البال كل هذا الوقت الطويل. Wis‏ اكتشاف قصة الطوفان التي يمكن 
وضعها تماماً قبل قصة الطوفان الموجودة في الكتاب المقدس. عندما 
نشَرّها مؤلفها جورج سميث؛ وهو عامل طباعة قديم. أصبح Whe‏ في 
الآأشووياث» عام 1872: Mite‏ - كان باستطاعة أصحاب التفوس ألذكية 
والممتوحة أن يقولوا E‏ إنه بات مستحيلاً من الآن وصاعداً - 
وهو pal‏ ذو أهمية عظيمة- أن يُقرأ الكتاب المقدس ويقهم كالسابق. 
لأنه يجب إنزاله من برجه العالي» حيث اعتبر أقدم كتاب في العالم؛ 
Lis‏ فوق طبيعي إذا ضع القول. کی ا غود إلى هذه التقطة إذا 
أردت.. 


أبعد من مشاكل حل الرمون id pb‏ ايضاً قضية دفن الوثائق. 


كانت الوثائق مدفونة كان عب تمرك G0 Aaa‏ أجل العثور 
عليها . يزعم أحد زملائي أن هذه الوقاكق 5 د تبر ضائعة مرتين: ya:‏ 5 
ضي الأرض, وبمساعدة ka J]‏ دنجح في العثور عليها؛ ومرة als‏ في 
أدراج المتاحف. وهناء يكون الأمر غالياً يدون أمل... 

خلافاً نص رالقديمة: التي عرف تآثارها الفخمة قي وقت مبكر 
cht‏ فإ نآثارما بين النهري نكانت كلها مدفونة تحت الأرض؟ 

في هذا اليلد الذي لا حجارة فيه. بني كل شيء تقريياً 


oe‏ الخام. القرميدة الخام mea‏ كف ا حون تيا نوالا 
2 تتفتت شيئا فشيئاً في الغبارء تتبعثر ويحملها الهواء. 


العام السابق لإقامتي الأولى في أوروك؛ استخرج ضريح صعير 
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منزوء بداخله هيكل عظمي متوج بالذهب: رأيت صوراً له بعيني. لكني 
حين Gg‏ نفسي أمامه؛ كان قد دفن من جديد .في الصحراءء 
تحرّك الريح الرمال والتراب الذي يجتاح كل شيء ويغطيه» بشكل 
مستمر. أظهرت أسوار أوروك Cua‏ عنها فعلاً منذ خمسين عاماًء 
clin Ga‏ نوهت لم نعم كزا هاب اد نلق نوع من الكل الو 
المسحوب. لقد غطّي البلد كله لوقت طويل بطبقة كتيمة وثقيلة من 
الغبار والنسيان. لم يعد هناك شيء يلقت النظر؛ وكل ما هو بعيد عن 
العين... 


مع ذلك رة بقيت بعش أسماء الأمكنة سحريةٌ Mild‏ مثل بايل؟ 


أكيد. في الشرقء منذ الألف الأولى قبل عصرنا .كانت بابل 
مدينة Wall‏ المدينة الأكثر شهرة والأوسع ‘Gee‏ « ودوى اسمها طويلا 
أيضاًء حتى بعد موتها. 


كيف تفس ر هذه الشهرة التي دامت حت ى all‏ الاسكند رالكبير؟ 


يعجحب الجميع بها ويخشون Lguile‏ لكن المسافرين القدماء na‏ ,| 
بفخامتهاء وتحدثوا عنها. 


وفى الوقت نقسه تركو جانباً كل الحضارة التي تلخصها 
وتمثلها؟ 


يتأثر المرء بالأشياء المحسوسةء وليس بالمجردات أو الذكريات 
المعتمة. لكي يهتم بهاء يجب إما أن يعيشها أو يجد فيها أهمية كخبير 
بعلم الإنسان أو بعلم الأجناس. At gf‏ الذين ليسوا في هذه المواقع, لا 
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ومعايد خارقة - عندها was‏ يستيقظ أهتمامهم... 


عندما أذاع ج. سميث قصة الطوفان البابلية السابقة للكتاب 
ا مقدسء» هل أظه را مؤرخون ردة فعل؟ 


Lelie‏ سبق أن قلت ALS‏ للم نيد أل fast‏ رأى في As‏ أو 
ستشف منه الانقلاب الذي يمكن أن يقدّمه هذا الاكتشاف لمعرفتنا 
للعصور القديمةء وللكتاب المقدس بصورة خاصة. بل لقد استندنا 
دون أي انزعاج إلى هذا الكتاب لكي تبت في عدد ges‏ من القطنايا 
التي كانت تثيرها الوثائق المسمارية. ولزمن high‏ لم يعتبر علم 
الآشوريات: إجمالاًء سوى ale‏ ملحق بالكتاب المقدس. إلى أن طالب 
عالم الآشوريات الكبير ب. لاندسبرغ: خلال العشرينات: في مقال 
بالألمانية - يتصفه بالمناسبة» بصعوبة ملحوظة: مثل كل ما “V4 EK‏ 
بالاستقلالية الثقافية التامة لعانّم ما بين النهرين؛ وبرهن عليها: ليس 
علينا أن نفسسّر هذا العالّمَ من خلال الكتاب المقدس,؛ إنه قيمة بذاته 
ويحمل وضوحَة في داخله. عندها حدثت القطيعةء وأصبح علم 
Lake ob yg ddl‏ مستخلا Lal Bas OLS.‏ تشبكل مضمّر؛ وأصبح 
كذلك عن معرفة مرةٌ وإلى الأبد. 

هل تحتوي ا مجموعة الواسعة من الرقيمات التي بحوزتكم 
على ثغرات حادة؟ هل ثمة مناطق في هذا التاريخ غائية تماما 


بالضرورة. نحن في حالة تبعية لمصادفة ثلاثية ة متتابعة: يجب 
أن تكون الأحداث التي تهمنا قد gS‏ وهي لم تكن كذلك دوماً؛ 
جنب أن تكون هذه العتابات قد cde‏ من قبل القدماء بعد كتابتهاء 
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ولم تحفّظ flags‏ ويجب أن نعثر عليها نحن» وهذا ما لم يحدث دوماً 
على الإطلاق. وهكذاء ثمة مناطق ومراحل كاملة لا نعرف عنها شيئاً. 
Wis‏ نحن لا نعرف عن حياة حمورابي العظيم سوى تفاصيل هزيلة 
محفوظة في لوائح سنين حكمه: السنة الفلانية أشاد ASU Liye‏ 
الفلاني: وانتصر على الأعداء الفلانيين... هذا بالفعل شيء زهيد ... 


تعملون عليهاء ثمة تلميح لأحداث وأشياء ينقصك مأثرها . كيف 
تتصرفون عند ذلك5 


تشجل ورد يمكن أن تحمل لتا إحتدئ اللي ما كان 
ينقصنا. مثال. كنا نعرف من تاريخ صارغون الكبيرء ملك آكاد (بين 
0 و 2280). آنه آثناء فتوحاته؛ انتصر على مملكة إيبلاء في 
سورية: وضمها: LST‏ لم تكن تعرف شا pl‏ عن هذه الملكة. 
وهاهم علماء آثار إيطاليون: منذ حوالى عشرين Lake‏ يخرجون من 
ا Lil‏ تنقيبهم بين أنقاض هذا الموقعء وهام خمسة عشر ألف 
رقيم سابقة ل صارغونء تكشف لنا Steed‏ دولةٌ لم يبق LS‏ منها 
غير الاسم افك حوالى عام 12400 وهي حقبة بقيت حتى ذلك 
الوقت مجهولة تماماً ومظلمةء خاصة في هذه المنطقة. مثال آخرء 
أورده بكل سرور. في ماري» حوالی 1800« ويين الخمس عشر أو 
العشرين ألفاً من الرقيمات والقطع التي أخرجت من الأرض؛ ورد 
أرشيف pli‏ القصر: عدة مئات من الوثائق من جميع المقاسات» 
دونت علیهاء Legg‏ بیوم» على مدى شهور ويه بالتفصيل (أطعمة 
وكمياتء تتفير باستمرار)» کل ما ذهب «رئیس المطبخ» ay‏ من 
متجر الأغذية النباتية (لدينا أيضاً بعض الوثائق قال اا 
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ولكنها أقل بكثير) من أجل تحضير «وجبة الملك». لست متأكداً من 
Lai‏ نعرف القدر نفسه عن أيام وسنين فرانسوا الأول أو هنري الرابع: 
المطبخية؛ إذا لم UH‏ شيئاً عن الملوك الآخرين: من بلاد الرافدين أو 
غيرها. ولكن إلى جانب هذه الغزارة غير المتوفعة» لم يبق US‏ شيء من 
الحياة اليومية في قطاعات أخرى؛ لم يبق لنا شيء من ا 


أملوك» فى مدن أخرى أقدم أو أحدث. 


إنها المصادفة هي التي تّرأس عملية توزيع وثائقنا. عندما 
نحصل عليهاء نحاول استخلاص الحد الأقصى منهاء عن طريق 
تفحصها بتدقيق شديد ومعالجتها بشراسة حتى الاكتفاء. وإذا لم 
يكن لدينا شيء. «نعمل بدون»: مثلما نقول بلا cae‏ كثيراً مانرجع 
إلى فرضيات حصيفة وحذرة» سبق أن قلت ذلك: إلى استنتاجات.... 
Lil‏ نمارس» إزاء العصور القديمة؛ مهنة شبيهة قليلاً بمهنة التحريء 
. الشرطيء قاضي التحقيقء؛ الذين يستميتونء بما لديهم» في إعادة 
تكوين قضية بأكملها... ميزتنا هي أننا نشتغل على قدماء ميتين: لذأ 
ليس علينا أن نخشى من مجيء مفاجئ لشاهد اللحظة الأخيرة لكي 
يعارضنا مُشافهة وبحوزته البراهين المؤيُدة... هل أستطيع طمأنتك 
بأننا لا spud‏ استعمال الحرية الممنوحة LI‏ على هذا النحو؟ ريما كان 
جانبٌ «التحقيق» هذاء هو أكثر الجوانب AKU‏ في مهنتنا... 

الشيء الذي يجعل الإشارة إلى ذلك اكثراهمية هوء إذا فهمت 
جيداء ان كثيراً من علماء الآشوريات: بدلاً من ان «يحققوا في قضية» 
يكتفون بإعداد مستندات ا للف متوقفين عند فقه اللغة الخالص: 
قراءةء حل رموز ترجمة. 

ريما كان هذا كلام قسري بعض الشيءء إلا أنه بالأحرى 
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صحيح. لديهم عذر: مهنتنا صعبة» وحل رموز الرقيمات الذي يوصل 
إلى فهم النصء» يعد شغلا Babe [gis‏ ولكن صحيح أنه كثيراً جداً 
E‏ وري مان ساك التاريخ الحقيقي pally‏ الذي لا يجب أن 
يتوقف عند النصوص. بل أن ينتهي إلى التاس الذين ألفوهاء 
حرروهاء قرؤوها أو سمعوها تُقرأء الذين استخدموها وتأملوا فيها. 


هل استعملت الكتابة ا مسمارية ف يكاب بحري غيرالسومرية 
والأكادية؟ 


في حوالى عشر لفات على JOY‏ منذ العيلامية في الجنوب 
الشرقي» حتى الحورية والأورارتية المتحدرة منها في الشمال؛ حتى 
الإيبلائية والكنعانية في الشمال الغربي؛ والحثية في قلب آسيا 
الصغرى. وعدة لغات محلية في الجوار. لاحظي أن جميع هذه اللغات 
المحكية كانت جميعها تنتمي إلى اشد العائلات اللغوية LOLS‏ الكتابة 
المسمارية تُظهر أحرف العلة (خلافاً للهيروغليفية المصرية التي لم 
تكن تضعها): فكانت تستطيع بالتالي كتابة كل شيء» مع احتمال 
عتورها على مكاضات للأصوات التي لم تكن تعرفها. بعد الألف 
الثانية بقليل؛ كانت الكتابة المسمارية واللغة البابلية هما اللتان 
| استخدمتا كوسيلة للتواصل والتعبير في السياسة الدولية: فقد عثر 
في أسفل مصر culls‏ في العمارنة وكانت عاصمةً آنذاك: على 
حوالى ثلاث مئة رسالة موجهة للفرعون من قبل جميع الملوك وصفار 
الملوك الأكثر ضعفاً في الشرق الأدنى كله: كلها باللغة البابلية 
والحروف المسمارية. 
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في اي اتجاه يقرا الرقيم؟ 


نبدأ من الأعلى» من اليسار إلى اليمين وننزل» سطراً بعد 
سطر. اتجاه كتابتنا نفسه. كانت الكتابة القديمة (مثل اللغة الصينية) 
مرتبة في أعمدة؛ من اليمين إلى اليسار ومن الأعلى إلى الأسفل. في 
فترة ماء ربما في المنعطف بين الألف الرابعة AEs‏ أو بعد ذلك 
بقليل» أنجز النسًاخ ربع دورة نحو اليسار على الرقيم: مما غير جهة 
السطور: ما كان مرثّباً في أعمدة ومن اليمين إلى اليسارء أصبح 
مرتباً في سطور ومن اليسار إلى اليمين - مظنا. 


في اية قطاعات تقع التغرات الرئيسية فى ملف وثائقكم؟ 


يصعب تحديد ذلك - دون الكلام عن اللقئ التي قد تحدث 
بالمصادفةء وتملأ Steed‏ فراغاً واسعاً وأسود إلى هذا الحد أو ذاك... 
الآنء أخرجنا ثانية من تحت الأرضء ما يقارب النصف مليون من 
الوثائق. 00 من الرقيمات. في ها الان جت ان سين ان 
أربعة أخماسها تنتمى إلى «الوثائق التي لا قيمة لها», المكتوبة Legs‏ 
بيوم لغاية نفعية aoe‏ أوراق أعمال» جرد مخزونات ومحلات 
تجاريةء عمليات تسليم يومية أو موازين Arg‏ عقود من كافة 
الأنواع. رسائل تجارمة أو سياسية (عملياً؛ لم يكن هناك مراسلات 
عاطفية: ريما كان دقع م جر Cals‏ أمين سرء لحرن الإقضصاح عن 
النفس بحريةء أمراً باهظاً جدا؟)ء إلخ . ما (a‏ ينتمي حصراًء » إلى 
ميدان الأدب المكتوب لفرض آخر مختلف عن الحاجة المباشرة 
اللاغية: أساطير, أناشيد وضلواحة تصوص «بلاغية» إلى هذا الحد 
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أو ذاك» حكايات خرافية. أهجياتء بورتريهات, حوارات» فضلاً عن . 
المؤلفات العلمية أو التقنية... يلزم وقت لوضع فهرس لها ... إلا أن ٠‏ 
هذا الفهرس لم يوضع Last‏ - ولأسباب بديهية نسكت عنها! ولا شك 
أنه يلزم وقت اطول من أجل تحديد ثفراتة. على Sle auf‏ لدينا هنا 
ملف ضخم» حتى إن لم يكن كاملاًء وصالحاً لتزويدنا بكم لا یحصی 
من المعلومات من أي نوع. 
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أسطورة الاشارات: 
اضختراع العتااسة 


3 لنتحدث عن اختراع الكتابة. كيف تم الانتقال ممن 
الوظيفة التى تسميها «مساعد-ذاكرة» إلى كتابة لغةء 
بحص را معنى؟ 


قري بألغازنا الرمزية!). أرسم خيال قطتي... كتابتي هي كتابة 
أشياء إذن: إني استتسخ الحيوان نفسسه. أما إذا لاحظت أن هذا 
الرسم لا يحيل فقيل إلى الحيوان قطة, بل إلى اسم القطة في آن 
واحد - بتعبير آخر إذا رحث؛ كلما تقدّمت في رسمتي» ceil‏ 
الحيوان قطأ - فإنني أشكل rer‏ يمكن تهجئته «قط»: هذا مقطع. 


fu 1‏ 
الأصوات, الكلمة أو الجملة التي نريد التعبير عنها. 
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أكون منذ ذلك» قد انتقلت فى الكتابة من مرتبة الأشياء التي تسقط 
اللغة من حسابهاء إلى المرتبة الصوتية التي تستدعي اللغة. 


اعطني مثالا آخر... 


سأستعيره من زوجة رومان غيرشمان التي Gaudi‏ طويلاً في 
سوز جنوب غرب إيران. تروي في ذكرياتها نكتةء هي نكتة معاصرة 
إلا أنها تضيء كثيراً (عامةآثار رغ مانفي؛ ص. 16 ذُكرت في كتاب 
ما بين النهرين؛ ص. 104): «قاسم (رجل موثوق للمنقبين في سوز) لا 
يعرف الكتابة ولا القراءة. مع ذلك» يقدم كل يوم لي حساباته التي 
سجلها بطريقته» فوق Sie‏ )5 بطريقة غريبة جداً. فلكي يشير إلى 
اللحم: يرسم Gat‏ فاللحم يقال له غوشت بالفارسية ولا يمكن رسمه 
أبداً. والأذن يقال لها غوش؛ ومن السهل تصويرها . وهكذاء بالنسبة 
للحليب: شيرء يمكن أن نرى مخالب نم کون هذا الحيوان يدعى 
أيضاً شير. اللين: ماست؛ يصبح القمر: ماء وهكذا دواليك...» 


ما يجب أن نفهمه هو LET‏ إذا لم نرسم سوى أشياءء لا نستطيع 
تصوير العلاقات بين الأشياءء التي تشكّل جوهرٌ اللغة والخطاب 
الكامل والواضح. لديك» كما يقول علماء الألسنيات» الكلمات المليئة 
التي تشير إلى الأشياءء والكلمات الجوفاء التي تشير إلى العلاقات 
بينها: هذه الأخيرة غير قابلة للرسم. أذكر مثالاً سبق أن ذكرته 
(التكرار جيد عندما نعلّم...): إذا رأيث إشارات للقدم والمرأة والنهر 
والسمكة؛ Gl]‏ مرسومة جنباً إلى جنب» كل هذا يمكن أن يعني الف 
شيء. الشخص الذي كتب وحده يعرف ماذا عناه لأنه يذكره: إنها 
امرآته» إنه النهر الفلاني؛ إنها السمكة الفلانية التي أعطاها أو التي 
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ذهب لالتقاطهاء إلخ. بينما لا يرى من لا يعرف» سوى سلسلة من 
الصور دون روابط محددة بينها. كتابة الأشياء لا يمكنها أن تفعل شيئاً 
سوى التذكير بما هو معروف وليس تعليم ما هو جديد. إنها عبارة 
عن مساعد-ذاكرة alld‏ ولا يمكنها أن تكون غير ذلك. Lol‏ اعتياراً 
من اللحظة التي يتبيّن لنا فيها أن كل إشارة تُحيل ليس فقط إلى 
ألشيء المحسوس نفسه» بل أيضاً إلى اسمه في اللغة. فإننا ننتقل LAT‏ 
إلى المرحلة الصوتية التي يمكنها تجسيد اللفة بكاملهاء بما فيها 
العلاقات غير القابلة للرسم بين الأشياء. 


حين ترس م قطة وتريد أن تقول «القطة تموء» ماذا تفعل لكي 
تعب ر عن فكرة ا مواء؟ ْ 


حسناً؛ لا يمكنني كتابتها: فهي شيء «لا مادي»؛ وبالتالي غير 
فايل للرسم؛ bale‏ لا أستطيع تصوير سوى أشياء ملموسة. ممع ذلك 
في بعض الحالات» عندما أربط (اصطلاحياء أو OY‏ هذا يفرض 
نفسه في الطبيعة) عدداً معيناً من النشاطات إلى شيء محدد يلعب 
فيها دوراً ويمكنني استتساخ صورة لةء Poe‏ أستطيع الإيحاء 
بنشاطات معينة وتحديدها. القدم: أستطيع رسم قدم لكي أحيل إلى 
«مشى»-ليس من السهل كتابة «مشى» (كان لدى هنود أمريكا 
الوسطى وسيلة جيدة: كانوا يرسمون آثار خطوات متتابعة). يمكننا 
مع ذلكء أن نريط إلى القدم نشاطات أخرى تتدخّل القدم فيها: 
«الوقوف»» «النقل»... يتعلق الخيار إذن بالسياق. لكن» في هذه 
الحالة أيضاًء ليست الكتابة سوى مساعد-ذاكرة: عندما أرسم 
«anally‏ أنا أذكر المعنى الذي أستدكة el gal]‏ لنفرض: «ليثت واقفاً» - 
وفي مكان آخرء. «مشيت». أما بخصوص ال__ «مواء»: فلا أرى كيف 
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يمكن الإشارة إلى هذه الفكرة المحددة البعيدة إلى هذا الحد عن 
قابلية التجسيد بواسطة الرسم. ولكن إذا بحثنا جيداً... 


لناخذ الأشياء من طر فآخر. تحلون رمو زرقيماتٍمعينة, ثم 
تترجمونهاء قصائد مثا ذكرت فيها اشياء حاذقة chim‏ دقيقة him‏ 
عواطف وأفعال. كيف تنتقلون من تلك ا مرحلة الأولى -تعيين الشىء- 
إلى هذه ا مرحلة ا معقدة الت ىتنقلنا إلى لغة معينةء بكل احتمالات 
الفوارق الدقيقة؟ 


ولكن إذا كان الأمر يتعلق ب «أشياء حاذقة جداً ودقيقة 
hae‏ لقطوعات أدبية وشعرية: لا أعود أمام كتابة الأشياءء بل abel‏ 
Le‏ صارت إليه حين مرت بالمستوى الصوتي والتحقت باللغة. فقط 
بعد أن أنجرٌ هذا التطور استخدمت الكتابة المسمارية لأمر آخر غير 
تَذكر الحسابات, وهو ما اختّرِعتَ واستخدمت لأجله حصراً ؛ طوال 
ثلاث أو أريع فرون:ء الوقت الذي احتاجته لكي aves‏ لكت 5 تتقن 
وتصبح في وضع تستطيع فيه تصوير واستدعاء» ليس الأشياء ققطء 
بل gail‏ قطّعاً من اللغة. بقدر ما تملك اللغةٌ الكلمات ومجموعات 
الكلمات التي تسمح بالتعبير عن هذه الأشياء «الحانقة جداً والدقيقة 
hon‏ کو ا الكتابةء وحين أقرأ الكتاية»ء أفهمها. دور الكتاية, 
با معنى المليء والتام لهذه الكلمةء هو التثبيت المادي CL‏ الشفهيء 
للخطاب» للغفةء ولكل ما يحتويه هذا الخطاب» سواء كان حاذقاً آم لاء 
عاطفياً أم لا. 


نحن الآن نعرف ذلكء ولك نكيف افلح سابقوكم -مُحلّلو 
الرموز- فى فهم هذه الكتابة واللغة الت ىتثبتها؟ 


140° 


أسطورة الإشارات: اختراع الكتابة 


في البدايةء لم يهتموا بشيء آخر سوى العثور على أصوات 
خلف هذه الكتلة من الرموز المسمارية. عندما بدأوا بحلّهاء لم تعد 
المادةٌ الماثلةٌ أمامهم الكتابة القديمة بشكلها الابتدائي: بل نصوص من 
الألف الأولى قبل عصرناء في ALS‏ متطورة: ALIS‏ محددة: وملحقة 
باللغة Gabe‏ زمن طويل. لم تعد قضايا مثل كتابة الأشياء أو الكلمات: 
تقوية الذاكرة أو كشف معطيات مجهولة؛ لم تعد تطرح في البلد Sie‏ 
زمن طويل» حتى أن مُحلّلي الرموز كانوا يجهلون, ولسبب بديهيء هذا 
التطور القديم. كانوا أمام كتابة مجهولة:؛ عليهم إيجاد مفتاحهاء 
والسلام: uch‏ التوصل إلى وضع قيمة صوتية؛ خلف كل رمزء ومن 
وراء هذه المجموعات الصوتيةء إيجاد yp ine‏ من خلال فهم اللفة 
المكتوبة بهذا الشكل. 


إذا أردت أن تعرضي كيف USCS‏ من هذه الرموز المسمارية الميتة 
والمنسية تماماً منذ ما لا يقل عن ألفي سنة؛ سأشرح لك ذلك ببضع 
كلمات - أكثر قليلاً من ذلك طبعاًء GY‏ الأمر ليس بسيطأ ولا سهلا. 


حين عثر شامبوليون على مفتاح الكتابة الهيروفليفية: قسنت 
له فرصة استخدام وثيقة «مزدوجة اللغة»: وثيقة «حجر رشید» كمأ 
يسمى دائماًء حيث حفر في كتلتين متجاورتين من جهة؛ نص 
بالهيروغليفية. ومن الجهة الأخرى نص باليونانية هو ترجمة بينة 
للنص الأول. كان شامبوليون يفهم ذلك النص اليوناني» ؤيعرف بالتالي 
ما الذي يتوف العثور عليه في النص الهيروغليفي الغامض. ولكن كان 
عليه في اليداية «الدخول إليه»» إذا جاز لي القول. ومثل oe‏ 
محللي الرموزء اختار الوسيلة الأضمن: الأسماء ا ae‏ 
كثيراً من لغة إلى أخرى. والحق أن النص اليوناني كان ٠‏ 
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وجه الخصوص أسماء فراعنة. محاطة في النص الهيروغليفي بنوع 
من إطار الشرف. وبدءاً من اللحظة التي نجح فيها العالم في مماثلة 
عدد صغير منهاء نظراً لمكانها في النص وإطارهاء تَمَكّنَ من عدد 
معين من الرموز التي بات يعرف أصواتها الرئيسية المسجلة في النص 
اليوناني: لنفرض بطليموس... بقي عليه أن يستخدم هذه الرموز 
الهيروغليفية التي التقط مكافئهاء لكي يحاول؛ بمساعدة الأصوات 
التي تزوده بهاء أن يعيد ترفك اسا النكرة في بقية النص. تبين له 
وهو يفعل ذلك أن أمامه عدداً معيناً من الكلمات التي تعيد إلى 
الذاكرة: رفؤة» اة القبطية: لغة الشعاثر عند مسحيي مصر والتي 
يعرفها شامبوليون. انطلاقاً من ذلك وبمساعدة عبقريته» حل Say‏ 
الكتابة الهيروغليفية وفهم اللغة التي تدونها: المصرية القديمة. 


لكن العلماء الأوائل الذين أرادوا انتزاع سر الكتابة المسمارية, 
لم aH‏ لهم الفرصة نفسها. كان أمامهم؛ في برسيبوليس خاصة: 
نقوش طويلة وقصيرة على جدران صخرية Agile‏ حول مدخل قبور ‏ 
متعجرفة محفورة في الصخر. وبحالتها تلك لم يكن ممكناً أن تحفّر 
إلا يأمر من سادة قدماء قادرين. كانت مكتوبة في ثلاثة أعمدة» وكلها 
نك مسيمازية الفتاضن: ولكن لا لابد أن الأمر كان يتعلق بثلاث كتابات 
مميزةء GY‏ إحداها لم تكن تحتوي إلا على قرابة الأريعين رمزاً 
مختلفاًء والثانية حوالى المكة: والأخيرة حوالى نصف الألف. هذه 
الأخيرة هي التي كانت تشبه تماماً تلك التي كان يعر عليها بشكل 
شائع في ما بين النهرين: لابد أنها إذنء وبالتأكيد, الكتابة الشائعة 
والخام - تلك التي أرادوا حل رموزها بأي ثمن. بالطبع. كانت 
الأعمدة الثلاثة تصور Gall‏ نفسه في ثلاث كتابات» ودون شك ثلاث 
لغات مختلفة. كان لديهم بهذا JS all‏ مثل شامبوليون: GL Sg‏ 
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«مزدوجة اللغة». ولكن» خلافاً لوثيقته. كانت هذه الوثائق غير قابلة 
للقراءة. ومبهمة. ويجب حل رموز أحدها من أجل الدخول إلى 
الأخرى. كان من الأفضل التصدي أولاً للأبسط, تلك التي يحمل عدد 
ge ge‏ ا فن تسو قلف yaa‏ ا أبجدية تكون اة 
عليها أسهل عموماً. 
بدءاً من عام 1804: وقبل عشرين Lele‏ من إعلان نصر 
شامبوليون في مصر وإثبات ذلك النصرء عزم جورج غروتفند» أستاذ 
اللاتينية الشاب في غوتنجن:؛ على انتزاع لفز«الكتابة الأولى 
اليرسيوليسية». كان يلزمه أيضاً إيجاد «مدخل» في كتلة الفولاذ 
الملساء: إنها أسماء علّم دوماً! ولكن ماهي هذه الأسماء؟ وكيف 
يكشفها؟ اقتقع غروتفند بأن هذه النقوش لا يمكن أن تكون سوى 
صنعة أحد غير ملوك هم أقدم سادة البلاد وأقواهم وأمجدهم؛ 
الأخمينيون؛ الذين كان يعرف أسماءهم من خلال أسماء اليونانيين 
(الذين تنازعوا مع الفرس): سيروس؛ كامبيز: هیستاسب» داريوس, 
كزيركزيسء أرتاكزيركزيس. انطلاقاً من الفرضية (السعيدة!) OLY‏ 
أقصر هذه النقوش تسجل Legs‏ من التقديم الذاتي للملك المؤلف: 
Lh‏ فلانء wills‏ ابن QMS‏ ملك إلخ.»؛ توصل غروتفند» بعد جهود 
كبيرةء وترددات واستئنافات: وريما بعد بعض الأزمات العصبية:؛ إلى 
مطابقة و «قراءة» أسماء oll!‏ آخذاً بعين الاعتبار الأصوات التي 
SH‏ في أماكن igen‏ من أحدها إلى الآخر HIDES)‏ دازيوس؛ 
الخ.)ء والتسق الذي يجب أن تظهر فيه؛ لاسيما الابن الذي يأتي بعده 
الأب. بعد هذه الجهودء تمكنّ مثل شامبوليون (ولكن قبله بعشرين 
(Late‏ من قراءة بعض أسماء النكرات: لاسيما تلك التي تعني «ملك» 
و «ابن»: الأمر الذي أثبت له بوضوح أنه بحضرة لفة إيرانية قديمة 
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Lis)‏ نعرف شكلاً قريباً لها غير أنه أحدث): هي دون شك لغة الملوك 
الأخمينيين وشعيهم, ذاتها. 


لقد شق Gill‏ ودفع بالبحث في الطريق الصحيح. احتاج الأمر 
إلى نصف قرن تقريباً أيضاً؛ من أجل إنجاز عملية حل الرموز هذه 
التي سمحت تطوراتها بالانتقال إلى الكتابتين الأخريين» وخاصة 
الثالثة الأكثر إدهاشاً بحروفها الخمس مئة تقريباً. وهي تتطبق؛ كما 
Bangs‏ رات على لعة اة وهدا فا سیل يشكل ك اة 
حل الرموزء التي استبِسَلَ فيها كوكبة من كيار العلماء الصبورين 
والعنيدين. 


ونظراً OY‏ عدداً معيناً منهم بدأواء اعتباراً si,‏ عام 1850 
يعلنون أنهم فادرين على قراءة وتهجئة وترجمة «الكتابة الثالثة»: كتابة 
ما بين النهرين؛ عهدت شركة رويال آزياتيك: في لندن؛ إذ تأكدت من 
حقيقة الأمر, لأربعة منهم بوثيقة ذات نقوش طويلة تصل إلى حوالى 
- مئة سطرء أخرجت للتو من الأرض شمالي ما بين النهرين: طالبة 
منهم دراستها وترجمتها دون الكلام في الأمر مع أحد. في نهاية 
بضعة eles pg hl‏ كل من Lay‏ تحتف وكان ظاهرا للعيان أن 
Gad gl al‏ تدرا من Lb‏ من كيت pb gpl‏ 
مضمونهاء يجعل من الصعب أن لا نقتتع بأن سر الكتابة المسمارية 
ولغة ما بين النهرين؛ قد اكّشف حقيقةء فاتحاً في الأسرار القديمة 
لهذا ball‏ العتيق: ثفرةٌ هائلة سمحت Li}‏ 5 بالدخول إلى مغارة 
علي بابا عظيمة الثراء هذه؛ واستبدال تلك الصفحات القليلة الهزيلة 
والساذجة للسيد هوفرء بمجلدات ومجلدات. 
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هكذا تعلمنا من جديد قراءة الكتابة المسمارية. ونظراً لأثنا كنا 

نعرف من خلال الكتاب المقدسء أن Wyle‏ من بابل؛ وقبلهم من آشور. 

سادوا بلاد ما بين النهرينء ولأننا لم نكن نرى أبعد من ذلك في 

العصور القديمة للبلادء تحدثنا عن الكتابة واللغة «الآشوريتين». 

وبالتالي «علم الآشوريات». كان علينا أن نتبين بسرعة أن هذه العصور 
القديمة تعود إلى أقدم من الألف الأولى ومن «الآشوري ve oS a‏ 


cf‏ شخصيا: نشرت وترجمت تصوصا عديدة: أساطيسر قصائد» 
ملاح aguas‏ عراقة ورقية, وثائق إدارية» رسائل» وحتى تصوص 
طبخية! كيف تترجم؟ 


وأنت Isle‏ تفعلين لكي 3 مرجمى من اليونانية؟ 


لدي كمية من الأدوات ا کتب قواعد» قواميس» 
ترجمات سايقة... 


أنت إذن تعرفين الكتابة؛ التي ماتزال مستخدمة في اليونان 
والتي تعلّمتها في السابق» وتستطيعين قراءة نصوصك التي 
تستخرجين ين منها على التوالي كلمات؛ عبارات: مراحل كاملة. تعزلينها 
وتتفحصينها بعيداً عن المن. ويعد ذلك نظراً لأنك تعرفين القواعد؛ 
لا ترجعين إليها إلا للنظر في النقاط المعقدة. ولأنك تعرفين معنى 
الكلمات بفضل ذاكرتك gf‏ قواميسك تبدأين بقهم الجمل والتراكيب 
من خلال الكلمات. حسناًء إتنا نفعل مثلكم: ؛ على الأقل في الأمورٍ 
الجوهرية. اعلّمي» مع ذلك أننا لا نطبع وثائقنا المنتمارية دبل تيد 
نسخاً عن كتاباتها الأصلية؛ أو نصنع نماذج مستّنسّخة عنن أصولهاء 
أو صوراً يدوية لها: وهي 5 تتنوع» حسب مشيئة العصر وحسب «يد» 
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الناسخين: إلى درجة يصعب معها تجميدها في حروف مطبوعة: 
مثلما فعلنا بعض الوقت» في السابق. إضافة إلى أن الناسخ؛ وهو 
ينسخها ويسجلها Ma‏ عن رقيماتهاء يبدأ باكتشافها وهضمها: هذا 
يسهل عملية فهمها. إذن. من أجل قراءتهاء نستخدم نسَح كتاباتها 
الأضلية راف الذين تشتروها في Aula‏ مع العتمال أن يموع US‏ 
بنفسه أو عن طريق آخرين: بإجراء مطابّقات مع الأصل الذي يتم 
تفحصه عن كثب للتحقق من أمانة النسخة في أفل نقوشهاء إذا لم 
نكن متأكدين من سلامة نظرهم أو دفة يدهم. إذا لم يكن النص الذي 
علي il gees TRS‏ ولدي «hoi‏ في المتحف الذي يرقد فيه؛ أبداً 
بحل رموزه عن طريق تفحصه عن كثب وإعادة نسخ ما أراه - هذه 
عملية أطول وأكثر مشقةء غير أنهاء قلت ذلك مثمرة. بالطبع؛ إذا 
كانت المرحلة الأولىء مرحلة قراءة النص» سهلةٌ مع اليونانية oil‏ 
تعملين عليهاء فهي أقل سهولة بالنسبة لي. 


| يجب ألا ننسى شيئين: Vol‏ أن الكتابة المسمارية قد أعيد 
اكتشافها شيئاً فشيئاًء ولم تنقّل لنا عبر تقليد حي» مثلما تقلت اللغة 
الصينية للصينيين: الأمر الذي لا يحل كل شىء إلا أنه كشيراً ما 
يوضح الأمور. الكتابة وكل ما يتيع لهاء من قواعد ومعاني كلمات» هي 

بائئسية US‏ ماد ليس لتقليدٍ cay 99 Aa libg‏ بل Bale‏ لبحث تاريخي» 
مكل نذا شرضية عا شسية د ى اكات ine ee‏ 
واستتياطات es Aer ors‏ إذا كانت الكتابة نفسهاء بالنسبة Lid‏ 
على الأقلء لا تقر بيسر (مع استثناءات قليلة: حين نكون معتادين 
تماماًء في فترة من علم قراءة النصوص القديمة على تركيب Sor‏ 
ونوع تكراري من الوثائق). فبالإمكان حل رموزها : تتعاق قيمةٌ كل رمز 
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من حيث قراءته واللغة التي يساهم في التعبير عنهاء بالسياق قبل كل 
شيء acl SS‏ ادن اة leks‏ اك كا دة 
أكثر تعقيداً بقليل. تلك هي المهنةء ونعتاد عليها! 


Soe (palo etal alae tale Pac طحق و‎ 

والقواميس. في بداية عملي منذ خمسين Lele‏ مضت. لم يكن لدينا 
سو کناب ue gh‏ مهار لكته Beilin. Susy‏ الأكاقة الى اناد 
ولدينا نوع من جامع مفردات أولي» ل كارل cal ates bees‏ 
دون أي amps‏ الأمر الذي سمح: كما هو لازم بالتحقق من المعنى 
المقتّرح من خلال النص JSS‏ وبالنسبة لنصوص ماريء لاسيما تلك 
التي اشتغلت بهاء لم يكن لدينا شيء إطلاقاً. كان علينا أن نضع 
لأنفسناء مصنفا للمفردات التي نجدهاء مع الإسنادات والسياق؛ 
وحتى أن نضع قواعد لخاصيّات تلك اللفة. لدينا الآن» ومن وقت 
ليس LS «Jul‏ قواعد (بالألمانية) وولفرام فون سودن, السميك 
والميالغ في الدقةء وكذلك قاموسه الكامل الذي يقع في 1600 صفحة 
ual ie‏ على عمودين - ity‏ خطراً على النظر لشدة pho‏ حروفه 
وازدحامه بالاختزالات. لكنه كنز- وقاموس شيكاغو أسيريان الضخم 
والمطبوع بحروف التنضيد على اتساع كبيرء بكل القرائن الكاملةء 
ولكنه لا يضم إلا عشرين files‏ من الحجم الجيد» من أصل خمس 
وعشرين أو مست وعشرين يجب أن يصدرها حين يكتمل. تلك هي 
أدواتي في الترجمة التي تشبه طريقةٌ عملي بهاء AUS‏ طريقة 


ساطرح سؤاني بطريقة اخرى: هل حدث لكء ان تعثرتٌ: في 
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الترجمة): بكلمات لم تكن واثقاً من معانيها؟ ما الذي تفعله عندئن؟ 


يحدث لنا ذلك طوال الوقت. إما أن تكون الكلمة كاملةء أو لم 
يبق سوى جزء منها - الأمر ليس نادراً مع رقيم طيني» متين بالتأكيد» 
ومقاوم للنارء ولكنه عطوب» خصوصاً أنه يعود لعدة آلاف من السنين. 
في الحالة الأولى؛ إذا لم أكن أعرف معنى الكلمة؛ أستشير قاموسي. 
قد تكون الكلمة غير معروفة وغير واردة فيه بعد. عندهاء أفكر 
وأستخدم جميع المصادر الممكنة للتخمينات العقلانيةء كما لو أني 
أكمل مضموئها إذا كانت ممحية جزئياً بسبب كسر أو فجوة. ثم 
أسجل بطاقةٌ لها بانتظار فرصة العثور مجدداًء من قبّلي أو من JB‏ 
آخرين؛ على الكلمة ذاتها في قرائن أخرى تسمح لنا في النهاية أن 
نستشف المعنى الأقرب أكثر فأكثر إلى الدقة. لاحظي أن ما أقوله هنا 
عن الكلمات ينطبق بالقدر: نفسه على قطع كاملة من النص؛ طويلة 
إلى هدا woul‏ او داف جرفها سر gf‏ اشير بها كى هذه AM!‏ 
أيضاً نصوغ فرضيات بناء على نصوص موازية وأكثر LS‏ مثلاً. 
لكننا عندما ننشر وثائقنا وترجمتهاء نضع؛ بتواضع وخصوصاً بحذرء 
نتيجةً تخميناتقا بين قوسين مستقيمين [...]. لابد أن كثرتها مزعجة 
للقراء الأغرار: ولكن ذلك نوع من التزاهة المجردة. 

حين يتعلق الأمر بحقائق ماديةء ريما يكون العثور على معناها 
الدقيق بالاستعانة بالسياق؛ اسهل. أما عندما تتعامل م عافعالء مع 
عواطف ليست لها حقيقة مادية؟ 


لا تنسي أن الأكادية لغة ساميةء وأنه يوجد حولها لغات أخرى 
قريبة لها LOL)‏ المشتقة من اللاتينية بعضها إلى بعض: كالعبرية 
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والآرامية والعربية والأثيوبية. وغالباً ما يكون معنى الكلمات الأكادية, 
هوء إلى هذا الحد أو ذاك؛ المعنى ذاته» أو بشكل تقريبي؛ (علينا أن 
تنظر Legs‏ في الأمرا) لكلمة ذات تركيب نسيجي مشابه؛ مستَعمّل في 
هذه اللغات» التي فين انير ها الحية والفسرة حفن اناا 
المعنى الأصلي للمفردة. كثيراً Le‏ عثرناء بهذا الشكل؛ مستتدين إلى 
نصنا الكامل Legs‏ على مُعادل الكلمات ألتي تعبر عن العواطف: 
وجميع ا واف ضعب انضرف فرك فين كيك 
نخمّنء الأمر الذي يتطلب القدر الأكثر اتساعاً من المعارف: Vy‏ تطير 
فرضياتنا في الهواء. وتصبح كيفية وبلا طائل. 


كيف ترتسم القيمةٌ الزمنيةٌ في مختلف الوثائق الظاهرة التي 
تنهل منها؟ 
إذا كنت تقصدين بذلك تضمين ذلك التاريخ الرافدي الطويل»: 
في التسلسل الزمني: أي: : «تسلسل الأحداث»» على حد قولناء فيجب 
التمييز بين التسلسل الداخلي للأحداث: عاقب ا وبين 
تسلسل الأحداثت «المطلق» - diy‏ هذه الأحداث بتاريختا. WES‏ 
الأول من خلال مجموع وسلسلة الأفعال التي نسجلها في Lathe‏ 
الواسع الذي تنجد فيه كلاماً يذكرر عن تعاقّب الملوك والسلالات أو 
المصادفات؛ وآيضاً من خلال اللوائح والفهارس التي وضعها أبناء ما 
بين النهرين أولئك امُفرّمون ABUL‏ واخُدرّجة في ملَفنا. يجب أن أقول 
لك إنه في غياب تأريخ مرجعي شاملء مثلما نفعل نحن الذين نؤرخ 
كل شسيء قياساً إلى «ولادة المسيح». فقد وضعوا منظومتين تحصيان 
تَعافٌب السنين. Ul‏ سنين كل ملك قياساً إلى سنة ارتقائه العرش 
(تقريباً مثلما يفعل اليابانيون اليوم)؛ ولكن بدلا من إحصائها بالأرقام؛ 
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يُعَيُنُونها ويذكرونها من خلال حدث هام وقع فيها: «السنة التي بنى 
فيها الملك الفلاني المعبد الغلاني», «أحرز فيها النصر الفلاني»... أو 
نشی ChB ya‏ تفل al‏ اه «عام فلان...». ووت لهذم 
الأحداثء؛ كما لهذه الأسماءء فهارس كمراجع: تفيدنا للغاية. بهذه 
الطريقةء نتوصل إلى deal‏ السنين Lely‏ لرأس» على مدى قرون» على 
الأقل تلك المتعلقة بهذا التاريخ القديم» مع ثغرات بطبيعة الحال» 
خاصة عند الرجوع أكثر إلى الوراءء اعتباراً من الثلث الأول للألف 
الثانيةء وقبله أكثر أيضاء كلما توغانا في «أسحق عهود ger Ll‏ 
المظلمة تماماً قبل الثلث الأول للألف الثالثة. عندها فان تعلماء 
الآثار الذين يستندون في محاكمتهم إلى الطبقات والحقب الأثرية 
القائمة على ما يسميه الجيولوجيون «المستحاتات ا لحقية 
أو لعصر ماء وتعاقًبها. 


وبالقدر الذي يمكن فيه إلحاق هذا التعاقب ails‏ اعتماداً على 
هته الظروف أو تلك بأخدات قابلة للتاريع من موقع آخر ard)‏ 
استيلاء الإسكندر على بابل عام 330( نتمكن أكثر فأكثرء وبشكل 
تقرييي» بقدر ما نبتعد عن تاريخناء من ريط التسلسل الزمني 
الذاحلن كاين ارين هة الطريقة سالك إلى Gas‏ حك 
وان منتصيف الألف القانية؛ كلما رخا coll‏ الوراء اكقن: تصيح SBE‏ 


دقة. 
فل ن شو ول رد » بالتداخلات الدقيقة لأغة - 
اي الأزمنة؟ 


و . 
تواجهنا هناء dads‏ واحدة. بعض الصعوية:؛ لكنها تتبدد بصورة 
طبيعية من خلال السياق. اللفات السامية تجهل الزمن:ء الإطار 


150 


أسطورة الإشارات: اختراع الكتابة 


الزمني المحض - بمعنى أن «تصريف أفعالها» لا يهتم إلا بالفعل ذاته 
أولاً: هل هو منجز al‏ لا؟ بالتالي» من أجل تعيين الفعل غير المنجز, 
هناك مايدعى «غير التام», ولتعيين الفعل المنجن هناك «التام». 
وحين تتحدثين في المستقبل عن فعل غير منجز بداهةء إلا أنه يعتبر 
مؤكّداً؛ تستعملين «التام» كما لو أنه قد أنجز... وحين تتحدثين عن 
فعل في المستقبلء Silly‏ غير منجزء في الماضي؛ تستعملين «غير 
التأم»... 


هل وجدت علاقات بين منظومة الكتابة ا مسمارية واختراع 
الأبجدية؟ وإن وجدت» فما هة 


في هذه العملية بالذات؛ لا توجد أية علاقة. لا نعرف شيئاً 
مؤكداً عن أصول الأبجدية التي يحددون مكان اختراعها حول 
فلسطين. حوالي القرن الخامس عشر قبل عصرنا . تظهر الأبجدية 
يمظهرين: : أبجدية خطيةء (حوالي عشرين رمزاً فقط) dad!‏ رمورّهًا 
tray‏ وواحدة أخرى تضم عدداً أكبر قليلاً منها: ثمانية وعشرين 
«JSS‏ لكنها مطبوعة على الطين. وبالتالي فإنها من وجهة نظر علم 
تشَكل الكلمات» «مسمارية». ولكن لا يبدو أن لهذه الحروف الأخيرة, 
في المحصلة؛ علاقة بتلك النماذج الرافدية: لم تحتفظ هذه الأبجدية 
من الكتابة الرافدية بشيء سوى عادة استخدام صفيحات من الطين 
ينقّش عليها بقلم مائل الحد يعطي لعناصر الأبجدية شكل المسمارء 
الإسفين. ليس فقط أنتا لا ناتقط فيها أي تأثير مؤكّد لكتابة 
المسمارية الرافدية (كذلك الأمر في الكتابة (das!‏ بل إن منظومة 
الكتابة مختلفة جذرياً. 
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تدون منظومة ما بين النهرين التي بقيت رمزية للغاية دوماًء 
أصواتاً لتلك الرموزء مأخوذةٌ من الأسماء ذات المقطع اللفظي الواحدء 
وبالتالي كلها قابلة GY‏ تُلفَظ: ch‏ مقاطع لفظية. أما الأبجدية فقد 
دفعت بالتحليل والتجريد الصوتيين إلى أبعد بكثير باختيارها 
للأصوات الأولية والأساسية وحدهاء ail‏ هذا a ole‏ حال dosnt‏ 
فوق sale‏ للكتابة: من حوالي خمس مئة we Shag‏ بين التهرين: 
إلى حوالي عشرين! لكن الأبجديات الأولى لم تكن تؤدي الأحرف 
الصوتية» بشكل عادي: في المنظومة السامية. الأحرف الصامتة 
وحدها هي التي تلعب الدور الأساسي في علم ASI‏ والأحرف 
الصوتية كأنها ثانويةء باعتبارها لا تضيف إلى المعنى سوى إيضاحات, 
فوارق دقيقة. مَنْ يعرف ويتكلم اللغة السامية («الكنعانية». كما كنا 
(gai‏ التي اختّرعت الأبجدية لأجلهاء كان يتلافى غريزياً Gaal‏ 
في الروت السودية ولم كن ا عه وه سودينة لفق 
يفهم ما تقوله: إجمالاًء كانت الكتابة ما تزال تحتفظ بدورها البدائي 
والجذري كمعين للذاكرة. اليونانيون فقطء نحو القرن السابع قبل 
تاريخناء استبدلوا بحروفهم الصوتية الحروف الصامتة لبعض رموز 
تلك الأبجدية التي كان مردودها الصوتي مجهولاً في لغتهم: بعض 
الحروف الصافرة الخاصة؛ كالحروف التي تخرج من الحنجرة: 
والحروف المفخّمة. على أية Jha‏ فإن ما بين النهرين: بكتابتها 
الخاصة: بقيت خارج الأبجدية. ate, oii‏ أدخلت الفا عن طق 
المهاجرين الآراميين esos‏ رمه نشم Si‏ ها وف 
الصينيين الدائم أن يستبدلوا كتابتهم شديدة التعقيد (بالنسبة لنا!) 
بأبجدية ايا كانت. 
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هل كانت هذه ا منظومة ا معقّدة 9 ب مت هة نش 
شائ عآم بقيت محجوزة لنخبة من النسَاخ؟ 


Ge tle tia E‏ :مجن راان 
نصف آلف على الأقلء من الرموز التي يتطلب أكثر من واحد فيهاء 
حوالي عشرين عملية ضغط بالقلم من أجل طبع القدر نفسه من 
الخطوط. كان لكل رمزء الأمر الذي يجب معرفته Land‏ مُعنّيان على 
الأقل: معنى على صعيد الأشياء («مشى» «وقف»»: «نقل»): ومعنى 
آخر على صعيد المقاطع اللفظية (دو. ed‏ ثم)؛ لكن هذه المعانيء 
عموماً: كانت ST‏ يكين قصل سهولة إلى تضق دؤيتة على gee‏ 
الأشياءء والقدر نفسه على صعيد المقاطع اللفظية. نفهم أن الكتابة 
(والقراءة التي لا يمكن فصلها عنها) لم تكن في هذا البلد إمكانية 
ae‏ الس ؛ بل مهنة محصورة في عدد قليل. حتى ملوك ذلك 
العالم وكباره. لم يكن يتم تثقيفهم لكي يقرأوا ويكتبوا .كان glad‏ 
المستقبل أو المتعلّمونء يتعلمون مهنتهم منذ يفاعتهم» ٠‏ عير سنين طويلة 
من الجد في المدرسة: بإدارة معلم. بقيت لنا كمية من الوثائق المتعلقة 
بهده المدرسة: ليس فط نوع من «الكتب الوجيزة»: والقواميس وكتب 
القواعد المقارنة السومرية الأكادية (كان على المتعلمين أن يعرفوا 
اللغتين» شرحت لك ذلك) واللوائح الرقمية من أجل تعلم استعمال 
الأرقام؛ ولكن كان هناك أيضاً كتب تمارين عملي : رقيمات يشاهد 
قوفها رمز مرسوم بكبات وأناقة من قبل المعلم, ومكرر من قبل التلميذ ' 
عشر أو عشرين مرةٌ بارتباك. بل إن لدينا بعض المؤلفات التي تحكي 
عن الحياة في المدرسة بشكل ساخرء بل هجائي. 


2 2 
ماذا تعرف عن النساخ؟ 
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ما أن تنتهي مرحلة تكوينهم» حدى امون بات اهن "ضيه 
كلهي مؤش مجرد أمناء سر في خدمة يعض السلطات التي 
تحتاجهم لسك الحسابات وكتابة الرسائل ونسخ الوثائق أو الأعمال 
التي يراد نشرها - مثل Lad‏ قبل اختراع. الطباعة: ويصل أكثرهم 
موهبة of‏ طموحاًء إلى شيء أكثر: فبوسعهم ليس فقط أن يتسخواء 
بل أن يخترعواء أن يبدعواء في مختلف ميادين الحياة الفكرية, 
العامة او الد هاف ااك او س Pres‏ اغ واا 
وهجائيات» أو أعمال عملية حصراًء في المجال الطبيء» القانوني أو 
العرافي (كانت العرافة تعمل كأنها ale‏ وتعتّبّر علماً. سأعود إلى هذا 
الموضوع). Liar‏ على أعمالهم: حين شاءت المصادفة السمحةٌ أن 
تضعها بين أيديناء لكننا لم نحصل أبداً على أسماء أصحابها: لم تكن 
«الملكية الأدبية موجودة». 


هل كان امتعلمون بل «امثقفون» يتواصلون فيما بينهم؟ هل 
لدينا أجزاء من مراساذت «عالم» إلى عال مآخر؟ 


يحدث ذلك بشكل مباشر أو غير مباشر. ولكن مراسلاتهم مع 
الملك» رب عملهم الكبيرء هي التي بقيت لنا: فعندما تصل الرسالة 
إلى الجهة المطلوبةء إلى القصرء ثم تقرأ وتَستَعمّلء توضع في 
الأرشيف» وقد أتيحت لنا أحياناً فرصة العثور على ما تبقّى 
مجموعات من هذا النوع. Sal‏ بشكل old‏ بعدة مئات من رسائل 
عثر عليهاء وهي موجهة لملك نينوى؛ أسرحدون Vol‏ )669-680( ثم 
ابته وخليفته أشور بانيبال (627-668). كان لهؤلاء الملوك. في كل 
مكان من مملكتهم تقريياً «مراسلون». خدمات يمكن أن يحتاجوا 
إليها: أطباء؛ رََاؤون, عرافون. .. وهؤلاء الأخيرونء يشكلون على نحور 
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ماء جزءأ من «مصلحة الاستعلامات» أو إذا أردنا «المكتب الشاني». 
بالفعل. من خلال اليقين السائد آنذاك بأن الآلهة يمكن أن تكشف 
المستقبل عن Garb‏ تحويله سرأ إلى رموز كامنة في خصوصيات ' 
الأشياء وظواهر مُسير العالم؛ يعرف المنجمون بشكل خاص؛ عن 
طريق موقع النجوم وحركتهاء كيف يحلون رموز هذه الرسائل الإلهية 
التي يأخذها الملك بعين الاعتبار لتحديد سياسته؛ سواء الداخلية أو 
الخارجية. فإذا Wis og abt‏ عن خطر وقوع حرب من طرف 
العيلاميين, يتوجب عليه أن يحتاط من جانب جيرانه في الجنوب 
الشرقي. يحدث أن يمسعي atl‏ المنجم المكلّف: إلى انتقاد أو 
تحطيم زميل لفت وتسةشنف بهذو الظويقة جانيا كاملا من clade:‏ 
العلماء و «المثقفين» بعضهم ببعض. ومنذ ذلك ألوقت لم تتفير الأمور 
كثيراً أبدأًء Jail‏ ذلك بين قوسين. أعطيك مثالاً صغيراً على ذلك: 
أوردته في مقال حول ولادة التنجيم شي ما بين النهرين (تعريف 
بالشرق عدي 1992( أده ities‏ وموحياً نيا : «لدى الاقتراب من 
كوكب الزهرة أعلمني جلالته هُ انه قد Ly inf‏ ظهوره. وعلى هذا 
cus!‏ أن الجاهل وحده يمكنه أن يتكلم هكذا. لا! الزهرة ليس مرثياً 
الآن: الكوكب الذي نراه هذا المساء هو عطارد وليس الزهرة! والذي 
أعلن لجلالته العكسء كائناً من gS‏ اکرر أنه لا يعرف كيف يميز 
عطارد من الزهرة» أجد هذا لذيذاً fam‏ وكمأ Sls‏ يذكّر بأشياء... 
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سر ov‏ : 5 
كيف تصورسكان ما بين النهرين الكون؟ 


هذاء بالنسبة لناء سؤال وامسع جداً (ومتوقع0)؛ وضي الوقت 
نفسه صعب إلى درجة التوجس؛ لأن الأمر يتعلق بفكر أسطوري. تمثل 
الأساطير USE‏ متددّياً وساذجاً من التفسير: في jum‏ لم تتوفر فيه 
وسائل oe‏ وأكيدة للتحقيق في esas‏ الألغاز الكبرى للعالم 
ولمصيرناء وصرف فيه النظرٌ (لاشعورياً بطبيعة الحال) عن بلوغ 
الحقيقي» وبحت فيه ee‏ هو قريب من الحقيقي» باللجوء إلى 
الخيال. كانت التفسيرات الأسطورية: ALES‏ بالضرورة, والنابعة من 
خيالات سكان ما بين النهرين القدماء تستدعي Ube‏ كاملاً من 
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الصور والتجارب التي لم تعد مألوفةً ولا معروفة لناء لم نعد على أية 
حال نرى مثلهم. لا يجوز أن نتسى هذه العلامة التخفيفية Latico‏ 
نضع أمام أعيننا التصورات الكبرى التي كونها سكان ما بين النهرين 
القدماعء, عن العالم وعن مضمونه. 


على حد علمي» إنهم لم يبنوا لوحة عامة عن الكون كما كانوا 
يرونه» لكن بوسعنا أن نكون لأنفسنا dog!‏ على الأقل بصورة إجمالية, 
لاسيما من خلال أساطيرهمء ومن خلال عدد معين من التلميحات 
المتقاثرة في كل مكان 23 Ly‏ ملامحهاء في نظرناء ليست متماسكة 
دوماًء أو ja‏ لأنهم أنقسهم كثيراً ما كانوا يكتفون بالتقريبي 
والخاتة؛ نظيراً لأن eile‏ الأساظيوالا فاج إلى اي أن يلون 
المسألة نفقسها بطرق مختلفة: الصحيح واحد» لكن هناك كمية من 
الأشياء المعقولة. 


إجمالاً :كان الكون :في تصورهم شبه كو Atle‏ يرون في 

نصف الكرة السماوية (الجنة)؛ قسمها العلوي, زاون وتن أن 
القسم الآخر مناظرء وهو قسم مقابل ومعاكس. چ os‏ 
يسمونه em‏ (جهنة) Silat:‏ هدو plat ace Lala diate‏ 
بامتداد هائل من الجاء Pr pen‏ الأرسن + | ا ةة ا 
جزيرة! وار ما بين النهرين هي قسمها الرئيسي 
والمركزي ٠‏ وفيماً وراء البحرء يبدو أنهم Chalets fay‏ دة جداًء عند 
طرف العالم» وريما سلاسل جبلية لكي تسند فة النتماء وَلتَفُلَ 
بالمناسبة إن هذه «الكوزموغرافيا»"ء كما يقول العلماء. هي نفسهاء 
تقريباًء كوزموغرافيا الكتاب المقدس. 


02م 1 ‘ 8 ش 
كوزموغرافيا: علم يبحث في مظهر الكون وتركيبه. وصض عام للكون. 
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من اين نشا العالم؟ 

هذا ما يدعىء باللغة الرفيعة ذاتها «الكوزموغونيا»!'). بقي لناء 
للإجابة عن سؤالك» عدد معين من الأساطير بالسومرية والأكادية. 
كلها تتخيل شتى الأحداث أو العمليات المعقولة أيضاًء قبل العالم. 
والتي تتفير حسب الأساطيرء ولكنها كلها QU‏ عنها العالم كما ثراه: 
Lal‏ فووا هذا العألمء «باعثوم» (لا تختلف الحكايات أبداً حول هذه 
النقطة)ء فهم دوف زعا الالمة زا saga ks Se‏ تفن 
بتعبير OST‏ نتيجة عجز سكان ما بين النهرين القدماء بالمعطيات 
المتوفرة لديهم» عن تفسير العالم الشاسع والذي يفوق قدرة البشر 
بشكل واضح» فقد حملوا على افتراض وجود كائنات فوق بشرية؛ غير 
مرئيةء وبالتاكيد لا لف غير أنها موجودة حتماً؛ لأنها وحدها قادرة 
على القيام ow‏ عظيم بهذه العبقرية والضخامة. أقول: «كائنات»» 
لأنه من أجل تخيّل هذا النسق من الأشياء الذي هو فوق كل شيء, 
والذي هو تفسير أخير لكل شيء.: فالوسيلة الأسهل منالاً. والأكثر 
مباشرةء هي بناؤه وفقاً لنموذجنا نحن البشر: وبالتالي» عدد أفراده 
OHS‏ ويؤلف مجتمعاً فوق طبيعي يمكن مقارتته بمجتمعناء من الرجال 
والنساءء الأهل والأبناءء ولكن بالطبع؛ وبالضرورة» صورة أفضل؛ 
أفضل بكثيرء OY‏ الآلهة يتفوقون علينا في الذكاء والقوة والجلال 
والبقاء. كان سكان ما بين النهرين متعددي الآلهة ويخلعون عليها 
الصفات البشرية؛ في الوقت نفسه. 

أين تقع هذه الآلهة بالنسبة إلى الكون؟ 

سؤال لا حل له.أين جسد المسيح بالنسبة للأهيوت 


كوزموغونيا: ملم نشاة الكون. 
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الكاثوليكي. حتى الأكثر «كّمالا»؟ قُدّمت في الواقع عدة إجابات, 
إحداهاء في منطقناء تقصي الأخرى. إلا أنها تتوافق تماماً في 
الميثولوجيا. نظراً لافتراض القدر نفسه من الآلهة المختلفين من أجل 
تفسير أصل مختلف مكونات الكون: وفي الوقت نفسه» كيفية عملها: 
rarer i‏ الجر E wee em Cay (een.‏ 
الحيوانات» النارء القمرء الشمسء النجوم» إلخ.: كان يُفْتَرَض بكل إله 
أن يكون على تّماس وثيق إلى هذا الحد أو ذاك» بالقسم الذي عليه 
تسييره من العالم - إله الشمس في الشمس. إله النار في النار. إلخ. 
من جهة أخرىء Ley‏ أنهم كانوا يتصورون الآلهة على غرار أرفع الناس: 
الملك وبلاطه؛ المجتمعين في القصرء كان يتم 0 هذه الآلهة نفسها 

مجتمعة في نوع من البلاط المهيب في القصور الفريدة المفترضة في 
السماء. أخيراًء باعتيار أن لكل dll‏ معبده» «بيته»: فقد كان يؤمن فيه 
حضوره: الغفامض إنما الحقيقي» في التمثال النفيس الذي يمثله 
وسط ذلك المكان المقدس. 


ولا تجد السؤال عن أصل الأشياء مطروحاً؟ 


كنت سأتطرق إلى ذلك. لقد استعدنا على الأقل ings‏ من 
الأساطير المختلفة عن أصل الكون. هذا الأصل ينطلق دوماً من شيء 
ما يجب تغييره. ليس هناك ade‏ بدئي» ولا خَليقةٌ ex nihilo‏ فكرة 
العدم بعيدة للغاية عن الإدراك ومجردة. الكتاب المقدس 433 يجهلها: 
. «في البدء؛ خلق الله السموات والأرض - وروح الله يرف على وجه 


: E 

ex nihilo nihili (1)‏ قول مأثور يلخص فلسفة لوكريس وأبيقورء.. ويعنى أن لاشيء نشا 
ere = =‏ 0 1 

عن ششيء: ولا شيء خلق بل كل ماهو موجود؛ كان موجودا Liles‏ بشكل ما منن الأزل. 
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ola‏ « توجد المياه Gd]‏ يوجد شيء ما؛ وإذا قرأت الإصحاح الأول 
من سفر التكوين» ترين أن المسألة بالأحرى هي مسألة ترتيب أشياء 
ووضعها في أماكنهاء أكثر مما هي مسألة خلق حقيقية. وفي أحد 
كتابي المكابيين: الأحدث في الكتاب المقدس؛ هناك تلميح إلى الله 
الذي خلق الأشياء من Yn‏ شيء» - وتبدو لي حتى هذه الفكرة أولية 


للغاية فيه. 


جخ yy SLES olay‏ التايلية غات تخول لأشنياء 
موجودة. ثمة واحدة Wie‏ تشرح أنه كان هناك في البدء. کل مختلط 
ومشوش. إله الأعلى انتزع منه القسم الخاص به: السماء وأخذها 
معه إلى الأعلى؛ إله الأسفل فعل الشيء نفسه بما تبقى. 


ثمة نظريات أخرى تقدم عملية «خُلّق» بالتسلسل. السماء 
«تخلق» الأرضء الأرض «تخلق» الأنهارء الأنهار «تخلق» السوافي: 
إلخ. كلمة «خلق» ذاتها ليست شديدة الوضوح قط: إنها تعني على 
نحو غائم «بناء». أو «صنع». كما لو أئهم لم يكونوا يريدون أو 
يستطيعون أن يكونوا أكثر دقة. 

أسطورة أخرى تتخيل الإله الأشد ذكاء والتقني الخارق: إنكي؛ 
أو إيا aif)‏ الإله نفسه حامل الاسمين): الذي «يخلق» كل شيء عن 
طريق تشكيله من الطبين. هدفه هو تنظيم الأرض كنبع للخيرات 


| الكلمة في الأصل الفرنسي هي 1!'2015:6: وهي أقرب من حيث المعنى إلى الهوة أو 
الهاوية؛ وضي نسخة الكتاب المقدس الصادر عن دار الكتاب المقدس في الشرق 
الأوسط. وهو مترجّم. كما هو apie‏ من اللغات Adio‏ جاءت العبارة المقصودة على 


الشكل التالي: «... وروح الله يرف على وجه المياه.» سفر التكوين» الإصحاح الأول. 
163 


بابل والكتاب المقدس 


اللازمة للآلهة. «خلق» المواد: الأخشاب والأحجار والمعادن؛ ثم الآلهة 
المكلفة برئاسة التقنيات المناظرة e‏ الغاية والبحر والأرضء» 
التي ستزود بالمؤن والآلهة التي ستهتم بذلك» وتلك التي ستتكفل 
بتغذية الآلهة, بتقديم هذا الغذاء لها. في النهاية, جين تكتمل كل هذه 
nag‏ اله وها is‏ العمل ها تمده ساي 
العمال: البشر؛ وأولهم الملك المسؤول عن الور 


pL Aue cls Mads Lesa ES 
E نفهم هذا في باد‎ Magn الكون:. للنهر الذي دقع «خالق‎ 
beth المنطقة كلها‎ = di) ae 'ترسم الحدودء وفي‎ 


أسطورة أخرى أكثر حداثة. حول الإله ؛ eds‏ وهو يهيء 
حصيرةٌ من القصب فوق سطح البحرء يغطيها بالتراب: تلك هي 
٠‏ . ! الطريقة التي خلق بها الأرض - على شكل طُوف! 


هناك أخيراً نظرية نشأة الكون الشهيرة لأسطورة الخلق» وهي 
_ المؤلّف الأساسي (سأعود للحديث (Leite‏ التي GIS‏ العالم وفقاً لها 
من جثة تيامة الإلهة البدائية الهائلة والمخيفة:؛ التي Laybs‏ إلى 
نصفين: نصف Sd‏ السماء والآخر شكل الأرض. 


سلسلة من الأساطير المتناقضة في نظرناء تجيب إذن عن 
السؤال المتعلق بالأصول. لكن ذلك لم يكن يزعج أحداً . يجب أن نركز 
ا الجانب: ليست الأساطيرء وهي تحل مشاكلها واحدةٌ واحدة:. 
منطقيةٌ؛ ولكن Lf‏ كانت طريقة عملية GQ god»‏ فإن الشيء الجوهري 

ee‏ القاكمين بهذه العملية هم الآلهة على الدوام. 
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وهل كانت هذه الروايات ا مختلفة متعايشة ومتوافقة؟ 


تماماً! لا تنسي أن الديانة الرافدية لم يوجدها مؤسس “nel‏ 
وفرض نظريتها على طريقة العقائد؛ ليست هناك عقائد في ما بين 
isa‏ لسن هفاك شوى اطي وة )6 Lore Lg‏ قاكفة على 
اليقين الذي يتعدر الالتفاف عليهء نفسه: لا يمكن أن يكون العالم إلا 
من صنع الآلهة. ذلك كان الحدس والقناعة الجوهرية. وكان يمكن 
للحكايات القائمة على ذلك أن تتتوع: لا توجد أية أهمية لذلك! بل 
كان يمكن أن تتعارض: كانت جميعها أيضاً قريبة من الحق. 
الأساطيرء Jods‏ أفلاطون» عبارة عن «حكايات محتملة». 


هل هناك القدر نتسه من الأساطي ر حول أصل الآلهة وأصل 
الؤنسان؟ 


هناك العديد منها تمس oe‏ نسميه ب «اللاهوت» ages.‏ 
ساد الاعتقاد oy‏ الآلهةء انسجاماً مع ows‏ المرسومة وفقاً 
لصورتناء متحدّرة من أجيال متعاقبة. أما الجيل الأول؟ Lal‏ أنه. كما 
في ملحمة الخلق. كان هناك زوج بدئي» هائل ومتداخل: الماء المالح 
(البجر) والماع العذب» اللذان لا يمكن لأحدهما أن يقهر SSW‏ ولكن 
كان 685 ٠ List‏ في iol‏ قد تزاوجا اواختلطا في جماع عظيم 
ولدت aie‏ الآلهة Gals.‏ ذلك Logs‏ الفكرةٌ نفسها عن مادة أولية كونيةء 
بصب رود دا رويداً قابلة للتمييز. .. أو في أسطورة أخرى, يجعلون 
الآلهة تتحدر من أزواج متعاقبة. تصير أكثر ضخامة وإبهاماً بقدر ما 
تعود إلى زمن أسحق. كان ذلك حلاً للمشكلة عن طريق إغراقها في 
ليل أشد dete‏ وأصعب سبراً: طريقة للقول يأنها بطريقة أخرى؛ غير 
قابلة للحل. 
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وع ن أصل الإتسان؟ 


هنا Lesa‏ أن تلذحظ شا Ls‏ هاما كما هنو الخال Awl‏ 
لأصول العالم» لا شك أنه وجد عدد معين من أساطير متنوعة؛ إن لم 
تكن متعارضة؛ تفسر كيف جاء نوعنا إلى الوجود . لكن أسطورة 
واحدة تدعو بشكل خاص lee‏ ومينية بطريقة خاصة؛ سترين 
Us‏ بدا أنها فرضت نفستها. إنها تشكل موضوع قصيدة تقارب 
الألف ومئتين Lag‏ أنّمت في حدود عام 1570: وندعوها الحكيم 
الخارق؛ وهو ترجمة حرفية للاسم الأكادي للبطل: آترا-هاسيس. 
عرفنا مقتطفات منها منذ زمن طويل؛ دون أن نفهمها؛ ولكن منذ نحو 
ثلاثين عاماًء Gag‏ عالم الآشوريات الكبير و. غ. لامبيرء في المتحف 
البريطاني» أجزاء مطولة من أقدم رواية لهاء أعادت LS‏ ثلثيهاء ومنذ 
ذلك لوقت امح فهو als‏ عدا يقن" alts Geil‏ الأهمية: 
الخصها لك لكي أجيب بصورة أفضل عن سؤالك. وأيضاً لأنها By‏ 
1253 وة كناية Lege‏ كد نمه (Ie tate)‏ مد اها وتر 
على أحسن وجهء ما كان قدماء الرافديين يفكرونه عن أنفسهم: عن 
أصولهم وعن دورهم هنا في العالم السفليء بعبارة أخرى؛ علة 
وجودهم في الكون. ربما سترين فيها حبكة الإصحاحات الأولى من 
سفر التكوين: ذاتها. 


إذن؛ نظراً OF‏ البشر لم يكونوا موجودين في البدايةء كان 
الآلهة (ليس الكلام هنا عن أصولها) مرغمين على العمل من أجل 
29520 يجميع الغيرات الضرورنة تاف My‏ تفه عي Lele‏ 
على شاكلة مجتفعناء فقد كان هناك الزعماء: الحكام والآخرون. 
خاصية الحكام كانت (منذ ذلك0 YT‏ يشتغلواء وأن يشغْلوا الآخرين 
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لصالحهم. كان الرعايا الإلهيون وحدهم إذن من يشتغلون وينظمون 
العالم في صورة حقل مزروع هائل. بعد آلاف السنين: لم يعد 
باستطاعتهم الاحتمال؛ فلجؤوا إلى الإضراب (إضراب منذ ذلك 
الوقت!) بالمعنى الحرفي للكلمة: سثموا وأرادوا أن يُعامّلوا على قدم 
المساواة مع الحكام المتبطلين. لذا ذهبواء في كتلة غير منتظمة 
وعدوانية؛ لكي يعلنوا مطالبهم لزعيمهم ورئيسهم الأعلى؛ إنليل. ملك 
الآلهة. خاف هذا ولم يعلم ماذا يفعل. لكن إنكي/إيا التقني الخارق؛ 
الذي يتدبر كل شيء؛ يصلح كل شيء ويجد حلأ ذكياً لجميع المشاكل؛ 

يتصور عندكدٍ alas‏ للخلاص. اخترع: إذا صح vail‏ بديلاً QIU‏ 
يقوم يا dds‏ - تاركاً إياها جميعاً تنعم في البطالة اللذيذة 
والحياة الرخيّة i‏ ولكن دون أي خطر قط من تمرده ومطالبته 
بالتوقف نفسه عن العمل الذي حصل عليه الآلهة الرعايا. لذا اقترح 
أن يصنعه من الطين؛ الأمر الذي سيجعله بالضرورة زائلاً (كلمة 
«مات» كانت تقال بطيبة خاطر «عاد إلى طينته»)ء ولكن أن يبلل هذه 
الطينة «بلحم ودم» آلهة ial‏ ضحي بها من أجل ذلك الظرف. لاقت 
الخطة تأييداً حماسياً من الآلهة الذين سينجون» بهذا الشكل؛ من 
العوز ومن الفاقة. 


إجمالاً. إن الطبيعة الخاصة للبشر («قدَّرُهُم»: كما كانوا 
يقولون). ٠‏ في فكر سكان ما بين النهرين القدماء؛ هي المقدرة والنشاط 
Hell‏ والذكي» وضي الوقت ذاته القناء - لأنّ الموت يشكل Late‏ جزءاً 
من وجودهم؛ يختمه. هذا هو جواب سؤالك. 

ولكني سأكمل تلخيصي للأسطورة. فهي تستحق العناء. باشر 
الناس بالعمل بحيوية إذن. إنهم فانون بالتأكيد» لكن حياتهم طويلة 
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fae‏ جداً؛ لا يعرفون الأمراض والكوارث الطبيعيةء بعدء وكانت وفيات 
الأطفال (التي لابد أنها كانت تفتك آنذاك؛ ولزمن طويل جداً 0539 كل 
مكان)؛ مجهولة: بحيث تكائر البشر بشكل فاق المعتاد. وحققوا على 
أفضل وجه مهمتهم الجوهرية كقائمين على تموين وتغذية الآلهة. لكن 
إنليل ملك الآلهة, أمام هذه الضوضاء الهائلة التي تصدر عن العدد 
الكثير من البشر الذين يملؤون الدنيا نشاطأ وطنيناً. لم يعد يستطيع 
النوم. وباعتباره ليس شديد الذكاء (تحت هذا الكلام ثمة نقد لاذع 
للسلطة؛ التي بما هي؛ لم تجعل أحداً قط ذكياً: حتى منذ ذلك 
الوقت!)ء قرر إهلاك البشر بإرسال الوباء ‏ إليهم: ch‏ الأمراض. هذا 
حل فيه مجازفة: فماذا لو انتشرر: ت هذمالأمراض وأهلكت الجنس 
البشري كله؟ إنكي/إيا الذكي والحذر 558 في الأمر. وهكذا أرشد 
ملك Sal‏ فة أقراماسيسن كنف تلك من ولاف مجنت 
تزاید شديد ٹا | للبشرء dudes gale‏ يعاني منه إنليل الذي أرسل لهم 
٠‏ هذه المرة الكوارث الطبيعية لكي يفني أعداداً كبيرةٌ منهم: الجفاف 
ونتيجته المباشرة: المجاعة E‏ جديد ل - إنكي/إياء Puree‏ لوقف 
الأضرار. أمام:الجلّبة التي عادت من جديد» يقرر إنليل هذه المرة 
إفناء كل البشر نهائياًء بواسطة البلية الحاسمة: الطوفان: فيضان عام 
إثرٌ هواطل فريدة في غزارتها. هذه Joa BM‏ إنكي/إياء الذي أقسم. 

بأمر من إنليل (الذي 455 هذه المرة نتيجة الإخفاقات السابقة لأوامره 

التدميرية, Ob E dng‏ يكون البشر قد أنذروا بشأتها شا لحي 
يدافعوا عن أنفسهم). مع جميع الآلهة ألا يقول شيئاً للبشر ak‏ 
aoa‏ لكي ينذر صديقه أتراهاسيسء في البداية بواسطة حلم اليقظة؛ 

وهذا لا يُعتَبّر كلاماًء ثم عن طريق تفسير الحلم؛ ليس له مباشرةٌ؛ بل 

للحاجز الذي يجلس وراءه. ينصحه ببناء سفينة: وهي القصة الكاملة 
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المعروفة في الكتاب المقدس» عن الطوفان, والتي لديك هنا محاولة 
أولية لهاء إذا جاز لي القول - سأعود إلى ذلك... عند انتهاء 
الطوفان: ald‏ إنكي/إياء لكي يحل المشكلة نهائياً: بإعادة وجود البشر 
إلى الدة WLAN‏ القوي التي تبلغ حوالى المئة عام مشيعاً في 
الوقت نفسه: وفيات الأطفال وعقم عدد من النساء ذا LEGA‏ الولادي 
أو الناتج عن التزامات من النوع الديني. . تلك هي الطريقة التي كان 
سكان ما بين التهرين القدماء؛ يرون بهاء في الوقت نقسهء أصولهم 
ومعنى حياتهم: داخل آلية الكون الهائلة. 


يمكن AGI‏ أن تموت إذن» باعتبا رأن أ حدها قتلٍ من أجل صنع 
الإتسان؟ 


الآلهة بذاتها خالدة: أي أنها لا يمكن أن تموت Bye‏ طبيعياً؛ أن 
(ale‏ بعد مضي وقت ماء مثل البشر. بل - فضلاً عن كون 
الميثولوجيا غير منطقية- يمكن أن 58( عند الحاجة. حتى بأيدٍ 
بشرية: في أسطورة جاجامش» تمكّن هذا الأخير مع صديقه أنكيدو 
من قتل حارس غابة الأرز هواوا/حمبابا الإلهي وفوق الطبيعي. لكن 
ag!‏ لا تحب AS‏ وتكن لهما الضغينة: وهذا واحد من الأسباب 
التي دعتها للحكم على أحدهما بموت مبكر. لا تتحدث الأساطير إلا 
نادراً عن آلهة ميتة: أحياناً تنفي إلهاً إن الشعن لكي د تقول له بأن 
سلطته استهلكت- بعبارة أخرىء أن القدر من العبادة الذي كان البشر 


ما هى الأساطي رالتى تبدو لك الأكث Asal‏ الأكث رتشويةا؟ 
حين نتمكن من دراستها على نحو decd‏ وحين لا تكون موغلة 
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في القدم وبالتالي غير مفهومة بشكل جيد؛ أو غير مفهومة إطلاقاً 
(بسبب كتابة ماتزال ناقصة pass‏ کفتا rs‏ اللذاكرة أكثر مما 
(cee‏ فهي كلها كثيفة وفاتئة. أفضلّها ay‏ قف الشة يشكل 
أفضلء المكونة من توليفات حقيقية وضع كل شيء فيها في مكانه. 
مثل أسطورة الحكيم الخارق. لكن هناك أيضاً» ضمن هذا النوع, 
الأسطورة «التبريرية» الكبرى» التي تفسر كيف استحق مردوك أن 
by‏ إلى رتبة ملك للآلهة: أسطورة الخلق؛ التي تتصف بقليل من 
الكهنوتية: إلا آنها E EEE‏ . ثمة أسطورة أخرى أحيها كيرا 
لأسلويها الملتهب والقويء والتي لا تسعى مثل كثير غيرهاء إلى تفسير 
ألغاز الكون: بل تفسر ببساطة؛ انحطاط بابل المؤقت: إنها أسطورة 
إرا. 


هناك واحدة بالسومرية - دوقي للتنوؤمرية أكل: باغتازي . 
لت pile‏ سومريات, فأنا ST‏ تأكّراً Jat‏ بتلك الغنائية شديدة البعد 
Lie‏ -» لغتها متّهورة وكأنها وحشية: إنها أسطورة نينورتا والأحجار. 
تروي كيف ٍ ذهب الإلة نينورتا إلى Shell‏ أي إلى إيران» لقتال سكان 
سوف يتحول رجاتم إلى أحجار إما نبيلة وثمينةء أو رو 
مذلة عبودية», حسب موقفهم die‏ أثناء المعركة: حلفاء أو أعداء. 


الأساطير الأخرى: حتى الأصغر منهاء مليئة دوماً بالأهمية 
وأحياناً بالجاذبية.. الأساطير الأقدم والمكتوبة (لأن Cie‏ أن نتخيل 
الميتولوجيا على أنها قبل كل شيء تيار هائل من الشفوية؛ قادم من 
أعماق العصورء أوقفت الكتابةٌ جزءاً زهيداً منه فقطء ورسّختة) ما 
تزال غير قابلة للفهم لشدة النقص في كتابتها. عثرنا عليها في 
موقعين متجاورين» موقع فارا (شوروباك القديمة) وموقع تل أبو 
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صلابيح» بين كمية من نحو أربع أو خمس مئة من الألواح الطينية 
والكسّرات: حيث وردت أيضاً «أنواع أدبية» أخرى: صيغ تعزيمية, 
اا دينيةء «نصائح من أب إلى ولده»: نعرف منها كلها روايات 
أحدث وأكمل وقابلة تماماً لفك رموزهاء الأمر الذي يسمح لنا بفهمها” 
بصورة أفضل. هذه المدونات «الأدبية» (التي E‏ عدداً لا باس به 
من الرقيمات ذات الطابع المحاسبي والاقتصادي والإدارى: emer‏ 
ile‏ من «لوائح» طويلة سوف أكلمك عنها في مرة أخرى) تعود إلى 

حدود 2650/2700: ليس هناك أمل كبير بالعثور على مدونات أقدم. 


ل fe‏ 2 8 
هل تم Lay Vie are pga‏ بملك للآلهة في رئاسته؛ على 
الدوامة 


في هذا البلد الذي oda‏ على الدوام نظام ملكي صارم إلى 
حد ماء تمّ foie‏ المجتمع الإلهي da‏ عن طريق نقل «هرّم السلطات» 
ذاك إليهء والذي تمكله الثرائبية السياسية: ملك في القمة؛ وتحته 
سلطات مَنتَّدَبةِ ومتخصصة ومحصورة أكثر فأكثر. تقليدياً ومنذ ما 
قبل منتصف الألف AMEN‏ كان ملك الآلهة والعالم» هو إنليل ألذي 
كان ie aie‏ - المدينة التي لم تلعب قط دوراً سياسياً في 
البلادء بل دوراً Liss‏ فقط» حول المعبد الشهير | .كور («معبد جبلي» 
بالسومرية). يعلوهٌ آنو. ملك السماءء الذي يُعتّبر مؤسس السلالة 
الإلهية الحاكمة aad‏ إنليل: وارثاً dus dic‏ عظمته وسطوته التي لم 
تتبدى كثيراً إلا وقت الأزمات التي يستدعى أثناءها. وكان إلى جواره؛ 
على غرار «الوزير»» أو رئيس الوزراءء أو المستشار التقني» الإله الذي 
دعاه السومريون إنكي (وهو اسم معناه الجذري مجهول ومشكوك 
بأمرم). والأكاديون إيا (الغامض اا الأذكى والأكثر حذقاً 
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وفعاليدٌ ونشاطاً بين الآلهة. في السابق. أأضيفت» خلال فترة ماء إلى 
هذا الثلاثي الأعلى؛ إلهة د تفترضن أنها «أكبر» الإلهات جميعهن؛ «أم 
الآلهة» . ولكنها ترکت Lat‏ فيما بعد لس كنا أن ذلك نتيجة 
نققص في التقى أو الإيمان بعظمة دورهاء بل ريما OY‏ الإلهات tel‏ 

أكثر فأكثر, وقبل كل شيء» بمثابة «مساعدات» وزوجات الآلهةء 00 
دوراً اکر دات ٠‏ ممائلاً لدور زوجات الرجال. ‘ 


منذ تأسيس مملكة بابل على يد حمورابي عام 1750: فإن 
الأداء السياسي لهذا الملك؛ باستقطابه الأنظار نحو بابل: التي 
ستشتهر أكثر فأكثر, قد اجتذب الحمية الدينية نحو إلهه الحامي 
والخاص» الذي اتصف في البداية بقدر كاف من الغموض ويفدَرّض 
أنه «أبن إيا»: الإله مردوك. ازدادت شاد وانتشرت في البلاد 
بأسرها. بحيث قرر كهنةٌ بابل نحو نهاية الألف الثانيةء أن يعترفوا له 
رسمياً بالدور الأعلى, ويجعلوا dis‏ خلفاً aad‏ إنليل» على رأس الآلهة 
والعالم. شرح لاهوتيو ذلك الزمن وبرروا هذا الارتفاع في قصيدة 
تبرمرية شهيرة: ذكرت لك gill‏ شيئ عنها: لقد وجدنا نصها الكامل: 


ملحمة الخلقء التي يشار إليها أحياناً بمستَهلّها بالأكادية: إنوما إيليش 
- «عندما في الأعالي»). pis‏ شرح هذا البرهان الغنائي المبني على نحو 


رائع؛ أن مردوك ااستحق أن eyed‏ بإجماع الآلهة. ملك الآلهة؛ لأنه 
أنقذهم من خطر مميت» عندما انقلبت عليهم الريّةٌ البدائية: آم 
جميع الآلهةء «بحر» (تيامة بالأكادية)» مع فرد يقها فسن LS Ml‏ 
القديمات البدائيات والمسخات؛ وأرادت إهلاكهم. واستحق أن يصبح 


ررر 


إله العام لأنه dG‏ من dhe‏ ضحيته العملاقة. 
\ 


aw 1‏ \ 7 
هل تنجد إذن في مبثولوجيا ما بي نالنهرينء مسوخاء «عماليق»3 . 
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يبدو أن الآلهة الأولى التي خرجت من ثدي تيامة كانت كذلك: 
تستشهد ملحمة الخلق أيضاً (لَحتُ للتو إلى هذا) إلى مخلوقات 
صنعتها الإلهة نفسهاء وهي هائلةء مرعبة ومن نوع المخلوقات المسخة. 
يبدو الرافديون وكأن بهم نزوع طبيعي إلى ابتكار مثل هذه المسوخ, 
il cana reas, Siam Naa‏ قر يناف عقاف : 
تتينات... وفي سياق آخر تماماً؛ تخيلوا كائنات وسيطة بالتأكيد؛ اقل 
قدرة من الآلهة. ولكنها أكثر قوة من البشرء أسميناها «أبالسة»: لكن 
هذه اللفظة العامة ليس لها ضمان في مفردات اللفة السومرية أو 
الأكادية: إنها كائنات على حدةء مجتمعة في فئات مختلفة» حسب 
«اختصاصها». فهي | «قوى شريرة»: تجلب الأمراض أو الكوارث 
اشح إلى هيدا :الجن AIS ot‏ 


هل توجد شخصيات تحتل مكانة وسيطة: أبطال مثلاًو ` 


لا :لم تكن فكرة البطل معروفة في ذلك البلد. فحين يراد 
التركيز على الطابع «فوق الطبيعي» لهذا الإنسان أو ذاك» كان «ِولّه» 
عن طريق وضع حرف «الألوهية» المسماري (رمز النجمة) قبل اأسمة 
المكتوب» وهو الحرف الذي يقر له بطبيعة استشائية - دون أن يجعل 
منه إلهاً تمامأ على at‏ حال. 

هل كانت cuts‏ للحيوانات ادواردينية خاصة؟ 

لا. الحيوانات مثل النباتات: الأخشابء الحجارة...: لم تكن 
إجمالاً تعتبر إلا مواد أولية» على الناس أن يستخلصوا منها الخيرات 
اللازمة للاستهلاك. للاستعمال وللرفاهية, للآلهة أولأء ولأنفسهم 
بشكل فرعي» حسب رؤية قصيدة الحكيم الخارق. الدور الديني 
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الوحيد Golgi‏ هو Pal‏ تمذم وجبات للآلهة. 
هذا يعن يانه لا توج د آلهة Albee‏ بملامح حيوانات؟ 


إطلاقاً . جميع الآلهة تقد pens pal‏ إنسائى .متاك فقظ pany‏ 
الحيواتات النادرة جداً يمكن أن تستخدم کر ابض الالهه دون أن 
Agfa‏ بالمعنى الحقيقي» بل فقط 5 __ «حيوانات - حرز». إذا جاز لي 
القول؛ دون أن نعرف كثيراً سبب تمثيل من هذا النوع. وهكذا فإن 
الإلهة -الطبيبة غولا صورّت بصحبة كلب استخدمته كَدالَ عليها. 


لكى نتحدث الآن عن ig hl‏ هل كان تمة آلهة ارتبطت به 
مياشرة؟ 


الموت» لم يكن سوى مرحلة من الوجود: مثلما لم يكن هناك 
آلهة للوجودء لم تكن هناك أيضاً آلهة للموت. كان هناك فقط آلهة 
للموتى. 


ا سكان ما بين النهرين القدماء. «انفصالاً» نخدت لحظة 
اموت لكنه مختلف Lap‏ فيه الكفاية عن الانفصال الذي اعتبرناه Lin}‏ 
طويلاً تقليدياً: «انفصال» الروح عن الجسد. ففي تفكيرهم» لم يكن 
للإنسان «جسد» من Lee‏ ومن جهة أخرى «روح»» أرفق الأول 
بالأخرى. الإنسان جسد حي بذاته: كانوا في الأكثر يتساءلون إذا 
كانت الحياة تأتيه من وجود الدم في الشرايين: أو من وجود الهواء 
الذي يتنفسه؛ فيه. لم يكن الموت بذاته شراً من النوع الشائع والذي لا 
مفر منه (لا نعرف عن وجود صلوات وطقوس ضد (erg Ml‏ لكنه وإن 
عانوا die‏ بمرارة (هذا متوقع تماماً): كان النهاية الحتمية للحياةة 
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التي تأتي بأمر من إرادة الآلهة الحريصة على أن تتميز عن البشر 
بخلودها. 


كانت المعالجة الوحيدة للجثّة:؛ في البلاد. هي الدفن. في 
البدايةء كان لعملية وضع الجسد في التراب» هذه؛ رض وضع 
الجسد في الشروط المناسبة ل «عودته إلى الطين» - دوماً حسب 
أرادة Gece‏ إا تكن ay accent‏ الدى الد يكن 
نظيراً لسقوط الإنسان في «العدم». ليس فقط أن العدم فكرة غير 
مقبولة كثيراً. بل إنه ped‏ واقع LOT‏ نرى الموتى مجدداًء في الحلم» 
رؤى ووساوس. بالنسبة لسكان ما بين النهرين؛ لم يكن Les‏ أن يكون 
موضوع ne‏ الرؤى إلا حقيقى. لقد استخلصوا من ذلك أنه في 
لحظة الموت ينفصل عن الجسد «شكل»: «ظل»» أو «طيف»: يشبه 
call‏ تماماً. لكنه Ub‏ حتى ذلك الوقت مضمّرأ وكامناً: إنه التقديم 
الجديد للإنسان . تقديم غير gues‏ ضبابي» هوائي وباهت كالأحلام؛ 
يفتّتحه موث الإنسان؛ ونهائي: الم يكونوا يعرفون حياة آخرة بالمعنى 
ال للكلمة» بل تماما Jaw‏ وجوداً أعلى wey Late‏ ومخدراًء 
مثل الجثة نفسها. كانت عملية الدفن تدخل هذا «الطيف» في إطاره 
الجديد؛ في وسطه الجديد: تحت التراب» داخل ذلك ا الأسفل 
الكبير الذي يصوره الخيال على أنه مغارة هائلة pili‏ وقي الوقت 
ذاته مضاد للعالم الأعلى الكبير - مظلم وحزين. إنه مكان goed‏ كافة 
الأطياف التي تعيش فيه حياةٌ ناعسة بلا نهاية» ودون فرح. 


بالطبع» لقد عدو «العالم الأسفل» على صورة عالم الأحياء: 
يجتمع الموتى» مثل الأحياء؛ في مدينة حقيقية محاطة هي أيضا 
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بأسوار وفي مركزها يرتفع القصر الفخم والمشؤوم في آن chee‏ حيث 
تمكث السلطات التي تقود الحشد الهائل من الموتى - الآلهة 
ee 7 .‏ 5 5 1 : وو 
|الخصصة للجحيم» آلهة الموتى. هؤلاء الموتى» ويشكل خاص ملكهم 
Lis)‏ أيضاً يحتاج الأمر إلى ملك!). اعتبرواء نظراً لبعض تصرفاتهم: 
Slows‏ للشؤّم والرعب» لأنه» بما أن دور كل ملك وواجبه هو توسيع 
مملكته وزيادة عدد رعاياه, كان على آلهة الجحيم وقبل كل شيء على 
ملكهم - نرغال الرهيب -» زيادة جمهور رعاياهم؛ عن Garb‏ إحلال 
الكوارث والأوبئة والحروب التي تمدهم بال «أطياف»» في عالم 
الأحياء. 


هل ييقى الوتی»اطياف ie Sgt‏ محتّجّزين إلى الأبد فى 
الجحيمة 


نظا کان gle‏ الا کیو Taal‏ فى الواقم cals‏ كل صئلة 
بالأرض تنقطع نهائياًء بالموت» وبالنسبة للجميع بالتساوي (دون 
«حساب» يثيب هؤلاء أو يعاقب أولئك). فلا يبقى للموتى؛ بمقتضى 
شامق العاككي) من جا دیماان علن هين Gy GLa‏ 
لقي القدر القليلء الرمزي بالأحرى: من الطعام والشراب: الكافي 
لتأمين عيشهم الهزيل. ولكن: Lay‏ أن الأحياء كانوا يظنون أن الأموات 
كثيراً ما «يزورونهم»: يتسلطون عليهم؛ يهددونهم؛ يؤتُبونهم؛ يفتَرض 
أن يكون بوسع «الأطياف» أن يعودوا إلى الأرضء مثلاً لكي يوبخوا 
ذويهم على إهمال العبادة التي يدينون بها لهم: قليل من الطعام وقليل ‏ 
من الماء. كما قلت... لقد وضعوا صلوات وطقوساً (ساعود إلى هذا 
الموضوع) تطردهم» وردهم إلى جحيمهم. 
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كيف كاتت القبور؟ 


لقد اضطروا في وقت متأخر نوعاً مأ وفي المدن الكبرى فقط. 
إلى تجميع القبور في مقابر كبيرة. أما القاعدة العامة فى هذا البلد 
الذي يسوده نظام أبوي اها أن تبقى الأسرة كلها في البيت نفسة؛ 
يخصص جناح للأبوين المتويين يُدفّنان فيه؛ كل منهما في نوع من 
تابوت مصتوع من الآجر المشويء تغير ASS‏ مع العصور. هكذا كانت 
القبور مغقّلة بلا ALS‏ الأمر الذي لا يعني أنها مجهولة. كانوا يعدون 
فيها نوعاً من الأنبوب يوضع على مستوى معين؛ يمكن أن يمرر عبره 
قليل من الماء الذي يصل بهذا الشكل إلى الميت. كانت الأسرة ثقيم 
أيضاًء في نهاية كل nets‏ لحظة اختفاء القمر و «موته»» ding‏ خاصة 
من أجل تأكيد وتقوية التضامن الأسري: الموتى 9.244 بالضرورة - 
cae‏ انه ie ihre‏ . التي تدعى كيسبوء وهو أسم يتعلق 
— «تقاسم» الطعام نفسه. الموزع بهذه الطريقة؛ على الجميع. ٠‏ 


لتتطرق OV‏ ليدان ا ممارسات الرتبطة بالعقلية الدينية 
للرافديين: اقصد الكلام عن العّرافة. من السحرء عن التعزيم. العرافة 
Yo‏ التى اشتغلتٌ عليها كثيراً. 

علي أن أشرح لك أولاً أن الآلهة التي تحتاج للبشرء لأنهم 
خدمها وممونيها في آن واحدء كانت بالنسبة لهم. بالأحرى» agli‏ 
حليمة: ليست لها أية مصلحة بإساءة معاماتهم. لذلك: سَهِلَتٌ حياتّهم 
بشكلّين من أشكال الرفق: إمكانية معرفة مستقبلهم لكي يستعدوا له؛ 
والوسائل فوق الطبيعية لتحسينه إذا بدا أنه سيكون lee Fr‏ 
أول هذين المعروهَيّن هو العرافة؛ والثاني هو ما أسميه التعزيم. 


177 


بابل والكتاب المقدس 
على ماذا تشتمل العرافة وكيف كانت تمارس؟ 


كان باستطاعة الآلهة. كأسياد للمستقبل الذي يصنعونه 
ويوجهونه بقراراتهم. dic CASS‏ حسب مشيئتهم» الأمر الذي يفعلونه 
بطريقتين: «شفهيأ» إذا جاز لي القول؛ و «كتابياً». النموذج الأول ١‏ 
للعرافةء الذي نسميه العرافة الموحى بهاء قوامة أن الآلهة؛ عبر أحلام 
اليفظنة chy tl gf‏ تقول DAL)‏ غامضة هن العانن. إلا 3 Ug‏ فاا 
للتأويل) لمن تريده» ما تريد أن تخبره به بشأن المستقبل. كانت تفعل 
ذلك مع أي lS‏ ومع ذلك قالأفضل أن يكون ذلك مع أشخاص 
هامشيين - يفْتَرَض أنهم أكثر قابلية ald‏ تجلّيات من هذا النوع ~ 
يبلفون من يعنيه الأمرء وفق كون الرسالة تعني شخصاً معيناً أو 
الدولة والملك. هذا النموذج من العرافةء الذي ريما كان يمارس بين 
أفراد الشعبء لم يترك لهذا السبب5- إلا القليل من الآثار المكتوية: 
إلاء فيما يبدو في أوساط ساميةء كما لو أن الساميّين تعاطوه 
بسهولة اكين لم يكن ااا يميد هن وحن اتنياء اضرا كيلم أن 
هؤلاء كانوا (ستعود للحديث عن (AIS‏ شيئاً مختلفاً تماماً عن ال 

; 

«عرافين». 


وماذا عن العراقة «كتايياً»؟ 


هذه رافدية بشكل نموذجي» ولدينا آثار لا تحصى منها: آلاف 
الرقيمات التي تعود إلى كل الفترات الزمنية تقريباًء على الأقل 
اعتباراً من بداية الألف الثانية. كانت مختلفة جداً؛ أكثر عقلانية 
بكثير, الأمر الذي يرغمناء هنا أيضأء على الرجوع إلى ذلك الشغف 
القديم» الذي ريما كان سومرياًء والذي يدفع لرؤية الأشياء وللتصرف 
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في إطار من الجلاء. وهذه آليتها الجوهرية القائمة جزئياً على 
النموذج المحلي الأصلي للكتابة: الكتابة الرمزية- إمكانية استدعاء 
أشياء عن طريق رسم أشياء الأشياء نفسها التي أريد استدعاؤهاء أو 
أشياء أخرى تحيل إليهاء كما أسلفتٌ لك. كذلك الآلهة. وهي تخلق 
الأشياءء كانت لديها إمكانية التعبير عن أشياء أخرى: fa‏ الخلق 
الذي تمارسه: الواضح للعيان في كل مكان وكل Aba!‏ في العالمء 
باعتبار أنه لاشيء يتم فيه بدونهاء كتابة. حين تكون الأشياء التي 
تصنعها سوية - Mie‏ طفل يولد بالعدد المطلوب من الأعضاء ومظهر 
الجسم الطبيعي -» هذا يعني أنه ليس لدى الآلهة شيء خاص تخبرنا 

به: يعتيّر ذلك» إذا ت شئت» لارسالة . أما حين تريد أن تكشف لنا عن 
قطعة من المستقبلء فإنها تتدبر أمرها حينذاك لكي تفعل شيئا أو 
لكي تصنع حدثاً غير متوقع» مختلفاً عن غيره فريداًء شاذاًء فظيعاً: 
مثلاًء خروف بستة قوائم» وابل من المطر في غير أوانه. فتلفت» بهذا 
الشكلء الانتباه إلى قوام الرسالة التي نقشتها عليه - باعتبار الشيء 
أو الحدث الكالت للمألوف. نفسه: هو الكتابة: الكتابة الرمزية. 

يكفي التمكن من قراءتهاء حل رموزهاء الحصول على مفتاحهاء أو 
على المصطاح Sit‏ عليهاء مثلما كان يجب الحصول على مصطلح 
الكتابة الرمزية الاعتياديةء من أجل فهمها. 


كان «العرافون المحترفون» وحدهم من يعرفون هذا المصطلح 
العرافي. من طول دراستهم له. وأطلق عليهم اسم بارو: «الفاحصون»؛ 
OF‏ دورهم يقضي بتقحص الأحداث أو الأشياء غير المتوقعة والمخالفة 
للمألوف («البشائر والتذّر»). لكي يحلوا رموزها ويقرؤوا فيها أجزاء 
الممستقبل التي كتبتها الآلهةً فيها: «رسائل الوحي الإلهي». لنأخذ 
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مثالاً: «إذا وضعت BL al‏ توأمين ملتصقين وجهاً لوجه» هذا هو 
الحدث «النذير». «رموز» الرسالة)» هذا يعني أنه لا بد أن تحدث 
منافسة على «العرش» (ذلك هو «الوحي الإلهي»: وقد تمّت قراءته 
عبر هذه «الرموز»). ذاك هو ما أسميه العرافة «كتابياً»؛ أو العرافة 
«الاستتباطية»: OY‏ الل بارو يستتبط ويستخرج الوحي من النذير | 
من خلال قراءته في النذير. 


على Ihe‏ كان يطبق,؟ 


على كل شيء. باعتيار أن كل ما هو موجود في الكون الذي 
يمكن مراقبته» أو ما يحدث فيه» هو من عمل الآلهة؛ فقد كان بوسعها 
أن تمرر رسائلها في كل مكان: كل شيء يمكن أن يكون ذا صلة بفن 
العرافة - بدءاً من موقع وحركات النجوم إلى ظواهر الطبيعة؛ إلى 
اللقاءات غير العادية في الحياة اليوميةء إلى الأحلام الليليةء إلى 
ae‏ مجيء المواليد عند الولادة» إلى سحنة كل إنسان وطباعه. إلى 
و أحشاء الخروف أو الطير الذي يقدم كأضحية: ويفتح لفحص 
داخله... ويما أن هؤلاء الناس» هاقد بدأت تعرفين ذلك كانوا 
منهجيين: فقد جمعواء عبر Alaa Ma‏ صيورة renee‏ عدداً لانهاية له 
من «البشائر والنذر» في جميع مجالات الطبيعة والتاريخ؛ وقد 
استخلص عرافوهم ال باروء منهاء بواسطة مفاتيحهم: رسائل 
الوحي الإلهي المتضمنة فيها. عندئن صتفوا كل rt‏ بدقة متتاهيةء 
في القدر نفسه من «المقالات» المتخصصة. متضمنةٌ مئات وآلافاً من 
«النذر والبشائل» كل منها تليه «رسالة الوحي الإلهي» الخاصة به 
والتي عثرنا عليها - رغم أننا لم نتمكن من ترميم مصطاحاتها 
الرمزية التي يظهر أنها حاذقة للغاية. هذا ما كانت عليه العرافة 
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الخاصة ببلاد ما بين النهرين: والتي أدعوها «استنباطية». 
هل كانت تمارس بكثرة؟ 
آلاف الألواح الطينية وكسر «مقالات» العرافة تثبت ذلك على 
تجوركاف: 
ما الذي يمكن ان نقتيسه منهاء نحن أنفسنا؟ 


بالنسبة لناء أقصد بالنسبة لمستقبلنا: لاشيءء لأنه واضح لنا 
أن هذا النهج: بما هوء تافه ولا طائل منه تماما لأناس لا يشتر 
بطريقة التفكير الأساسية وَلتَّمّلّ المتّنعة لهؤلاء الرافديين القدماء 
والتي هي دينية قبل كل شيء. لكننا في الجهد الذي نبذله لمعرفة 
فكرهم وحياتهم,: فإن «المقالات» المتعلقة بالعرافة تزدحم بالمعطيات 
الفريدة في نوعها. 

مثاذٌ؟ 

هناك Vol‏ مجموعة «البشائر والنذر» التي لا تنتهي: والتي 
يتبين لنا من خلالها وأثناء دراستناء لتلك الأشياء المخالفة للمألوف. 
ما يجدونه مألوفاً. لنأخن علم التنجيم: وراء العدد الكبير من 
الحركات غير المتوقعة أو المواقع التي يظهر أنها غير مألوفة للنجوم؛ 
والمسجلة في رسالة 5 تمتد على سبعين زقيماًء والتي تتضمن بالتالي ما 
يقارب العشرة آلاف من wales SUI‏ نستشف Lele‏ كاملاً في الفلّكء 
وضعه أولئك العلماء القدماء. 


في القائمة الموازية من «رسائل الوحي cc gt‏ خاصة في 
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الرسائل الأقدم (من التصف الأول للألف الثانية)» وياعتبار أن ما 
نتخيله عن المستقبلء الذي لم يوجد بعدء لا يمكن استخلاصه إلا من 
الماضيء من التجارب AGL‏ تمتلىّ هذه الرسائل الإلهية بالمعطيات 
القغلنة الماخوذة مخ الحناة النوفية توول الثامى: وتشكلة إذا شت 
معادلاً لے Lap‏ المنوّعات» التي تُستَخلَص من قراءة الصحافة كل 
يوم بيومه: الصحافة غير موجودة - يستبدلونها . لا يبقى منها 
ا سوى أحداث مبسطةء نتيجة انعدام الظروف التي تجعل 
الحدث فردياً (لاسيما أسماء الأشخاص والأمكنة). ضمن رؤية أريد 
لهاء إجمالاًء أن تكون «علمية» منذ ذلك الوقت: في الرسائل كل شيء 
كان ضرورياًء Lig’‏ يطبقء إلزامياً ele‏ الجبيع تلخ مين LIS‏ 
Wis‏ أن وصريا Larue‏ سقط من السطح»» أن «وحشا ضارياً شوهد 
متجولا في قلب المديتة» أن «امرأة» (أغضبت بدون شك of‏ أنها 
شرسة) «أحرقت سرير الزوجية وأشعلت النار في المنزل»؛ وأيضاً (لا 
أستطيع مقاومة ذكر هذا الحدث؛ التى ما تزال حية ومؤثرة بشدة) أن 
«امرأة حبلت من شخص قير زوجهاء لم تكن تكف عن التوسل للرية 
عشتار (إلهة الحب) لكي يشبه الطفلٌ الذي ستلده زوجها»... 


صل تس نستطيع إذن» أن ذ نستخلص من وثائق «العرافة 
الاستنياطية» كماً من ا معلومات من جميع الأنواء؟ 


قد نتمكن من رسم لوحة لحياة وفكر هؤلاء الأجداد القدماء 
ببساطة عن طريق جمع المعلومات من شايا نصوص مشابهة. أذكر أني 
وجدت وجمعت منها كمية مدهشة من المعطيات حول ظاهرة هامة لم 
تيد لي دراستها يسيرةً جداً في البداية: مسألة الأشكال المختلفة ل 
«معارضة السلطة HA SUI‏ في محاولة لمعرفة ما إذا كانت هذه 
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السلطة مطلّقة af‏ لا. كان واضحاً Lela‏ للعيان عند قراءة «رسائل 


الوحي الإلهي» أنها ليست كذلك- الأمر الذي لا يعني أنها لم تكن 
قوية ولا حازمة. 


هل كانت طائفة العرافين تتمتع بسلطة خاصة يمكن حصرها؟ 


بالتأكيد» Lille‏ يَنتظر منهم الآخرون» وخاصة رئيس الدولة: 
معلومات تصلح لتوجيه سلوكهم. بصارتك التي ترى لك حظك من 
خلال droll‏ تمارس عليك السلطة التي تولينها إياها. أما إذا مارسوا 
مهتكوم كل دوي GL‏ هن CLs Al pall‏ هو الذي ماني كلك 
السلطة: : وهم لم يكونوا سوى تَراجمّته. هذا لا يعني أن التنبؤ 
este‏ أمر ترك لتأويلهم الحر. هذا إذا لم نأخذ بعين الاعتبار أن 
الآخرين كانوا على قدر كاف من الحذر لكي يقوموا بعمليات تدقيق 
وتحقيقات مضادة قبل أن يتقيلوا منهم قراراً ذا أهمية... 


والتعزيم؟ 


تلك كانت «الميزة» الثانية التي منحتها الآلهة الرحيمة للبشر: 
هم أنفسهم. ويعضهم بشكل خاصء أحصوا ونقلوا إجراءات لحماية 
أنفسهم من الشر, أو لإجلائه حين ينشط. لكن الوضع معقد» ولكي 
أكون ae is‏ أن أشرح لك أولاً عدداً معيناً من الأشياء. 


على رأس هذه الأشياءء أصل الشيرء ولا أقصد بذلك الشر 
المعنويء ميل الإنسان إلى الأذى» بل الشر المادي ذقطء الشر المسيب 
للألم. لماذا جاء المرضُ الفلاني ليعدّبني؟ ما سبب النكبة الفلانية 
المفاجئة5 كان بالإمكان تمييز. السبب القريب لهذه المتاعب: إذا آلمني 


183 


بابل والكتاب المقدس 


رأسي وظهر طفح وردي على وجهي» فهذا لأني بقيت زمنا أطول مما 
يجب عرضة للشمس؛ إذا لم يبق لدي نقودء فهذا لأني أنفقت منها 
بغير حساب» إلخ. ولكن, ومهما تكن هذه التشخيصات المباشرة: OLS‏ 
السؤال الحقيقي كان يطرح نفسه؛ ومازال» على مستوى آخر تماماً: 
لماذا يحب أن يحدث لی هذا »آنا بالذات؟ 


يبدو أن الناس سعوا منذ أقدم العصورء لتفسير الشر مثلما 
يفسر العالم: عن طريق تصور كائنات فوق طبيعية مسؤولةء وتقع على 
مستواه إذا جاز لي القول: كائنات أدنى من الآلهةء أرفع من البشرء 
وبحكم طبيعتها الخاصة Gali‏ الضرر؛ تضطهدء تهاجم» تقريباً مثل 
كلب شرس بنقض عليك فجأة ويعضك. قد تدعوها: «أبالسة»: غير 
أني» سبق وقلت لك بأن هذه الكلمة العامة غير موجود في السومرية 
ولا في الأكادية: هذه الكائنات التي يتخيلونها كل مرة بشكل معين 
للرد على تساؤلات مختلفة حول مختلف أنواع الشرورء كانت من فئات 
de gic‏ من بينها بعض الأمراض المشخصنة» مثل حمىء ألم عضلي. 
ضمن القناعة بأن الإنسان قادر على التأثير على الكائنات والأشياءء: 
إما بتوجيه الأوامر لهاء أو بمختلف التدخْلات المادية واليدوية؛ مع أو 
بدون استعمال منتجات معروفة بهذه الخاصية أو تلك - غسيل بقعة 
إزالة شيء ما خطير عن طريق حرقه بالنارء إلخ.- وضعت مجموعة 
كاملة من طرائقء تقنيات تقريياً. المخصصة لمختلف فئات هذه الشرور 
التي يجلبها «الأبالسة» و«القوى الشريرة». وهي عبارة عن شبكة 
متماسكة من a MSI‏ لتوجيه الأوامر لهذه الكائنات الُزعجةء ومن 
حركات يدوية يُفَتَّرَض أنها تؤثر عليها. هذا ما نسميه MA Ny‏ 
ونسمي منظومة الإسنادات التي تحكمها وتحكم اس تعمالها لفرض 
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إجلاء هذه GLOSS!‏ الشريرة وضي sols ol‏ إجلاء La Gi‏ الضارة 
عليتاء نسميها بحق «سحر». 


ل الزنم الذى تزجع gl Tara‏ فى تطرناء lf‏ اقلم 
مجموعة أدبية نعرفهاء نحو عام 2700 ق. م.» والذي سبق أن حدثتك 
عنهء هو السحر وقد أأخضع للدين وأدرج فيه. ووفقاً للسحرء يتصرف 
«الأبالسة» بعفوية لكي بلحقوا lis‏ الأذى: دون أسباب؛ ويحكم إرادتهم 
الخاصة الفاسدة والشريرة» مثل تلك الكلاب التي ذكرتها قبل لحظة. 
ومن أجل طردهم» امتلك الإنسان (بالأحرى بعض الناس» الذين 
عرفوا بامتلاك تلك «الموهبة») يديه وصوته؛ أمتلك 43a‏ عليها. في 
التعزيم» يوضع «الأبالسة» تحت السلطة العليا للآلهة حصراًء فيكفون 
عن التدخل لتعذيبنا إلا بأمر منها. ولا يعود الإنسان نفسة؛ مهما 
بلغت موهبته الخاصة. هو الذي يعمل باسمه الخاص لطردهم 
بكلماته وحركات يديه: بات طرد «الأبالسة» يتم فقط بأمر من الآلهة 
التي سبق أن أطاعوا أمرها Cro‏ جاؤوا يعذبون ضحيتهم: لم يعودوا 
مستقلين wd]‏ بل تحت إمرة الآلهة حصراً. وأصبحت الكلمات 
والحركات اليدوية المعدة أول الأمر للتأثير هلى هؤلاء «الأبالسة» 
نوعاً من السيناريو الطقسي «all‏ باعتباره مجرد إسناد؛ يمكن أن 
يصيح Yea‏ فقط بفعل قدرة وإرادة الآلهة التي يقدم لها لكي تجعله 
مؤثراً. Ya, las‏ هذا هو التعزيم. 

لكن (Lt‏ إذن تسمح الآلهة ل _«القوى الشريرة» بتعذيب 
ضحاياها قبل ان توقف ويَطْردِ بقوة التعزيم؟ 
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Gas‏ بالآلهة أنها عادلة وعقلانية؛ لا يمكنها ألا تكون كذلك: 
إنها لا تتصرف بشكل محكوم بالمصادفة ولا على نحو فاسد . وإن هي 
أمرت أحد «الأبالسة» أن يأتي لتعذيب ضحيته: فليس الأمر هكذا بلا 
هدف ويلا دافم ولا يمكن أن يكون كذلك. يجب العثور على المسبب 
وراء ذلك لدى الضحية: لقد استحق الضرر الذي لحق به» استجره 
لنفسه بسلوكه. وبما أن الآلهة تمثل على مستوى العالم ما يمثله 
ملوك على مستوى الدولة؛ فَيُفتَرَض أنهاء بإرادتها وقرارها 
الصريحين؛ من تصدر جميع الفروض والنواهي من كافة المستويات 
التي تنظم حياة الانسان في الدنيا: سواء في المستوى الديني 
(الامتشال لقواعد الشعائر «الطقسية»...) أو المستوى الأخلاقي 
(الحفاظ على الولاء والاستقامة...) أو القانوني (عدم السرفةء عدم 
القتل...)» وحتى في مستوى تلك الواجبات الفولكلورية؛ ذات النمط 
المبحيق في pall‏ والتي لم تعد حتى نعرف معناهاء في الوقت الذي 
نشعر فيه بواجب الامتثال لها (نحن نقول لمن يعطس: Wisin‏ الله»؛ 

مثلاً؛ هم كانوا قرا «لا تقطف قشة قصب حين تجتاز Lust‏ 
مزروعة بالقصب». .). والإخلال بأقل واجب من هذه الواجبات - 
وكلها تتمتع بقدر متعادل من القيمة والخطورة, لأنها كلها كانت تعتبر 
أشكالاً للإرادة الإلهية بالقدر نفسه-. ail‏ في شكل تحد للإرادة 
العليا للآلهةء وتمرد عليهاء وارتكاب «خطيئة» بحقهاء تستحق العقاب. 

ومثلما يوجه الأمير اا إليه Sal‏ «عسكره» بفرض عقوية 
على العاصي و «المتمرد»: كذلك الآلهة كانت ترسل «الأبالسة» لمعاقبة 
المذنبين. لكن الآلهة كانوا حقاً رؤساء طيبين وملوكاً رحيمين. لأنهم 
زودوا الناس بالوسائل لطرد هؤلاء «الأبالسة», باعتراف كل خاطی 
بخطيئته وأداء الشعائر والممارسات الكفيلة, في آن tly‏ بسر 
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«تهدئة غضب الآلهة» عن Garb‏ الاعتراف والتوبةء وتزويدهم بسلسلة 
من التعليمات والحركات المحررة التي تجعلها الآلهةٌ ذاتهاء بموافقتهم: 
فعا 


م 


هل firs‏ التعزيم مكاناً هاماً في ا ممارسات الدينية؟ 


شأن نصوص ألعرأفةء بقي لنأ عن التعزيم ذلك القدر من 
الوثائق الذي يدفعنا لضرورة التفكير بأن هناك استخدام شامل 
وديومي. ولجميع الشرور: من أقلّها خطرأ (مثلاً ضد الصلع؛ ضد نباح 
كلب ليلي» أو صراخ رضيع - صحيح أن الأمر في هذه الحالات 
الأخيرة: لا يتعلق بالتأثير على «الشر» أو الضرر الحاضرء بقدر ما 
يتعلق بالتأثير على من ينذر به: هؤلاء أيضاً كانوا «جالبي (Spaced‏ 
حتى أخطر الأمراض؛ مع ذلك: لم يكن يمارس تعزيم ابداًء كما قلت 
لك» ضد الموت الذي لم يكن شراً (يمكن تجنبه)» بل قدراًء حزيناً 
ربماء إلا أنه محتوم. قد يكون بعض تلك الشعائر بالنسبة لنا بالأحرى 
مسلياً: مثل تلك التي يقوم بها مدير ما يمكن أن ندعوه اوو 
لاستعادة زيائنه الذين جعلَّه فرارهم يخسر النقود... هناك تعزيم 
لجميع الشرور وجميع الأمراضء إلى درجة أن ثمة طب تعزيمي 
حقيقي وعجيب فى نظرناء يقوم: إذا جاز القولء مقام طب الشعوذة: 
أساساًء كان الاثنان على وفاق تام» وكان يتم الانتقال دون عائق من 
واحد إلى الآخرء حتى لا af Jag‏ فرصة... 


هل كان التعزيم يمارس بحرية من قبل آي كان ؟ 


2 os ws 


معزم درب» هو أيضاًء وقتاً igh‏ على مهنته. وجدنا نوعا من برنامج 
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دراضاته وتثفيقه:قاكمة المؤتفات:التي عليه أن يعرفها بفمق: فة ما 
رف الك لها يمضنا كبك جما كان لزه Wee,‏ مقلم دن 
والكثير من الرقيمات التي تبت عليه اعمال «علمية» icity‏ 
وحتى Ayal‏ نُسخت (وفق الإشارة التي أضافها الناسخ بانتظام في 
نهاية الرقيم) من أجل معرّم. كان المعزم في الوقت نفسه؛ عضوأ في 
ما تسميه «الأكليروس». 


sl 


OY‏ التعزيم يشكل bee‏ من العبادة. يتضمن الدين؛ وفق 
الاستعمال» مجموعة كاملة من الممارسات المتوافقة مع منظومة فكره 
a‏ .يدور حول الآلهة: هذا السلوك الديني هوما نسميه «العبادة». 
إذا شئت» سأحدثك قليلاً. بعد-قليل عن العبادة الرئيسية التي تنفن 
لن شرق الآلهة ely‏ لشأنها. في كل ديانة أيضاً عبادة موجهة 
للآلهةء لكنها في البداية لصالح مؤمنيها ولحسابهم: ولكي نعبر عن 
ذلك بلغتقاء ولكن بين هلالين كبيرين Pe‏ نقول: «طقس الأسرار 
المقدسة». يشكل التعزيم: إجمالاً. العبادة المتعلقة ب_«طقس الأسرار 
المقدسة» في الديانة البابلية. لم يكن يجري (على الأقل. لميكن 
يجري بشكل مألوف) في المعبد أو في مكان مقدس: بل في أي مكان 
تقريباً. حسب حاجات «المرضى». إلا أنه يراس من قبل أخصائي 
ينتمي للطافم a tg ll‏ الذي يعرف الطقوس عن ظهر فلب 
وبعرف كيف يجعلها تنفذ ve‏ 


هل كان ذلك ينجح دوماً؟ 
هذا أمر قليل الاحتمالء إلا أن الفشل كان يعزى لنوع من عناد 
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الآلهة التي لا ترید» وهذا على asf‏ حال» حقها؛ ولأسباب معروفئة من 

فيلها ققطء لا تريد «الاستماع للصلوات». فى هذه الحالة تعاد الكرة 
ل 23 

من جديد» باختيار طقس آخرء ويبدأ الترفب... لا يبدو أن تلك 


الصعوبة الحقيقية كانت تتعلق بالأحرىء باصل وتبرير العقاب 
الذي ينزع التعزيم لتحييده وإجلائه. وأن سبب ذلك غلطةء «خطيئة» 
من جانب التعس الذي أرغم الآلهة على معاقبته بقسوة؛ هذا كلام 
Vetus‏ قوله. 5 دد قرفن «عضيانة وا عة فن مشيئاتها واقرة 
Lf su!‏ كانت» يستطيع كل إنسان أن يجد في ذاكرتهء Letts‏ ما 
يلوم Aiud‏ عليه إلى هذا الحد أو ذاك» إن لم يكن خطيئة كبيرةء فعلى 
Jal‏ تقدير هفوة صغيرة - وكما تعرفين: الخطيئات والهفوات تتساوى 
من حيث الخطورة. 


أما إذا لم يكن لدى المرء شعور بأنه مذنب بشيء Slam‏ وإذا 
كان ce pl‏ على العكسء مقتتعاً بحق؛ أنه أدى كل واجباته على أفضل 
وجهء بحيث يبدو «العقاب» بالأحرى. غير متناسب وقاسياًء مع ذلك 
سيكون هناك تُرهات يلوم المرء نفسه عليه بجائب سلوك بلا خطا؟ 
وإذا زاح المرء ينظر حوله؛ فيجد - كان هذا La‏ فيما مضىء بقدر ما 
هو اليوم- fold gl‏ معلنين يسبحون في السعادة بينما يجد ne‏ بغنة 
واس رد امم ا Sih‏ 
eee‏ اك 
حل الاحظة الدي تعنم فيه Gee ge‏ 
الدرجة التي استخلصت فيها من ذلك ثيمة اذه ا 
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لعلماء الآشوريات» على نحو شديد Gp SS‏ في نظري» تسميتها 
«مشكلة المتألم المحق». إلا أنه في علم اللاهوت المحلي؛ لم يكن يوجد 
ا حقيقي: x‏ يكن باستطاعة أحد أن يعيش دون أن يستسلم 
jo a0‏ الان اف PLES‏ م اة دون أن تى اند 
الأوامر الإلهية الكثيرة واللانهائية. 


سأتحدث بالأحرى إذنء بالمعنى الذي ania:‏ اشا عن مشكلة 
التعس الذي لا يفهم لماذا «يتألم»: أو. بصورة أكثر عمومية؛ عن 
E E‏ جلي ازيح أو gig CGE ak‏ يننا 
فيه الكفاية رغم ثغراتها التي لا مفر منهاء كتبت على هذا المنوال 
خلال الألف الثانية» لطرح هذا الصعوبة عقلانية الطابع» والتي GAG‏ 
يلآ فخت ونتاتشتها: foul‏ فكب sled‏ فق بكب OY LE‏ 
الآلهة تنتهي Legs‏ بالضرورة؛ بالتراجع عن قسوتها واستبدالها 
فيا دوا ر السماذة و ف اروا 


هل ثمة علاقة وثيقة بين التعزيم والعرافة؟ 


ليس كثيرأًء سوى جمع عدد كبير من وصفات التعزيم (جمعت 
في مجموعة ضخمة لم نجد منها سوى شذراتء. وكانت تحتوي على 
ما يقارب الألف منهاء في مئة وخمسين رقيماً على الأقل!) ضد شرور 
أنذرت بها العرافة: العلاقة: التشديد على ثائية شر-علاج في بعض 
النماذج من «مقالات» Ral yall‏ التي أضافت بشكل موجز على الأقل» . 
عند كل إعلان عن وحي غير مؤات» وصفة التعزيم» التي يجب 
ممارستها لكي لا يتتحقق. 


أقول هذا بين قوسين بأن هذا يبرز المعنى الحقيقي للس 
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«مستقيل» العرافي في بلاد ما بين النهرين؛ ليس المستقيل 
«الميتافيزيقي» و«المطلق»: ما يجب أن يحدث بلا ريب» بل ما أسميه 
بطيبة خاطر «المستقبل القضائي»: المستقبل الذي يتكهن ويأمر به 
القاضيء في الحكم الذي يصدره بحق المذنب. هذا المستقبل هو 
مستقبلٌ قرار قضائي ويجب أن تعتبر رسائل الوحي كذلك» بمثابة 
أحكام كيه قابلة للاستئناف:فكما هو شأن القضاة في الحياة 
الدنياء لم يكن يفترض بقضاة الأعالي أن يكونوا عديمي الإشفاق: أو 
عديمي التأثر بطلب الرحمة. هكذا كانت رسائل الوحي المتعلقة 
بالعرافة تشكّل أيضاً قرارات يتم اتخاذها من قبلهم: إلا أنهم قد 
كر Saal (s[ilgie Gea‏ الطريقة المخصصة لذلكء والطريقة هي 
ممارسة التعزيم. 


بالمناسبة؛ ما كان يصع للتنبؤ بالبلاياء يصح بالتاكيد أيضاً 
لرسائل الوحي المؤاتية تية التي تبشر بحظ جيد أو بسعادة : كان يجب 
abs]‏ ذلك عا واف لکن کان يمكن دوماً أن يحدث شيء ما 
لمنعها of‏ تحويلها... هناء لا وجود للمطلق: لم يكن قدماء الرافديين 
ينتظرون المطلق والحاسم من استنباطاتهم العرافية» أو من فعالية 
طقوسهم» أكثر مما كانوا يبحثون عن الصحيح في تأملاتهم. 

وماذا كان من آم رالعبادة الأ خريء التي bai.‏ فقط لتمجيد 
الآلهة وإعلاء نشاتها لا غير؟ . 

كان ذاك هو الجانب الأهم من السلوك الديني. لا تنسي أنه 
في أسطورة الحكيم الخارق. خلق الإنسان لأجل الخاصية الصريحة 
التي هي خدمة الآلهةء وتقوم على إعدادهء من خلال عملهء لجميع 
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الخيرات التي يمكن أن تحتاج إليها لتعيش حياة وافرة وبلا هموم؛ ثم 
تزويدها بهذه الخيرات حين ينتهي إعدادها؛ مقرات إقامة واسعة 
وفخمة؛ مزودة بأكثر الأثاث ثراءً؛ ملابس وحلي من أثمن الأنواع 
وأجملها؛ عيش يذخر بالأعياد التي يصاحبها الغناء والموسيقاء نزهات 
في العريات وفي القوارب» زيارات متبادلة بين الآلهة؛ ووجبات بديعة 
add‏ يومياً في أفخم آنية الطعام» بين أبخرة مطيبة. تلك كانت 
«خدمة الآلهة». الاسم الآخر للعيادة المقامة تمجيدا لها وإعلاء 
اا لا يكنا رة syed‏ الما راترات gail‏ كانت صم 
Log:‏ هذه العبادة. بالطبع. وتبعاً للعادات المحليةء فقد سجلء كتابة: 
البرنامج المفصل لهذه الخدمة, LEU‏ «مجموع شعائرها». ولكي لا 
أعطيك سوى مثال واحد؛ أقدم لك لوحنة a ale‏ متعصرة حدا: كا 
كانت ترصده واحدة عثر عليها من تلك الشعائرء لأجل «الوجبات» 
decal!‏ يومياً: خلال ا لأريع آلهة في sues‏ واحد! أذكر بشكل 
إجمالي وتقريبي: »800 هيكتو ليتر من البيرة وأزكى المشروبات؛ 2500 

هيكتو ليتر من الحبوب التي يمكن حَبِرْها؛ القدر نفسه من الفاكهة 
الطازجة والمجففة؛ 20000 خروف وحمل؛ زهاء ألف من الثيران 
والعجول؛ نحو 400 طير. ومثلها من البيض»» إلخ. يُحضّر كل هذاء 
بواسطة كتيبة من الطباخين؛ في أصناف تنتمي إلى فن الطهي 
القائق. ولم يكن ذلك سوى «عبادة» اعتيادية! 


ما الذي نعرقه عن الأعياد الديئية؟ 


| كان هناك أعياد في أكثر الأحيان: أعياد عادية يمكن تكرارها 
oe 0-7‏ الطقسية», أو أعياد فوق عادية. وتم تسجيل مجموع 
أرها كتابة أيضأ تجنباً لتفيير أي شيء فيها. لم hee‏ لنا شعائر 
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العيد الرئيسيء الاحتفال برأس السنة الجديدة - في آذار -. إلا 
جزئياً. كان هذا العيد يستمر حوالى il‏ عشر Logs‏ وكانت مراسمه 
onan ae‏ تقريباً . كان ينتهي بطّواف كبير يتم فيه نقل الآلهة. 
Alias‏ يتماثيلها ٠‏ بأبهة, في العريات والمراكب» إلى ملاذ مقدس خارج 
الأسوار لأجل ما يشيه الجمعية المنعقدة بكامل هيئتهاء يقومون 
Lac Li‏ شان مجلس دولة: ب__ «تحديد مصير» العالم للسئة التي 
بدأت. ليس لدينا هنا سوى POR‏ حسب الطقوس البابلية؛ ثمة 
احتمالات أن هذه المراسم كانت» على (JBM‏ مختلفة قليلاً في المدن 


الأخرى. 


وإذا كانت الطقوسء في هذا البلد كما في col gus‏ محافظة إلى 
حد ماء بعيارة أخرىء إذا لم تتوفر لدينا سوى طقوس من عصر 
قريب» فإنه مسموح لنا أن ننقلهاء على الأقل في خطوطها العريضة: 
إلى زمن أقدم: دون أن نعرف كثيراً Gal‏ علينا أن نتوقف» لأننا نفتقر 
إلى معطيات تاريخ حقيقي ونجهل كل شيء عن Spel‏ ويبقى أن 
كثيراً من التفاصيل ريما تغيرت من ألفية إلى أخرى ومن مدينة إلى 
أخرى. 


بقي لنا Wie‏ ما UKs‏ من استرداد إجمالي لمراسم عيد نسميه 
«الزواج المقدس». لدينا تفاصيل عنه؛ من جهة لمدينة أور» في نهاية 
الألف الثالثة».ومن جهة أخرى لمدينة نيتوى في الريع الثاني من الألف 
الأولى. في الحالة الأولى» من أجل الاحتفال بذلك الزفاف فوق 
الطبيعي» كان «Sian‏ بواقعية: الملكء ممثل الرب. ينام مع كاهنة تمثل 
الريةء وكل ذلك يتم مع أغنيات حب caf‏ لأجل العيد وهي أيضاً 
مؤثرة إلى حد ماء في كلا الحالين. في نينوى؛ bes‏ تمثال الإله 
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ليستريح في غرفة من المعبد فوق سرير زقاف» Laie‏ إلى جنب مع 
تمثال الريةء ويتركان معأ في غرفتهما المغلقةء طيلة الليل. هذا ما 
يذكّرنا ob‏ «الآلهة» التي تتجه إليها العبادة بكاملهاء هي آلهة ممَئّّة 
دوماً: إما في fils‏ أو وبشكل خاص في تماثيلها التي» وأعتقد أني 
قلت لك ذلك تؤمن lee‏ «الحضور الحقيقى» للآلهة فى معيدها. 


ولكن ما الذي كانوا يصنعونه him gt th his‏ العجيية التى 
يسبب اكلها وشريها القلق للتماثيل؟ 


كانت تعود لرجال الدين الذين بوسعهم إما استهلاكها أو بيعها 
مجدداًء lack‏ أنه يفتّرض أن تكون الآلهة راضية من التقدمة ومن 


القريان. 


هل كان ثمة طبقة من ا موظفين ا معينين بصورة خاصة للعبادة 
واممارسات الدينية؟ 


دون شك. حصلت على مثال في شخص ا عزّمين؛ وحتى 
العرافين (بارو)» هم كذلك على طريقتهم. في الطقوس الشعائرية؛ 
نجد أيضاً عدداً كبيراً إلى حد ما من المتخصصين في هذا الجانب أو 
ذاك من العبادة» يحتفلون بالقداس. لكننا لا نعرف جيداً أبداًء إلى أي 
حد كانت حياتهم منذورةٌ لوظيفتهم الدينية: هل كانوا مشغولين . 
حصراً وكلياً ب «اختصاصهم»» al‏ أن ذلك لم يكن سوى نوع من 
العبءء نصف الطقسيء نصف الإداري» يمارسونه فوق مهنتهم» خارج 
Sagal‏ بالإضافة إلى ذلك ليس من السهل تعريف «الأكليروس» 
البابليء لاسيما «كهنته»: بسبب عدم وجود شك بأ نتفه لا تقوم 
مثلما هي في نظرناء على تكريس النفسش وعلى نمط حياة مستقل. 
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كيف كان ينظم التقويم؟ 


كان يقوم على أساس الدورة القمرية؛ ويكرر أثنتي عشرة مرة: 
بعبارة أخرى» كان هناك في الأساس عام مكون من اثني عشر شهراً 
قمرياًء كل شهر في التقويم «الكلاسيكي» (قبل ذلك في الألف 
الثالثة. كان لكل يود تقويمها الخاص؛ وعمُم أحدّها فيما 
«(te‏ يحمل إما اسم إله يتمتع بمكانة خاصة:؛ أو اسم عيدء أو اسم 
أحد الأعمالء الزراعية 5 بشكل رئيسي؛ والتي يكون أوانها. ونظراً 
للاختلال بين الدور القمري والشمسيء وتجنباً لحدوث تفاوت كبير 
بين الزمن الحقيقي والزمن الرسمي؛ فقد أمرت السلطات بمضاعفة 
أحد الشهورء مع تفضيل الشهر الأخير أو السادس حسب المناسية. 


هل كان التقويم الطقسي يحتوي على فروض يومية على 
الجميع التقيد بها ؟ 


دون ae slice‏ مايشيه «السجلات التقوية» التي تنسميها 
«تقاویم»» ذُكر فيهاء بترتيب جيدء ولكل يوم من كل شهرء اسم الإله أو 
أسماء الآلهة التي يجب تخصيصها بالعبادة فيه؛ الشغل أو المشاغل 
التي يجب igh‏ في معظم الأحيان: لايجب -مزاولتها فيه (عدم 
إصدار حكم قضائي, عدم ممارسة الحبء إلخ.)؛ وأحياناًء المواد 
الغذائية التي لايجب استهلاكها (خاصةة الكراث والسمك. لماذا8 
نجهل تماماً!). ليس مؤكداً أن جميع هذه التقاويم الدينة قد coll‏ 
باسم الجميع وليس باسم الملك وحده؛ المنذور أكثر من الآخرين لحياة: 
شعائرية ومطابقة للرغبات الإلهية على نحو خاص. 

فا عدا هذه «التقيدات», لم نلاحظ كيرا من آثار al‏ 
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Labbe co ail‏ نفهمه: لا صلوات عفوية, لا مناجاة Ae yy‏ لا صيغ 
مبتكّرة وصادقة من التفاني: كل ما تعرفه «محدد ضمن قواعد», 
بشدة» أو يبدو UY‏ كذلك. حتى أناشيد وتراتيل الجوقة المحفوظة, 
والعديدة fae‏ التي كان لها مكانها في الطقوس والتي ما يزال بعضها 
(وهي 18536( جميل إلى حد ماء جميعها تقريباًء في نهاية المطاف. 
تكرارية وباردة. فضلاً عن حقيقة أن السلوك الأخلاقي - خلافاً لما 
هو عندناء بحكم تقاليد GUSH‏ المقدس - لم يكن يلعب أي دور فيها 
نظراً لارتكاز خدمة الآلهة قبل كل شيء على توريد الخيرات المادية. 
فحالما ببرئ قدماء الرافديين ذمتهم من الواجبات التي تفرضها عليهم 
(asd‏ آلهتهم» لا يعودوا يشعرون إزاءها chs‏ التزام من المستوى 
الحميمي أو المعنوي. الأمر الذي لا يستبعد أنه أمكن للبعض تنمية 
ارتباط حقيقي بآلهتهم. ْ 


وه بے جم 


حقيقة الأمرانه كانت لديهم رؤية موجهة تحوالحياة: وهی 
رؤية بسيطة وإيجابية بالأحرى. 


أقول بأنها «واقعية»: ذكية وعاقلة. كان العالم في نظرهم أكبر 
منهم بالطبع» وأكثر تعقيداً ودواماً Oe as ee‏ 
وتوازن أصيل؛ ولم oS‏ علماؤهم يكقون عن اكتشافه؛ مُصتفين. 
مقارنین. ومتوغلین. على طريقتهم» في مضمونه. لقد وضعوه بين 
أيدي كائنات أكبر منهم؛ أكثر ذكاء وبقاء. ولم يعثروا على علَّة وجود 
أفضل؛ وتبرير أصلح لوجودهم في الدنياء من «القدر» الجوهري 
لخدمة هذه الكائنات فوق الطبيعية. مستخدمين - لصالح هؤلاء Vol‏ 
ولصالحهم الخاص تالياً- جميع ال مواد الأولية التي يستطيعون 
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التصرف بها على الأرضء لتحويلها إلى خيرات قابلة للاستخدام 
الفوري. كانوا يرون انفسهم إجمالاًء منذورين لإتمام العالم الذي polis‏ 
لهم في شكل أولي وعليهم أن يستخلصوا JS die‏ ما يحتوي عليه 
بصورة كُمونية: كانوا يشعرون egal‏ إذا شئناء أشبه بالعلة الثانية 
الكبرى gS‏ من أجل تتويج عمل آلهتهم. كانت أحزان الوجود التي 
لا مفر منهاء ومعاكساته؛ بدءاً بالموت. تحطم قلوبهم دون شك» لكنهم 
يقبلونها دون تمرد. طال ما أنها فُرضت عليهم من قبل من هم أقوى 
منهم. من هو الشعب الذي كتب ملحمة عظيمة ورائعة - ملحمة 
جلجامش - لكي يبرهن أن الإنسان عاجز عن فعل شيء ضد الموت» 
سوى أن يعيش بانتظاره قدر ما يستطيعة لقد case yd‏ عليهم المنيّة 
تمامأ بهدف إعلان التفوق البديهي والمحتوم لأولئك الذين قبلوا بهم: 
طوعاًء أسياداً - والذين لم يكونوا شريرين ولا مدمرين: حتى الكوارث 
الطبيعية أو المذابح الكبيرة التي قد يسببها بعضهم «لتأثيث مملكة 
الموتى»: كان الرافديون يعرفون أنها لا تدوم أكثر من البلايا الصغيرة: 
ويظنون أنهم يملكون؛ من جانب وبفضل الآلهة شخصياًء الوسائل 
اللازمة للتنبؤ بها وانّقائها. 

كانوا إذن مستسلمين بعمق» ولكن بذكاء: لا أحد يستطيع أن 
يفعل شيئاً إزاء ما ليس منه مقر سوى الاستسلام له. هكذا أراهم 
عندما أجمع كل ما أظن أني أعرفه عنهم. أناس عاقلون - أعود إلى 
هذه الصفة باستمرارا-» يعرفون كيف يستفيدون من الوجود oe‏ 
بقدمه الهم دون تحليق في الأحلام؛ ولديهم عن الحياة والأشياء رؤية 
واعتبار واقعيَيّن متوازئين وذكييّن. قد يكون ذلك مسطّحاأ قليلاً مثل 
كل ما هو معقول وعاقل: «Sly‏ أليست خاصية العقل هي تأمين هذا 
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الهدوء وهذا التوازن؟ أعتقد أنهم كانوا في الحقيقة؛ تحت مظهرهم 
البارد» حكماء LS‏ برؤيتهم للأشياء وبرنامج حياتهم» غير البعيدين 
كثيراًء في النهاية. عن رؤيتنا وبرنامجنا. إن لم يكونا في أصل هذه 
الرؤية وهذا البرنامج. 
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الأعمال والأيام 


5 كيف كان شكل التنظي م السياسي في بلاد ما بين 
النهرين القديمة؟ 


هلي حصراًء دوماً: gl‏ يدي (سبق أن قلت ذلك في 
كلمة) أنه ileus‏ مطلق» مستيد مستبد؛ لكنه إن لم يكن بالأحرى رحيماً 
عموماًء ٠‏ ل pana‏ غ مني امتقددة ين الغارضة. كان يقال 
إن الملكية «نزلت من السموات»: وهي طريقة للتشديد على أنها انبثاق 
من التنظيم السياسي للآلهة حال كين أوهدا التنظيم في الحقيقةء 
الذي هو ثمرة الخيال الميثولوجي» قد Jas‏ ببساطة من النظام القائم 
في الحياة الدتيا. منذ أسحق العصور؛ لم تعرف البلاد أي نظام آخر. 
ثمة احتمال أن هذا النظام قد أدخل في عصور ما قبل التاريخ حين. 
بوشر بأعمال ضخمة وثقيلة تقر Lull‏ تجل: بالسقاية الصناعيةء 
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محل شت الهطولات. E‏ كيؤة قطلي OTE‏ 
الشعب» وإدارة مركزية حازمة وفعالة: تجمعت» لهذه المناسبة؛ قرى, 
كانت حتى ذلك الوقت : حول زعيم واحد. استمرت هذه البنية a‏ 
في المدن-الدول» كشكل وحيد» في نظرناء للتتظيم السياسي في 
الثلثين الأوليبن من الألف NES‏ وأيضاً بعض الوقت في بداية الألف 
الثانية. كل مدينة-دولة؛ عاصمة لمنطقة ليست أكبر من ثلث إحدى 
مقاطعاتنا (لابد أنه كان هناك حوالي دزينتين منها): يرأسها في 
القصر - إلى جانب رئيسه الإلهي الذي عيّن موضعه في المعبد -ء 
ملك (يتغير لقبه من مدينة إلى أخرى, لكنه كان دوماً عاهلاً) يسود 
على المدينة والبلدات والقرى التابعة للمنطقة, كذلك على القسم 
المزروع من الأرض ومن السهوب المنذورة لتربية الماشيةء أو من 
الصحراء التي يصعب العيش فيها . 
بعض الملوك الصغار استسلموا لإغراء ضم مناطق تابعة 

لدينة-دولة مجاورة؛ وحتى ضم أرضها كاملة. بلغت مشل هذه 
التجمعات مداها الأقصى مع صارغون ملك أكاد نحو 2280-2330: 
الذي؛ بفضل موكب كامل من الحروب والمذابح: mam‏ حول مدينته 
(إحدى المدن الوحيدة التي لم ننجح بعد في تحديد موقعها أو إيجاد 
أثرها)» ليس فقط جميع المدن-الدول الموجودة التي انصهرت في 
مملكة واحدة؛ بل جمع كذلك حول تلك المملكة, البلدان الأجنبية 
المتاخمة؛ جميعها تقريباً. حتى البعيدة جداً منهاء في امبراطورية 
مشهودة إلا أنها سهلة التفتت. بعد سقوطهاء بات الناس يحبون 
التجمع؛ وانتهت البلادء عبر عدد غير قليل من التجارب السياسية: 
إلى 4d‏ بشكل نهائي في ظل حكم حمورابي (نحو 1750) الذي اتخذ 
بابل وحدها عاصمة له. بعد ذلك بوقت قليلء نالت المنطقة الشمالية» 
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التي ندعوها بلاد آشورء استقلالاً ذاتياً. حول ثلاث عواصم متتالية: 
أشورء ثم كالاش (هي اليوم مدينة (ogre)‏ وأخيرأ نينوى. وبقتي 
الجنوب متمحوراً حول بابل التي سرعان ما غدت المركز الثقافي 
الحقيقي» حاضرة البلاد بأسرهاء حتى عندما خضعت لسلطة الملوك 


الآشوريين. 
هل کان ا ملك يحكم بمقردہ؟ 


بالطبع لا: تواجد حوله؛ في قصرهء ليس أسرته فحسب» بل 
كذلك عدد معين من الموظفين الرفيعين إلى هذا الحد أو ALS‏ وفق 
حاجات إدارته. كما (fle‏ الملكَ في جميع أرجاء مملكته تقرد بأ كم من 
هؤلاء الموظفين رفيعي المقام أو المتواضعين. كان هذا التنظيم يشكّل 
ما أسميه بسرور «هرم السلطات» حيث السلطة الملّكية في القمةء 
وسلطات مشتقة منها تتضاءل قوةٌ Hide [int‏ وتمتد بقدر ما تيتعد 
عن القمة. 


هل عرفنا كيف كانت تجري الحياة داخل القصر؟ . 


تقريباً: عرفنا ذك في الغالب إما عن طريق الامستنتاج أو 
القياسء أكثر مما عرفناه عن طريق الشهادات المباشرة. نعلم مثلاً أن 
هذا البناء الواسع: الممتد والمسورء وسط العاصمة:؛ كان يغلق في 
الليل»-وأنه؛ إذا كان هناك موظفون معيتون يفيشون فيه: قثمة 
موظقون آخرون لديهم أماكن إقامة خارجهء يخرجون منه مساء لكي 
يعودوا إليه في الصباح. ثمة وثيقة مثيرة للفضول وغير متوقعة تزودنا 
أيضاً ببعض الإجابات عن سؤالك. إنها مجموعة من المراسيم الملكيةء 
تعود للنصف الثاني من الألف الثانية» وتنظّم الحياة الداخلية للقصرء 
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في آشورء من جوانب مختلفة: لم تكن أية امرأة من الحريم تستطيع 
تقديم هدية لخادم ذكر من القصرء تحت طائلة قطع أنفها وأذنيها؛ 
كما Li‏ بالوحشية نفسها إذا استدعت» حتى لسبب مشروع Wale‏ 
دون أن ترتدي ثياباً لائقة. كانت العقوبات قاسية: لا يبدو أن هؤلاء 
الآشوويق القذماء كانوا حتوتن:.: 


كيف كانت السلطة تنتقل؟ 


عن طريق الوراثة الاعتيادي: الابن البكرء أو أحد أخوته. 
حسب خيار أملك, يخلف أياه. إلا إذا جاء مغتصب ليقتل أو يطرد 
الجميع» يتولّى العرش ويكون سلالة حاكمة جديدة. 


ماذا كان دورا SALLE‏ 


هو الزعيم والمسؤول عن البلاد التي يحكمها: Bye‏ حمورابيء 
Labs‏ في مستهل وختام «شريعته»: ما يعتبره واجباته الرئيسية؛ 
ومهنته كملك. فبعد أن كان الملك في البدايةء كما يبدوء Gal‏ الكبير 
الأعلى؛ المكلّف بإدارة ممارسة العبادة: لم يحتفظ بعدها من ذلك إلا 
بصفة المسؤول الرفيع الذي يجعل رعاياه ينفذون الفروض العديدة 
لواجبهم الأساسي كممونين للآلهة؛ وقيّمين على خدمتها. من هناء 
يجد الملك نفسه؛ على طريقته؛ على رأس اقتصاد البلاد بأكمله؛ ونرى 
في مراسلاته (استعدنا بضعة آلاف من الرسائل الملكية)» إلى أية 
درجة كان يهتم بكل شيء؛ يراقب كل شيء. يقرر كل شيء. كان أيضاً 
القاضي الأعلى؛ الذي يقوم مقامه؛ في الأماكن الأخرى خارج مدينته؛ 
قضاة محترفون مندوبون. أخيراًء كان قائد الجيوش التي يقودها في 
معظم الأحيان بنفسه إلى AS pall‏ سواء تعلق الأمر بحرب دفاعية أو 
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هجومية» أو فتح بلا فيد ولا شرط. 
ما الذي تعرفه عن الحياة الاقتصادية فى هذا البلد؟ 


نعرف من الأشياء أكثر بكثير من أن أبدأ بعدها وحسي: لا 
تنسي أن القسم الرئيسي من النصف مليون من الرقيمات المسمارية 
التي عثرنا Lede‏ حتى اليوم مكون من «أوراق عمل» من جميع الأنواع, 
وهي وثائق تخص الحياة الاقتصادية. 


ما بين النهرينء بلد أرضه طميية وشديدة الخصوبة؛ كما لو 
أنها منذورة Liles‏ في آن واحد لزراعة الحبوب الواسعة: والزراعة 
الفينيقية وتربية العدد الضئيل من المواشيء مع الصناعات المتفرعة 
عنها. جملة هذا lS‏ ينظّمه بجد ويستعمله شعب شفيل» ينتج Lintls‏ 
هائلاً pases‏ في المبادلات مع البلدان المحيطة. لأن ما بين النهرين؛ 
بلد الصلصال والقصب والقار والقليل من الحجر الكلسي السيء؛ 
كانت تنقصه sig tl‏ الأولية بشكل خاص: الأحجار» خشب البناء 
والأثاث؛ الفلذات والمعادن: التي كان يحصل عليها من جيرانه عن 
طريق المبادلات والتجارة: المباشرة أو «التي تتم بوسائل أخرى»؛ a‏ 
الغزوات والحروب. لاشك أن هذا البلد يدين بازدهاره؛ تفوقه 
وسطوعه على كل الشرق الأدنىء لقوته الاقتصادية الثابتة. 


ما شكل ا ميادلات الت ى AS‏ سكان ما بين النهرين يمارسوتها؟ , 


All ae‏ المقايضة, بالتأكيد. فيما tes‏ يبدو أنه وجدت 
في بداية rere ia er‏ من ب إلألف اا الثالثة, Sala ical]‏ نتحت 
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على شكل قطع موزونة. كان يمكن مرافبة وزن قطع المعدن من قبل 
مكاتب الملك أو المعبد: مع ذلك» لم تكن تلك Alec‏ بالمعنى الدقيق 
. للكلمة: لأنه لم تكن أي من السلطتين تضع أسمها فوق القطعة 
«المضمونة» من قيلها. 


إل ىأية منظومة من القيم كانوا يرجعون فى مبادلاتهم؟ 


لكي اجيب عن هذا السؤال بشكل جيد» علي أن أشرح لك أنه 
كانت هناك منظومتان. متتاليتان. الأولى تستند إلى قيمة تعتمد 
Lak duc gill‏ لها: في هذا الميدانء لاشيء ادل ٠ a‏ كل شيء 
مبتکر: يصعب استبداله؛ ولا يمكن تقديم شيء يقوم مقامه ويساويه. 
خلال النصضف الأول من الألف AMES‏ لاح استعمال مفهوم كمي 
ا : لقد تأمسس معيارٌ للقيمة يمكن قياس كل شيء عليه. 


المبادلات الأولى المطابقة بقة لمفهوم النوعية القديم» كانت تتم مثل 
نوع من البوتلاتش!): لم تكن تشترى فيه السلع؛ على SBS‏ النبيلة 
٠‏ منها - الأراضي والأشخاص؛ بل تؤّخذ عنوةٌ بواسطة غارات من الكرم . 

e‏ الكميةء بات Likes‏ تحديد ثمن يجب 
يده للتمكن من تقديم ما يمثل قيمة الشيء, وبالتالي الفوز به. 

a‏ عدداً معيناً من العقود القديمة؛ وقعت عند التحول من 
منظومة قيم إلى المنظومة الأخرى؛ على أساس من المنظومتين معاً. 
بعد الإفصاح عن موضوع الشراء-المبيع؛ وهو غالباً ما يكون قطعة 
أزضن ا اتا ate‏ (بخاصة: «عبد»))» e‏ «سعره»: حسب 


القيمة الكمية؛ ثم يأتي ما نسميه ب_ «الإضافة». والتي تّفوق السعر 


E 1‏ : 
() بوتلاتش؛ مهرجان ديني عند هنود أمريكا الحمر يجري فيه تبادل الهدايا . 
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بسهولةء بموجب التثمين النوعي» هذا ما يعطى من أجل الفوز 
بالقطعة, كما لو أنهم يضغطون على «البائع» بواسطة وفرة ما يقدم 
له ضامتين بهذه الطريقةء ليس فقط الشيء المطلوب» بل ذيوع 
الصيت وهالة الأبهةء وبالتالي؛ المقدرة المعترف بها. ضبطت الأمور 
Lasy‏ ياتجاه «تجاري» اعتيادي - أي «كمي» تخطسوات: لكن عقوداً 
كهذه: وما ie‏ وراءهاء تفتح لنا آفاقاً غير متوقمة أبداً وتُطلعنا 
بشكل كبير على التغيرات الهامة في «العقلية» وفي الممارسة. تسير 
هذه التغيرات باتجاه نوع من التجريد: القيمة الكمية أكثر شمولية: 
الال اكدر Lape‏ من GY gy BY Legal‏ كل شبيء كن أن 
يخدَرّل فيها إلى معيار واحد للقيمةء بينما في المنظومة النوعية لا 
شيء يمكن اختزاله إلى شيء. كل شيء يبقى فريداً وغير قابل 
للاستيدال. 


هل لديتا معلومات عن الحياة «الخاصة» والعائلية للرعايا 
البسطاء؟ 


على حد علميء كل ما نعرفه عن ذلك نستخلصه من الأرشيف 
غير المباشر من جميع الأنواع التي بقيت لنا: «أوراق» إداريةء أوراق 
قانونية؛ رسائل» رسائل وحى...؛ حتى الأساطير مفيدة جداً في هذا 
«gaa!‏ طالما أن كل ما فاه هو (La‏ حياة وخبرة الحياة الدنيا إلى 
«الأعالي». نحن بالطبع بعيدون عن معرفة كل شيء. في البداية 
الشيء الواضح هو أنه على هذا المستوى: ساد نظام أبوي في المقام 
الأول: إطار الحياة هو العائلة. ومركز الحياة العائليةء هو الأب وبيت 
الأب. بمبارة أخرىء» كان الرجال هم السائدون: والنساء في الظل. 
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هل يمكنك تحديد الفكرة السائدة عن ا مرأة قي ما بين 
النهرين؟ 


تعرفين أن سمعة قدماء الساميين وخلفائهم: سيئة بالأحرى في 
هذا الجانب: تظهر المرأة عندهم في موقع متراجع» بالنسبة اللرجل: 
ومَسَيّطّر عليها من قبله في كل مكان؛ الكتاب القدس ذاته jie‏ هذا 
الوضع: بقصته عن الخطيئة الأصلية التي حرضت عليها المرأة 
إجمالاً. في بلاد ما بين النهرين» اعتبرت الزوجة «ملكأ» لزوجهاء 
مثلها مثل بيته وثوره ومحراثه. مع ذلك يبدو أن الرافديين: وهنا 
أيضاً بتأثير من مَرَبّيهم السومريين» دون شك» منحوا نساءهم قدراً 
اكبومن الحريات والحفوق والاغسساق: من اسان الأخرين: AS‏ 
باستطاعة المرأة أن تمتلك ثروات وأموالاً. وأن تتصرف بها حسب 
مشيئتها (بل إن لدينا مراسلات كاملة» مدهشة AoA‏ لس «تساء 
أعمال»)؛ تستطيع الدفاع عن نفسها أمام القضاءء كما تستطيع أن 
تشهد . زاولت بعض النساء مهنة «الأدب»» وكذلك الطب (الشعوذة)؛ 
مما يفترض» ثقافةٌ «ليبرالية» كاملة, كان لا بد إذن» أنهن يعرفن 
القراءة والكتابة. اشتهرت كاهنة كبيرة 5 في نهاية الألف الثالثةء بکونها 
أديبة ومؤلفة لقصائد جميلة للغاية باللغة السومرية. من جهة WSS]‏ 
إذا نظرناء ليس في القانون؛ بل في الوقائع a,‏ يعت من 
وهناك. وخصوصاً من «رسائل الوحي الإلهي». يتبين أن § BLM GSS‏ 
أنه في هذا البلد كما في أماكن أخرىء من فرض الاعتراف بها 
واحترامهاء بل خشيتها من قبل زوجها كما من قبل الجميع؛ أمر يتعلق 
بالدرجة الأولى بشخصية كل امرأة وطبعها وطاقتها. هذا لا يمنع؛ 
بالطبغ؛ من أن المرأة لم تكن تلعب سوى دور ثان في المجتمع. 
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meh 3 1‏ 5 ل مس 
كيف كان یتم تصو رالزواج» وكيف يحتفل $s‏ 


طبيعي جداً أنه كان هناك «نماذج» عدة منه: : زواج ثان, زواج 
مختلط (الجمع بين عبدة وحرة)ء زواج من عاهرة.. . لكن الزواج 
oo‏ الزواج «الأول». الأككن ا GES:‏ تر call‏ أولاًى - : 
صفقة وها عائلة مع عائلة أخرى؛ وتفترض اتفاقات معقودة. 
Lats‏ وأحياناً لا يكون الخطيبان قد بلغا سن الزواج بعد. تدفع عائلة 
الزوج لعائلة الخطيبة ميلقا متفقاً idle‏ ليس بصفة «شراء» بلا 
شرطء بقدر ما فو Ais‏ يدل In ganas‏ فضلاً عن الهدايا (مع 
إيثار الحلي) المقدمة باسم الزوي أو من قبله؛ إلى تلك التي ستصير 
زوجته. 


حين يصل المعنيان: إلى سن alas clas‏ احتفال في بيت 
الزوجة. ينهي مراسم الزواج. لا نعرف طقوس الاحتفال بالتفصيل؛ إلا 
أنه كان يتضمن وجبة في بيت الزوجة تقدمها عائلة الزوج لكنها 
مقتّسّمة بين العائلتين» من وجبات المؤائّسة تلك؛ التي كان يتناولها 
قدماء الرافديين بطيبة خاطر في سبيل خلق وتأكيد أو تعزيز 
العلاقات بين الأشخاص: كانوا يعتقدون أنهم باستهلاكهم للطعام 
نفسه» يحصلون على الحياة نفسها. يبدو أن المأدبة المذكورة كان 
يرافقها مسوح pad‏ به الزوجة على الأقلء من قبل والدها على ما 
يبدوء للإشارة إلى رضا الآلهة عن حالتها الجديدة التي تجعلها 
مكرسة لزوجها. ودلالةٌ على هذا الوضع الجديد» يتوجب عليها منذ 
ذلك الوقت أن تغطي شعرها ورآسها. بانتهاء الاحتفال؛ تترك أسرتها 
لتتبع زوجها إلى بيت dul‏ آخذةٌ مهرها: أملاك عقارية وبشكل خاص 
قطع أثاث لدينا منها لوائح هي في الوقت ذاته طريفة ومفيدة جداً 
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لإعطاء أمثلة عن المسرح المادي للحياة. وبعد أن تدخل منزلها 
الجديد لا تخرج منه ثانية حتى وفاتها. 


ما هي واجباتها إذن؟ 


حراسة المنزل والاهتمام به»ء كما تشير بذلك «شريعة» 
حمؤزابي: هى التق gales‏ الطعاج وفعت geal tate JULY)‏ كنا 
لا نعرف الكثير عن «ترييتهم» أو عن مناهجها. كان بوسعها of Least‏ 
تزاول عملا إضافياً زيادة على ذلك» لا سيما حين تكون أسرتها 
فقيرة: تشتغل حينئذ بالغزل والنسيج» بشكل رئيسي» أو بأعمال أنثوية 
أخرى. لكني لا eal‏ وثائق مباشرة عن هذه «الحياة الأسرية». 


والخيانة الزوجية؟ 


هذا atl!‏ الكوني الذي يشوّش على الزواج لم shoe‏ بلاد ما 
بين النهرين بالطبع. ؤحين يتم ASL]‏ يستحق مرتكبه عقوية الموت» 
الأمر الذي يغرينا أن نتخيل بأنه استقائي. مع ذلك إذا ea‏ 
الوقائع وليس «القوانين»: نرى بشكل واضح كعين الشمس أن هذه 
التهديدات الرهيبة لم تمنع النساء قط من أن يفعلن ما يردنء بألف 
حيلة ممكنة في هذا الموضوع وفي جميع المواضيع الأخرى. 


الرجل الذي يستسلم للخيانة يتمرض لخطر أقل؛ : غياب 
احتمال أن تساعده نزوتة على aid‏ أعضاء غريبين إلى العائلة. فيما 


2 
on 


تيقىء كان مياحاً aS‏ إذا توفرت له الوننائل: أن كدخل إلى بيتة: 
«زوجات أخريات» إذا صح القول. خاصة إذا لم تكن «الأولى» التي 
تحتفظ» على أية Sle‏ بالمكانة الراجحة؛ قادرة على الإنجاب. 


شل كان الطلاق موجودا ۶ 
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لا. الزوج وحده يستطيع أن تظطلق diss:‏ إذا كانت عقيمة أو 


هل كانت امرأة تلعب دور] سياسياً ما 


ليس في العصر التاريخي حصراً: على حد علمي. سمعنا في 
بداية الألف الثالثة عن بعض النساء (نادرات) اللواتي حكمن البلاد؛ 
إلا أن ذلك ريما كان من تأثير ممارسة خاصة بالسومريين. في 
الميثولوجيا أيضاًء اعتقدوا بأن الجحيم كانت في البداية تحت سلطة 
امرأة: إرشكيغال (بالسومرية: «سيدة المكان الكبير»» وهو الاسم 
الآخر لمملكة الأموات)ء إلى أن خضعت: Lays‏ في إحدى الروايات: 
Les‏ في رواية أخرى» لسلطة الإله نرغال؛ الذي أصبح في الحالء 
زوجها وسيد العالم السفلي. 


كان يفترض بالملكات طبعاًء أن يمارسن تأثيراً على أزواجهن: 
تحتوي بعض الأساطير على صلوات موجهة لإحدى الربات لكي توحي 
لزوجها الإلهي «حين تجتمع به في السرير» أن (Gols‏ هذا المعروف 
أوذاك... 


وهل کان للنساء دور دينى؟ 


نعم» ded‏ نساء Guy‏ للآلهة في شروط منوعة: بل ثمة تساء 
كان وضَعُهن يمنعهن من إنجاب الأطفال. ليس LS‏ علم بالأكليروس 
المكون من النساء. لا يبدو مثلاً, أنه كان هناك كثير من النساء 
المعزّمات أو ممن يمارسن العرافة «الاستنتاجية» التي مارسها الى 
بارو. وثمة عدد لا بأس به من هؤلاء النساء المتدينات مارسنء نوعاً 
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من البغاء المقدس. «الحب الحر», الذي 2 يعتبر» حسب اعتقادهم: أحد 
أقوى المتع أكثرها تقد تقديراً في الحياة ا دون معارضة من 
شيءء ودون حتى أن يضفى عليه أي مذاق لل «خطيئة» أو 
«الممنوع» (شريطة عدم إلحاق الضرر sets‏ بالطبع): هذا الحسب» 
كانت له سيدته الريانية: الرية التي دعاها السومريون إنانا والأكاديون 
عشتارء التي كانت Jag‏ أقصى large‏ لكي تمارس بنفسها Taig‏ 
النشاط الذي NDR buses Ee‏ 
الطائشة . في هذه الظروف» كان يمكن لما يسمى ب «الحب الحر» 
أن يتلون بالتدين, ومن المحتمل أن ممارسي البغاء (sy‏ وذكوراً سواء 
بسواء (لأن الحب المثلي؛ طا ما أنه لا يلحق الضرر بأحد, لم يكن 
مداناً على الإطلاق)» اللواتي والذين كان لهم عدد من الهيئات 
المختلفة التي لا ندرك خصوصياتها دوماًء قد ازدهروا جميعاً. لا 
تنسي أنه إذا ترك أنكيدو حالتّه الأولى المتوحشة واستسلم للأقلمة 
الاجتماعية و«الحضارية»» فذلك GY‏ مومساً من المدينة جاءت تغويه 
وتكشف له عن الحب في صحرائه... بهذه المناسبة؛ لا بد أن 
هيرودوت الطيب رأى الأمور أو فهمها بشكل سيءء عندما روى لنا في 
مجلده الأول من كتاب «تواریخ»» أنه كان على نكري نساء «ALS!‏ مرة 

على JBM‏ أن يمنحن أنفسهن مقابل المال الذي يترك في المعبد. ليس 
هناك أي أشر: لعرف من هذا النوع. كانت النساء Ges‏ أزواجهن 
والمومسات يواسين شركاءهن: كما هو الحال في كل مكان من العالم؛ 
ولكن ليس أكثر من ذلك. 


ه لکانت هناك في بلاد ما بي نالنهري نتقائيد «علمية» نَظُمْ «علمية»؟ 
علي أن Sat‏ أولاً أن الكتابة فى هذا البلد كانت مهنة 
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حقيقية؛ تركّز الثقافة المكتوبة حول مجموعة محدودة من الأشخاص: 
كل ما ps aS‏ بهم. هم وحدهم الذين كانوا مفتوحين على رؤية و 
عمل من النوع «العلمي»: التقاليد الشفوية الخالصة لا تعطي أية 
إمكانية لوجود «علم» أو تحليل أو مقارنة أو تعميق للمعرفة. 


واضح Lal Las‏ حين نتحدث عن «علم»: لا يجب أن نعتمد في 
مرجعيتنا على مفهومنا الحالي لل_ ete»‏ ولا حتى مفهوم 
اليونانيين. Les‏ أن الرافديين لم يكونوا يعرفون لا المفاهيم المجردة 
بحصر المعتىء ولا «القوانبن» ولا «الميادئ» ALLAN‏ لم تكن رؤيتهم 
للأشياء. حين تتوخى العقلانية والدقة وحتى النظرة النقدية. لم تكن 
تعمل تماماً على طريقتنا. الحاصل أن مفهوم «المعرفة لأجل المعرفة» 
كان بُداهةٌ مجهولاً: لم يكن هناك غير «المعرفة لأجل العمل»»؛ «المعرفة 
- العمل». 


لكن أصحاب أفضل عقولهم كان لديهم بلا ريب وأظنهم 

EE‏ تَشَبّعهم الطويل الأمد بالتأثير «السومري»؛ عدد معين 
من المزايا الذهنية التي ريما جعلتهم أكثر ميلاً لواجهة مشاكلهم 
بنظرة ola‏ لا أتردد بتسميتها «عقلاتية». 


من الواضح جداً أنهم كانوا مراقبين كباراً: ففي رسائلهم؛ في 
العرافة أو غيرهاء جمعوا عشرات الآلاف من الظواهرء وسعوا 
لتقريب إحداها من الأخرىء لترتيبهاء وتصنيفهاء ليس بدافع متعة 
«الجمع»» Lad]‏ في سبيل فهمها - كانوا يعرفون أن مقارنة الأشياء 
ms‏ طبيعتها دوماً . تسب إليهم «علم اللوائح» العبارة الملتيسة 
وفضلاً عن ذلك اا : كما لو أن فهرساء بذاتهء يمكن أن يقدم 
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أي Lai‏ إلى ما تم ا فيه! في الواقع؛ إن وضع الأشياء Lite‏ إلى 
جنب بأسمائها E‏ بالنسبة لهم وهم يملكون مفهوماً واقعياً re‏ 
للأسماء عقون obi gl peer‏ شيهها وفي الوفت ذاته لاختلافاتهاء 
وبالتالي النفاذ إلى طبيعتها - قدرهاء كما كانوا يقولون من خلال 
طريقتهم في إحالة كل شيء إلى الآلهة ومشيئتها. 


نعرف مثلاً legs‏ أدبياً Lots‏ جداً عندهم: انتشر لاحقاً في كل 
الشرق Laat‏ حت الشرق الأقضئ: Le if‏ تدعوه #مباراة أدبية» أو 
«مساجلة». إنها شبيهة باللعبة وهي جزئياً لعبة: نزاع بين كائنين» من 
أي صقف من الطبيعة:؛ لكنهما يؤخذان دوماً من النوع نفسه 
ويشخّصنان: وفضلاً عن ذلك يُقدّمان كنموذجين أصليين (غالباً ما 
يدور المشهد في بداية العالمء بالضبط بعد ظهور الممثل الأول للنوع). 
كل منهما يبرز مزاياه الخاصة Legs)‏ على الصعيد الاقتصادي 
للفائدة؛ للاستعمال) ويسعى» عند delet‏ للتقليل من مزايا شريكه: 
jab‏ مقابل سمكة: ضيف مقائل AT ltd‏ الحراقة مقايل المحرات 
البسيطء إلخ. هذه في الحقيقة؛ طريقة لتحليلها بدقة والنفاذ إلى 
أعماقها ٠:‏ لإبراز اختلافاتها التي تحدد طبيعتها على صعيد القائدة. 


هذه الرغبة بمعرفة العالم بكامله من حولهم» طبيعة وثقافة: 
الرغبة بترتیبهء Seals‏ عن ثوابته وخطوطه الكبرىء ميزاته الخاصة 
وتفاصيله الكاشفة؛ 3 تصور وتميز موقفهم من المعرفة؛ و«العلم». بل 
انهم كونوا 5 - مهيئين الطريق لليونان؛ إذا جاز لي القول-؛ 
فكرة ما عن الضرورة التي تريط الأشياء بعضها ببعض» وعن الطابع 
الشامل والثابت لهذه الرابطة. لنأخذ (مقالات العرافة) مثالاً من 
«علم» موضوعه فانتازي في نظرناء إلا أن منهجه ذكي. يشرحون في 
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5 5 nn rr re 
الأعما ل و الايام‎ 


هذه المقالات أن ولادة توأم سيامي ينبي دون ريب بمنافسة في الس 
للسلطة المركزيةء ألا يعني هذا ( تهم صرمّة التفسير أة خطؤه. 
فالمسألة مسألة منهج وطريقة عقلانيين) أنهم لاحظوا علاقةٌ 
ضرورية بين الولادة غير الطبيعية المذكورة؛ وبين الضرر الْمعلّن عنه: 
مؤكد أنها ليست علاقة سببية:؛ إلا أنها على الأقل تصادف ثابت 
ومنتظم. ويعمل في جميع الحالات. ما تريد «المقالات» قوله هو أنه 
في كل مر تضع فيها امرأة أحد تلك التوائم السيامية: لا pan‏ من 
توفع حدوث صراعات من أجل العرشء أو شيء من هذا القبيل, 
بالقدر الذي اعتبرت فيه «رسائل الوحي» ale call‏ - وهذا طبيعسي 
تماماً- نماذج فقط للمستقيل المتوقع: سواء گان دا أم سيئاً. تعبر 
هذه المقالات» والمقالات الأخرىء إذن؛ عن إمكانية تقدم في معرفة 
الأشياء من خلال عملية ذكرية خالصة؛ من خلال استتتاج: والمحاكمة 
القائلة «إذا حدث س» سيحدث ص إذن»» والتي هي أساس المقالات 
الكبرى التي كتبوهاء Leif‏ هي مسودة لعلّمنا ألقائم على القياس. هنا 
باعتقادي» يكمن تقد جدير بالملاحظة. وفي الوقت نفسه؛ الخطوة 
الأولى على طريق سوف يمتد حتى يصل إلينا: «أطول مسيرة تبدأ 
بخطوة.». لقد قاموا على الأقل بالخطوة الأولى... 

عل ى أي شيء طبّقوا هذه القدرات الفكرية؛ بشكل أخص؟ 

Vol‏ على الرياضيات: ولكن لا تنتظري أن أفصل لك الموضوع: 
ليس لدي ذهن رياضي fie‏ أعرف فقط أنهم؛ على هذا المستوى؛ 
طرحوا aly bong‏ منذ بداية الألف الثانية؛ مسائل حللناها نحن 
بمعادلات من الدرجة الثانية. يجب أن نقول إن هذه المسائل - وهده 
هي المناسبة التي يجب أن نعرف فيها علم التريية لدى هؤلاء المعلمين 
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القدماء-؛ كانت تُطرح Lega‏ على نحو gale‏ ملموس: Sia‏ ثمة حقل 
يجب فياسه؛ من ارتفاع سور مدينة؛ تد معطيات Ail!‏ ثم ا 
ولكن دون أن يقدم سبب هذا الحل أو كيفية التوصل cal]‏ كما نقعل 
نحن؛ ببساطة؛ يعاد طرح المسألة نفسها مع معطيات مختلفة وبالتالي 
حل مختلف. بهذه الطريقة يُطرّح ele‏ بالاستناد إلى الحالة» عبر 

حالات متعددة» تقوم LAYS‏ بالذات: من خلال طريقة حلهاء بتوصيل 
العفىء دون أن تجلوه قط بألفاظ وأضحة:؛ ومن ورائه. معفى العلم 
الذي هو موضع بحث, بالذات. حين كنا أطفالاً. عاجزين عن فهم 
gales‏ كلم الحماب أو قواعى التجو Badal!‏ هن عيبا Salim‏ 
poling cops‏ ترف flab‏ الى سحت LW‏ خدرة أذماتتا على 
التحويل التمائلي؛ أن نعممها ونطبّقها في كل مكان. إنها المنظومة 


. سبق أن قلت كلمة عن العرافة و «مقالاتها» التي لا تنتهي. لكن 
علي التشديد على أمرين بشآنها. قبل كل ce‏ أن علم التنجيم 
الرافدي يفترض وجود معارف فلكية جدية: وأولئك الناسء تحت 
ا الرائقة والمتلألئة أبداً بالنجوم» درسوها من قرن إلى فرن 
و اتخذوها موضوعاً لتأملاتهم: بل لحساباتهم. Lind‏ من النصف الأول 
للألف الأولى: رسائل من منجّمين/ فلكيين موجهة للملك. تعلن له أنه 
خلال بضعة شهورء في موعد محدد» سيشاهّد خسوف للقمر, والمدة 
التي سيدوم خلالها؛ ورسائل لاحقة تؤكّد الحدث. فيما بعدء أصبح 
le‏ الفلك هذاء وقد dad‏ الاتصالٌ بالرياضيات وباليونان؛ بارعا 
تماماً: كان البابليون شهيرين في العالم الهيليني بأكمله في هذا 

. الموضوع. وآخر وثيقة معروفة باللغة المسمارية والأكاديةء وهي دليل 
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(ple‏ انهم [gail‏ :و راساتيم لهذا الوضوع “الياكن حفن النهاية الننائدة 
ala‏ 74 من تاريختاء هي تحديداً تقويم فلكي عويص Hae‏ 


والطب؟ 


كنت سأصل إليه» ضمن الخط المستقيم للعرافة. عثرنا على 
مقالة فريدة تماما في علم أعراض المرض Ayal‏ مبنية وفق 
النموذج نفسه. تقوم على ملاحظات لمختلف الأعضاء أو ملاحظة 
المريض نفسه. مرتبة ومصتفة في أربعين Lad,‏ (أريعة أو خمسة 
آلاف سطرء ككل). كل الأعراض الممكنة مدونة بدقة (متوفّع) 
ومنظمة؛ يقابل كل منها تشخيص (حسب علم تصنيف الأمراض 
لذلك الوقت) وتكهن: «يمضي ثمانية أيام ثم يشفى»» أو: «تكهن 
قاتل». لا نجد في هذه الأشكال من «التنبؤات»؛ قط مثل تلك الأرقام 
امُفالية Le)‏ عشرة أعوام...) الواردة بكثرة في «رسائل الوحي 
الإلهي»: كل شيء فيها قاس ومقبول. مقالات الطب الأخرىء الموازية 
لذلك العلاج التعزيمي الذي سبق أن وصفتّة لك إنما العقلانية 
والقائمة على ملاحظات وتجارب عريقة ء تظهر في شكل قوائح 
علاجات» ووصفات» أساسها أعشاب ومنتجات معدنية أو حيوانية 
مستخدمة لقدراتها المعترف بها والمجرية: طاردات حمى؛ مهدثات, 

أشرتٌ إلى وجود نوع من موسوعمة كبيرة. هل يمكن إن تحدثنا 
عنها قلياذ؟ 

إنها من أبرز النجاحات التي حققها أولئك الجامعون 
والمصتّفون الكبار. منن أقدم وثائق الكتابةء قبل بداية الألف الثالثةء 
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وبين الوثائق الأكثر عدداً بكثير والتي patel‏ عمليات حسابية 
وتبكلهاش الذاكرة: lg 42S‏ مكرنة من :وهو CILA oh‏ د 
حسب شكلها أو معناها. لوائح الجرد هذه - التي لا بد أنهاء في 
البدايةء أفادت النساخ في ola‏ حروفهم العديدة - طورت لاحقاً» في 
عة esata‏ حك نيايةهةة الخضارة الحليلة عاو ae gl Vleck tect‏ 
- في سبعة رقيمات وحسب تراتبية صارمة (من الناحية اللاهوتية) 


8 2 os 
... وبارعة. صنف كل سىء‎ 


العمل الذي هو تحفة في cdc gs‏ هو ما أسميه «موسوعة», 
cull‏ في الألف الثانية ولكن مع وجود مقدمات سابقة عليها. تتكون 
من أربع وعشرين رقيماً )= تقريباً عشرة آلاف (ce‏ وفي عمودين 
- كلمات سومرية 2 إلى اليسارء يقابلها إلى اليمين. Igloles‏ بالأكادية - 
إنها تعدد 50 العالم بأسره الذي كانوا يعرفونه» طبيعة وثقافة 
بهدف واضح هو تعميق معرفتهم له من خلال هذا التجميع بالذات. 
أولأء مجال الأخشاب كاملاً أنواع الأشجار وإنتاجهاء الطبيعي 
واليدوي: جميع الأدوات الخشبية؛ ثم القصب أيضاً مع مشتقاته 
الصناعية؛ وكذلك الصلصال؛ الجلد؛ المعدن؛ ويعد AUS‏ يتم الانتقال 
إلى حيوانات المنطقة:؛ RGN‏ ثم البرية؛ إلى جسم الإنسان؛ إلى 
الأحجار والأدوات الحجرية؛ إلى الأعشاب والنباتات غير الليفية؛ إلى 
الأسماك وإلى العصافير؛ إلى الصوف والأنسجة؛ إلى الجفرافيةء بكل 
أشماء أمكنتهاء وأخيراً إلى مجال الأكل والشرابء الوافر. لقد 
استعدنا قسماً كبيراً من نص هذه التي هي Land‏ في المنطق وقي 
الرغبة بالمعرفةء وتكشف بشكل جيد جداً عن عبقرية أولئك المعلّمين 
القدماء: كانوا يرون على نحو رحب ويعيد؛ يريدون حولهم Cie‏ 
مفهوماً وحسن الترتیب» في آن واحد- يريدونه معقولاً! 
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: بابلى‎ dail cel 
ووحضانية ]لاله‎ 


aad‏ آلهة بابلى 
ووهدانية الإله 
فى الكتاب المقتدس 


6 قبل ان اسالك عن الكتاب ا مقدس وهن شعب 
إسرائيلء اود أن تشرح لي من هم ال _ «هابيرو». 


يجب أن أحذرك أولاً. تريدين ني أن أتحدث عن الكتاب 
المقدسء ولكن. ليكن الأمر على مسؤوليتك: لم أعد من «الجيش 
العامل»: إذا تكلمنا بلغة عسكرية؛ بل أصبحت منذ زمن طويل من 
«الاحتياطي». لقد أمضيت بالتأكيد سنوات في العمل على كتب 
ومسائل مختلفة متعلقة بالكتاب المقدس. لكن علم الآشوريات ابتلعني 
شیئاً (ite‏ ومنذ زمن طويل لم أستطع أن أبقى مطلعاً باستمرار 
على الأدب الهائل المتعلق بالكتاب المقدس. أعيش على الاحتياطي 
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الذي بقي لي. صحيح أني Cd‏ في رأسي عدداً لا بأس به من 
القتضايا الأساسية ale!‏ بالكتاب gat all‏ وتارينخة: وان غلم 
الآشوريات وتاريخ الديانة الرافدية سمحا لي برؤية للأشياء من زاوية 
معينةء ريما لصالحها أكثرء من حيث أثرها وسهولة فهمها. لكني؛ مرة 
أخرى؛ لا أضمن لك شيئاً كني أعرف وأرى كل التأخير الذي C35‏ 
علي. gil‏ أجيب عن سؤالك. 


مشكلة ال هابيرو (تلفظ (guild‏ توضح بالضبط حالتي 
الخاصة: هذه قضية ريما تمس الكتاب المقدس من ناحية معينةء إلا 
أنها تتصل أولاً بعلم الآشوريات. نجد من الألف الثانية على وجه 
اتخصبوصض: :وليمن يعن ذلك التاريخ أبداً, عدداً كبيراً من الوقائكق 
(مئتان وخمسون تقريباً) المسمارية بشكل رئيسيء التي ذكر فيها 
أشخاص 25 أسماؤهم هابيزوء بالأكاديةء و GLE Lin‏ بالسومرية: 
وهي لفظةٌ تحقير تعني ما معناه «لصء قاطع طرق». لا نعرف كيف 
نؤول كلمة هابيرو على نحو أكيدء لكننا إذا استندنا إلى معادلها 
السوهري ghee‏ آيش] لفظه غير موانية ١ wipe ly‏ 


خين تدرا مجن الوقاكق عن كب ad‏ تك الاستسفاع oly‏ 
الأمر يتعلق باسم حالة وليس بتسميةٍ 4 als‏ أصل (Blin‏ . إنهم 
جماعة فارين: أناس تركواء لأسباب عديدة» مسكنهم ومدینتهم» 
وعاشوا دون بيت ولا مقرء غالبا في جماعات؛ أحياناً يمارسون قطع . 
الطريق (وهذا ما أعطاهم اسمهم السومري)» وأحياناً يضعون 
أنفسهم في خدمة أناس حضريين آخرين. ممن يستطيعون 
مساعدتهم ABS pS‏ أو يستقرون مجدداً بشكل منعزل في بعض 
التجمعات الأخرى. لأعمال أكثر مسالة. وكثيراً ما WgS‏ موضوع كم 
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تعدد آلهة بابلي ووحدانية الإله في الكتاب المقدس 


هام فن الحراتينااة الدباؤمائدية الدولية ا بود اة ey AN‏ 
الرابع عشر ق. م.: كانوا يتواجدون آنذاك في المنطقة السورية, 
مستقلين أو في خدمة مختلف الملوك الصغار ويبدو أنهم كانوا 
يناضلون ضد الفرعون سيد البلاد. وقد تساءلنا عن حقيقة كونهم: 
بالاسم على الأقل. أجداد العبريين: إذ يمكن بالفعل؛ الانتقال بسهولة 
شديدة - على الصعيد الصوتي - من هابيرو إلى عبري. هذه العلاقة 
لا تمس سوى الأسماء: بعبارة أخرىء من الممكن أن الإسرائيليينء 
الذين لا يحملون اسم «عبرانيين»» في الكتاب المقدس. إلا أمام 
أجنبي» ولا يستخدمونه قط عند الحديث عن أنفسهم فيما بينهم: قد 
Iga‏ هذه التسمية؛ بالفعل» في وقت مبكر نوعاً ما من تاريخهم. ممن 
تلقوه ولماذا بالضبط؟ لا نعلم شيكاً عن ذلك. إلا أنك ترين أن اللفظة 
لا oust‏ على أية Sl‏ أصلهم ولا شخصيتهم ولا تاريخهم. وإذا كان 
هذا هو العون الوحيد الذي يقدمه علم الآشوريات للدراسات المتعلقة 
بالكتاب المقدس,» فبوسعنا في الحقيقة؛ الاستغناء عنه تماماً. 


لنتكلم الآن عن الكتاب ا مقدس. كيف ثراه؟ 


إنه ليس كتاباً» كما يفهم أو كما يُضمّر في أحيان كثيرة؛ إنه 
مجموعة كتب متباينة» ألّفت عناصرها بين عام 1100 وقرن أو قرنين 
قبل تاريخناء تمثل نخبةً من الأدب الديني لشعب إسرائيل. ليست 
الديانة الإسرائيلية, مثل الديانة الرافدية وكثير غيرهاء مدن النوع 
الذي أسميه «ديانة شعبية» oof‏ إذا LAS‏ «قبل تاريخية»: وجه الثقافة 
المحلية المتجه نحو ما فوق الطبيعي» القديم A‏ تلك الثقافةء والذي 
تضيع Apr‏ بالقدر نفسه في ما قبل التاريخ. إنها ديانة «تاريخية» 
أي St‏ ذهناً دينياً عظيماً أسسها في فترة معطاة من الزمن وقابلة 
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م عر 


للتعيين. ذهناً كوّنَ لنفسه تَصُورَهُ الخاص ل ما فوق الطبيعي 
وللسلوك الذي يُمليه: في نظره؛ ثم نشر هذا التصور وفْرضّه من 
دونه SBS‏ الكتابة, لكن هذا الطريق ليس ضرورياً في 
se Sal‏ الأقل عن طريق مريدين وخلفاء Lage [gaat‏ محل 
دافعوا عنها وعملوا على تأصيلها. واعتباراً من لحظة Airs‏ نجهل 
متی بالضيط: كتب هذا البرنامج (dl‏ بطريقة أو بأخرى, في 
مناسبات عديدة ait,‏ هذه الكتابات بطرقٍ owe‏ وشا فشا 
تقح ورت واغية gage‏ :كك caver‏ البرنامج opts]‏ 
عدیدون» زعماء دينيون أو مجرد مؤلفين أتقياء» AS‏ تمتلهم» وكل 
منهم فدم شهادة للحظة معينة من التاريخ ومن تطور الدين 
الإسرائيلي. وقد جمعت هذه الكتب» في الحالة التي أوصلّها إليها 
Weel‏ مديد: وإعادة قراءة ا دون استتيعاد المراجعات 
وعمليات التصويبٍ جمعت في شات كما ا أي في لائحةٍ 
رسمية: وضعت وقبلت من قبل سلطات دينية, تحت معيارً 
«الأورتوذوكسية» oY.‏ كل Libs‏ و (ole pe‏ ماتزدهر 
بالضرورة في «أورثوذوكسية», أي في رطق التقيّد بفكر المؤسس 
والامتثال لإرادتهء فكر وإرا ادة طورا من ones‏ عبر السلالة الطويلة 
لأولئك الذين ارتبطوا بتعاليمه ودافعوا عنها. الكتاب المقدس هو تلك 
المجموعة المعترف يها والمقبولة من أدب إسرائيل الديني. ويما أنه 
يمتد على ألّفية كاملة. وان گل شيء في الحياة الدنياء يتحرك ويتسع: 

يتقدم إلى الأمام أو يتراجع إلى الخلف» فإنه يعكس تاريخاً ألفياً لهذه 

الديانة ويزودنا عنها بالوثائق التي تسمح لنا بإعادة إنشائها قدر ما 


5 ۰ 
واضح أن هذا ليس سوى أحد جوانب الكتاب المقدس: الجانب 
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تعدد الهة بابلى ووحدانية الإله فى الكتاب المقدس 


الخاص بأناس «يريدون معرفة ما حدث»» إنهم المؤرخون. ثمة جانب 
آخر يتيتاه المؤمنون «fy scl‏ عندما يقرؤون هذه الوثائق المتعلقة بماضي 
إيمائهم: ييحثون فيهاء عن فراءة ليست ادي و«نقدية» خالصة: 
بل عبر قراءةٍ دينية | ورعة. عن غذاء ibe all oe,‏ ويجدون ما 
يبحتون عنه. . القراءتان قابلتان للتوفيق. حتى داخل الشخص نفسه؛ 
لكن من الواضح أنني كمؤرخ اخترت القراءة الأولى ولبشتٌ عندها 
دوما. 


المؤرخ. لا يتدخل مباشرة في المعتقدات: يكتفي بإنشاء 
المعطيات الحقيقية والقابلة للمعرفة, التي تقوم (gale‏ المعتقدات, 
وذلك بالوسائل نفسها التي يستخدمها قاضي تحقيق» وللغاية نفسها 
التي يرمي إليهاء وباعتبار أن الإيمان وسرعة التصديق كثيراً ما 
يترافقان» فإنه يحدث أن ينفض المؤْرحٌ؛ Lage‏ عن المعطيات التي 
يقوم عليها الإيمانء جميع الرواسب التي راكَمَتّها عليها سهولة 
التصديق. إلا ait‏ لا شأن له بهذا الإيمان: أن يشترك بهء يتجاهله أو 
یحاری فإنه لا يفعل ذلك قط بصفته مؤرخا ؛ المؤرخ يزود االجفيع 
بالُجِمّل المساحي للماضي الحقيقي؛ وکل أمرء من بعده» يتملّى في 
هذا الماضي مثلما يريد . 


م 


clgt Lie أن ديانة إسرائيلء التي يعتّبرا الكتابُ ا مقدس‎ Les 
ا‎ ee 


لکن موسى لم يرد او في قصص الكتاب ا مقدس. قبله» AS‏ 
هناك البطاركة وأبوهم إبراهيم. وقبل ذلك هناك كل الزمن الذي 
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سبق» منت خل ق العالم حتى ما بعد الطوفان. كيف ترى هذا كله؟ 


لكي أبدأ من حيث engl‏ فإن جميع القصص التي تسبق 
أصول إسرائيل: في شخص إبراهيم» هي جزء من ميثولوجياء ae‏ 
ond‏ ذلك جيداً موازياتها الرافدية: سأحدثك ثانيةٌ عن ذلك. واضح 
aif‏ اعتباراً من إبراهيم, يبدأ زمن آخرء وأن المؤلف أراد التصدي 
لموضوع أصول شعب إسرائيل ap als‏ الأولى التي مر بها. من ناحية 
آخری» الفح مكرك أن اليدو deal‏ بشكل خاص؛ وأصحاب 
التقاليد الشفوية الخالصة (كانت إسرائيل في البداية هذا وذاك) 
يحفظون ماضيهم من بين أشياء أخرىء بشكل ممتازء على الأقل عن 
طريق تركيزه حول أشخاص مفتاحيين يعتبرونهم أجدادهم: هناك كل 
احتمالات العالم أن يكون وجود إبراهيم والأنبياء الآخرين الذين 
خلفوه. صحيحاً . لكن هناك أيضاً كل احتمالات العالم أن كل ما يروي 
Li‏ عنهم؛ عدا الأسماء وبعض المعطيات العامة التي تبدو أكثر متانة, 
مبلّل بالفولكلور والخرافة إلى درجة يصعب معها استخلاص شيء 
كثير متماسك منها على صعيد التاريخ. المستحيل لا يمَكّن مسن 
الوقوف على شيء: فما نفع القيام بعمل ضخم نقدي تحليلي مُراكمٍ 
للفرضيات والشكوك والنتائج التقريبيةء انطلاقاً من وثائق نعرف أنه 
لآ Say‏ اسنتخلاص appt‏ منهاة سوى آن sland‏ إسرائيل ساميون رحل 
أو آنصاف - رُحَلء وآنهم قد اشتركوا في ccd‏ شبيه بدن الساميين 
القدماء الآخرين الذين نعرف أنهم تواجدوا في الشرق الأدنى آتذاك: 
ممن آمنوا بآلهة متعددة ومشبهين (geld‏ الصفات الإنسانية على الله. 
هذا هو تقريباً كل ما نحتاج لمعرفته من أشياء أساسية لكي نفهم 
التتمة: بدايات ديانة إسرائيل وليس شعب إسرائيل. 


06 


0 oe? 
تعدد آلهة بابلي ووحدانية الإله في الكتاب المقدس‎ 
هنا تد خل موسى إذن؟‎ 


ظروف تدخله: وجود قسم من الإسرائيليين في مصرء سوء 
معاملتهم وهروبهم» لا شيء يسمح بالتفكير بأن هذه الوقائع غير 
تاريخية؛ بالإجمال على الأقل. على أية حال؛ كل هذا ليس الشيء 
الأساسي. الأساسي هو أن الديانة الإسرائيلية غير قابلة للفهم إذأ لم 
نتصور بأنها تأسست على يد موسى ضمن الظروف Lady‏ للمراحل 
الرئيسية التي يقصها علينا سفر الخروج. 


ما الأمرة هو أن رجلاً يدعى موسى؛ واضح أنه يتمتع بذهن 
ديني عميقء: كان يرمي لهدفين: Mol‏ أن يخرج مواطنيه من مصر 
حيث يعاملون كالعبيد. لكي يعيدهم إلى جوار أخوتهم الذين ظلواء 
MS,‏ إلى هذا الحد أو ذاك؛ منتشرين على تخوم فلسطين: بحيث 
يستطيعون عندما يجتمعون: أن يقتطعوا معأ موضعاً لهم - هدف 
سياسي. لكنه يريد في الوقت نفسه: إدخالهم في ديانة جديدة: هي 
ثمرة تأملاتهء والتي ريطها بمشاريعه السياسية. لقد عرف» ريما من 
بلد «ماديان»: على GLa‏ العربي لما هو اليوم خليج العقبة - إلهاً 
يحمل اسماً لا نعرف تُطُّقَهَ الأصلي : شيء يشبه يا أو ياو. يتصور هذا | 
الإله بطريقة جديدة: خلافاً لجميع الأديان المثيّتة آنذاك يجده ه أكثر 
(ple‏ واكثر سمواً من أن يُستّطاع تمثيله. أو وضع صور له. .وإذا فكَرْنا 
بجميع الميثولوجيات المحيطة, تعتبر هذه بشكل yas‏ على الأقل؛ 
رؤية دينية جديدة كلياً وذات عمق كبير. من جهة أخرى» وهذا تجديد 
ثوري أيضاًء لا يريد أن ala‏ لهذا الإله الذي لا صورة لهء عبادة عن 
طريق تقديم القرابين والأضاحي والطقوس المادية والباذخةء مثلما 
يفعل رعايا الآلهة الأخرىء بل عن طريق الارتباط به والامتثال لمشيئته 
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التى تأمر بحياة مطابقة لقانون أخلاقي محض: القانون الذي حفظ 
ذلك -. 


هكذا قاد الحفنة من مواطنيه الذين نجحوا في الفرار من 
مصرء حتى بلاد مديان التي لا ندري لماذا استبدلتها التقاليد؛ لاحقاً 
سيناء الحالية. وباعتبار أن المرء لا يغير آلهته بسهولة. فقد قدم 

7 الإله الذي يريد ريطهم به على أنه الاسم الجديد ag?‏ تقليدية. 
حتى أنه شرح لهم أن هذا الاسم هو برنامج كامل متضمن في الاسم 
بالذات (وهذه طريقة في المحاكمة نعرف أمثلة كثيرة لها في ذلك 
العصر - وبشكل رئيسيء طبعاًء في بلاد ما بين النهرين). ياء ياو أو 
شيء من هذا القبيل؛ تذكّر بالفعل SLASH‏ الذي يعني «وجد». 
ا قوراف المفرد: ياويه. إذن: اسمه الغامض يوحي 
__ «وجوده» فقط» «حضوره»: هو Le‏ هو تكفي ج 3 أنه موجودء 
0 حاضر هناء وهذا ما يفسر استحالة تزويقه أو تخیله. وما يضفي 
عليه في الوقت نفسه» طابعاً من الوجود الفعال» كحاضر دوماً وجاهز 
للتدخل. فَّكْرَ موسى أن يريط هذا الإله الذي يأخذ اسمة شكلّ يهوه. 
due das‏ ونر تمه د بو PE‏ إحدى تلك «المواثيق» الطقسية 
السائدة آنذاك. لدى الساميين خاصة؛ والهادفة لريط مصائر 
أشخاص أو جماعات كان أحدهاء حتى ذلك الوقت» غريباً عن الآخر. 
ستلتزم إسرائيل: من الآن وصاعداًء بعدم الاهتمام إلا ب . يهوه 
وحده: لم تعد للآلهة الأخرى التي كانت معروفة جيداً آنذاكف» من كل 
شعب وكل ثقافةء أهمية بالنسبة لإسرائيل التي لن يكون لها إله سوى 
يهوه. يكمن هنا تجديد ثوري وذو أهمية عظيمة: لقد دشن موسى مأ 
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نسميه بال__ «الأحادية ألحصرية»» وهي شكل من تعدد الآلهة: لا 
ينكر وجود آلهة أخرىء لكنه يرغم المؤمن على إبعادها لكي لا يتعلق 
إلا بإله واحد. والديانة الإسرائيلية دين لهذه الأحادية الحصرية 
الأضلية وى #اخكراعها» وتحولها الأهم ins pba‏ نطو shape‏ 
التوحيدية المطلقة. ْ / 


هكذاء وياختصار شدید» أرى عمل موسى الديني: بدايات 
الديانة الإسرائيلية. 


ببض عکلمات» كيف تم الانتقال إلى التوحيدية؟ 


اظن أن هذا حصيلة خطى قوة قادا تنمة التاريخ الإسرائيلي. 
من جهة: كان يهوه معنياً بهذا التاريخ مهتماً به عن كثب: كان السيد 
المسيطر عليه؛ وقد تعهد أن يعمل على ازدهار شعبه. شريطة أن ييقى 
هذا الأخير مخلصاً له دينياً. له وحده» بمبادلته بالعبادة «المعنوية» 
حصراً التي ينتظرها منه. من جهة أخرى. طرأت تفيرات عميقة في 
حياة الإسرائيليين: dog‏ هؤلاء البدو الأفظاظء فاتحوا dling‏ مملكةٍ 
كانت في البداية مجيدةء لم يلبثوا أن وجدوا أنفسهم على اتصال مع 
الكنعانيين. سكان البلاد. ارتبط هؤلاء الأخيرون» الساميون أيضاء 
بآلهة أخرى. عديدة إلى حد Lis‏ وكانت حياتهم الحضرية الأكثر 
سهولةء محكومة بحقائق اقتصادية واجتماعية وسياسية لم تكن حتى 
ذلك الوقت معروفة من قبل الرَّحَّل البسطاء. تضاعفت oy ll‏ أمام 
الإسرائيليين إذن: للإخلال بوعود الميثاق: راحوا يستسلمون لاجتذاب 
الآلهة الكنعانية والعبادة الشهوانية والبديعة التي تقدم لها؛ وبدأات 
تنشأ agin‏ في وجودهم الجديدء تناقضات صارخة أكثر فاكثر بين 
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الأغنياء والفقراء» في حين طالبتهم الوصايا العشر بنوع feo ee ٠‏ 
وشيوع الممتلكات السائد بين البدو Joo‏ كف عدد معين من 
الملخلصين بافراط ليم 0963 - دعي أبرزهم فت . «الأنبياء».- لم يكفوأ 
عن تذكير مواطنيهم بواجباتهة وفروضهم Aig‏ مهددين إياهم 


بعقاب جماعي من 0963 Id}‏ لم يتويواء وإذا استمروا في اتياع سبيلهم 
الضال. 


Le‏ أن أفضل هؤلاء العتاة حراس الأورثوذوكسية والنهج 
الصحيح: وهبوا نظرة سياسية حادة وعادلة؛ ويما انهم الم كوا هين 
إعادة طرح فناعاتهم على بساط البحث؛ أثناء «تبشير ols) pe tet‏ 
«التبشير» هو وظيفتهم الحقيقية: وليس «التنبؤ»: كما (ots‏ » يتفق أنه 
اعقنارا من متف EN‏ العاشو: جاه القوكتق والصراعتاةت 
الداخلية والانحلالء أولاً, ڈ ثم التهديدات الهائلة بالحرب والسلب 
والغزو التي يثيرها الآشوريون الذين لا يقهّرون؛ جاءت لتَبَرر تشاؤم 
الأنبياء» معززة قدرة يهوه. حين glu‏ بأن يهوه حقاً هو الذي استدعى 
من بعيد» مثلما يُستدعى كلب بالصفيرء جيوش ملك آشور الرهيبة: 
وجعلها تتحرك؛ عقاباً لشعبه غير المؤمن؛ أضحت إسرائيل مستعدة 
للتفكير ails‏ بالفعل» أقوى من آلهة نينوى الرهيبة إنما العاجزة: أنه 
أقوى إله في العالم وبالتالي الإله الوحيد. هذا التطور ياتجاه . 
التوحيدية أنجز عملياً في القرن السابع. للمرة الأولى في العالم 
el‏ ا المطلقة للاله على ا Alas‏ وهي وعدانية 


الأشياء: منها. 


القس م القديم من الكتاب ا مقدس,ء الذي تنسميه رالعهدك 
القديم» هل كت ب كله بالعبرية؟ 
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تعدد آلهة با 207 
بابلي ووحدانية الإله في الكتاب ؛ مقدس 


نعم» عدا بعض الاصحاحات, ليها pou oe‏ مزا 
من سفر دانييل؛ كتبت بالآرامية. 


ما الذي يمي زالعبرية عن الآرامية؟ 


كلاهما من اللغات السامية: وتقريباً على طريقة LBW‏ 
الروميةء تملك الكثير من السمات المشتركة في الصوت والقواعد 
والمفردات؛ لكن كل منها تملك أيضاً عدداً غير قليل من الخصوصيات 
التي تدفعنا لتقسيمها في لفات مختلفة. أقدم لفة معروفة (منذ 
حوالى القرن السابع والعشرين قبل تاريخنا) هي لغة بلاد ما بين 
التهرين: الأكادية: (eu‏ من.نهاية الآلف pals AUS‏ فرع آخرتسمية 
اللغة «الكنعانية»» التي توزعت على عدة لهجات متقارية إلى حد ما: 
العبرية واحدة مثهاء وكذلك الفيتيقية: وأيضاً الأوغاريتية التي 
استخدمت بعد منتصف الألف الثانية. كان الإسرائيليون. أشاء 
ترحالهم الطويل والقديم» يتكلمون دون شك لهجة سامية لا نعرف 
عنها شيئاً (لم يكونوا يكتبونها). ثم وفي قرن أو قرنين» غزوا 
فلسطين وتغلبوا على الشعوب الكنعانية التي كانت مستقرة فيها مند 
زمن طويل» وأخذوا وتعلموا منها كل شيء؛ بما في ذلك لغتهم: 
العبرية. عرفت الآرامية بعد نحو ألف سنة من الكنعانية: نحو نهاية 
الألف AGEN‏ استعماتها قبائل أخرىء كانت مترحلة في البداية: ثم 
دخلت رويداً وا بلاد ما بين النهرين» وتسربت إليها لفتها ببطء؛ ثم 
فرضت نفسها. بل إن الآرامية حلت محل الأكادية القوية بدءأ من 
منتصف الألف الأولى» ثم امتد استخدامها بالتدريج في كل الشرق 
الأوسط. وهكذاء إذا كان الكتاب المقدس بمجموعه 35 Lys‏ مكتوباً 
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باللغة الخاصة بالإسرائيليين: العبرية» فقد كتبت تلك المقاطع القليلة. 
الأككن حتداكة: ual Vl‏ 


ما هي الترجمات الكبرى القديمة للكتاب ا مقدس؟ 


لكي أقتصر على الترجمات الأكثر شهرة والأقدم؛ أشير فقطء. 
على سبيل التذكارء إلى الترجمة اللاتينية التي قام بها القديس 
جیروم» حول عام 400 من تاريخناء وتدعى ال فولغات. وهي التي 
اعتيرت لمدة طويلةء حجة بين الكاثوليك. وفيها عمل واضعها على 
نتقيح ترجمات لاتينية أقدم. وهي تتبع النص «الكلاسيكي» للكتاب 
المقدس العبرانيء: الذي توقف حوالي القرن الأول من تاريخنا ولم 
يتغير قط منذ ذلك. إنها عموماً لا تفترض أي تفكير نقدي حول هذا 
النصء أي نقاش محسوس للإصحاحات الُحرفة (يوجد منها 
بالضرورة في كل ترجمة مخطوطة باليد). | 


قبلها بست أو سبع قرونء ably‏ يهود مقيمون في الاسكندريةء 
العاصمة المصرية الكبيرة؛ بترجمة كتابهم المقدس إلى اليونانية. ثمة 
حكاية تزعم أنهم كانوا سبعين Whe‏ أنجز كل منهم ترجمته في سبعين 
Legs‏ وأنها كانت كلها متمائلة: ولهذا يطلق عليها اسم الترجمة 
السبعينيةء أوء بشكل شائع أكثر السبعينية. في الواقع: لم تتم ترجمة 
أسفار الكتاب المقدس إلى اليونانية بشكل متزامن أو من قبل 
المترجمين أنفسهم: لقد بدئ» دون شكه Ley‏ ندعوه الأسفار الخمسة: 
وهو القسم الأقدم والأهم» دينياًء بالنسبة لليهود. هذه الترجمة» 
القائمة على نص عبري كثيراً ما يختلف عن «الكلاسيكي» ويختلف 
أيضاً من سر إلى GST‏ ترجمة أمينة - إلا أنها أحياناً تأويلية: فقد 


232 


tue 
تعدد آلهة بابلي ووحدانية الإله في الكتاب المقدس‎ 


أراد المترجمون هنا Ling‏ أن يثبتوا لليونان؛ أن لديهم» هم أيضاًء 
حكماءهم وفلاسفتهم العظماء في الكتاب المقدس. هكذاء فالإصحاح 
الذي شرن أن يوبن انرب فيه موسى الذي سأله باي اسم عليه أن 
يقدّمه إلى شعبه يقول : «أنا ما آنا»» في غمزة إلى أنطولوجيا 
أفلاطون وأرسطوء جعلها المترجمون اليونانيون: er Lib‏ الكائن.» 
إلا أن الترجمة حرفية Ley‏ يكفي عموماًء لكي نكتشف فيهاء بقليل من 
الخبرةء تركيب الجملة العبرية وراء الكلمات اليونانية؛ وبهذه الطريقة 
استخرجت منها SLI‏ الأولى لنص عبري أقدم من النص 
«الكلاسيكي». واحياتاً مختلف dic‏ يما الكفاية. في الواقع؛ بين 
الفحوى الأصلي؛ الذي اختفى منذ زمن طويلء والذي يعود لمؤلفي 
مختلف أسفار الكتاب المقدسء أنفسهم» الكاملة أو ATE‏ منذ نهاية 
الألف الثانية ريماء وبين النص «الكلاسيكي» الذي Gof‏ حول بداية 
تاریختاء سال ماء كثير تحت الجمور: ووضع عدد لا بأس به من 
النسخ المتلاحقة, تمت خلالها كل التحريفات التي يمكن تخيلها في 
الترجمة المخطوطة باليد - تحريفات بقيت بالطبع قاصرةء طالما بقي 
الجانب الأساسي مَحتَرّماً دوماً بالضرورة -» بحيث dif‏ من أجل 
الحصول على نص له بعض الحظ بأن يكون قريباً أكبر قدر ممكن 
من الأصل الضائعء لا مناص من القيام بدراسة كاملة تقوم على «نقد 
النص». . 

منذ زهاء أربعين Like‏ وجدناء في مغائر البحر الميت» 
مخطوطات أقدم من النص العبري «الكلاسيكي» - بعضها غير بعيد 
عن المخطوطات التى استخدمها واضعوا الترجمة السبعينية -. 
الشيء الذي aula‏ لنا ۴ Lined‏ في عملنا النقدي هذا. مرة أخرى, 
الأمر يتعلق هنا بتفاصيل: نظراً لغياب أية مصلحة بتشويه ما تريد 
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التقاليد الملخطوطة pts‏ :فقن رقي هه التقاليك ies Logi‏ 
xia‏ تكو asses‏ إذا esa‏ نتوین ل اقول على حداف 
الكتابات الأصلية للكتاب المقدسء بل على الأقل؛ المخطوطات القريبة 
متها أو :والحتحيحة)» big)‏ علينا إذن: أن «تعامل مع ما لدينا». 


ما رأبيك بالكرجمات ا معاصرة إلى الفرنسية؟ 


ثمة عدد معين منهاء Sa‏ 
للنص الواجب ترجمته؛ 3 تعتبر أكثر صدقاً من التي سبقتها منذ أقل 
من قرن. في os toh‏ تتساوی» حتى لو كان لكل منها آداؤها 
وخيارها من المفردات. في الغالب» أجدها جامدة أكثر من اللزوم 
قليلاً: ليست حيةٌ يما فيه الكفاية, لأنها لا تعن كفاية إلى '«تقل» ما 
تترجمه . ترجمة لغة بعيدة بهذأ 0 عن لغتناء هي» بذاتهاء مشروع 
{of Seals gyal‏ ريد يد بأي ثمن؛ is!)‏ وَهّم!) احترام كل الخصوصيات 
اللغوية للأصل. لكي ننقلها إلى لغتناء لا يمكننا أن نطمح كثيراً إلا إلى 
أداء «بالقياس». بتعبير آخرء انطلاقاً. وهذا طبيعي: من دراسة فقهية 
as‏ وة gail‏ رجي اليف قن اكنات cal ail‏ إلى فت 
لناء على أفضل نحوء أن نستحضر للقارئ المعاصرء الصور والأفكار 
الى كان gall‏ اتش مولدها فدهن كر تدده ةا جا انيت 
من مجرد الأمانة الحرفيةء لكنه يبدو لي أشد أمانة على نحو أذكى؛ 
ليس فقط للحرفيةء بل لروح النص وللمؤلف الذي يتوجب ترجمته. 
في هذه النقطة بالتحديد, تُقدّم العبرية للمترجم الفرنسي ميزات: 
كلماتها هي تقريباً بطول كلمات لفتنا؛ تتحكم بتُطّقها علامات تشديد 
تذل على الغوة شبيهة يما لدينا: glad‏ امقطع اللنظى الذي يحل 
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علامة التشديد؛ بقدر أكبر من الصوت؛ وكما في لغتناء تجاور هذه 
ا Aaa St‏ زيما نكن يشكال بخاص Hi‏ 
إيقاع الشعر العبري إلى الفرنسية. خاصة إذا أخذنا بعين الاعتبار أنه 
مكون من تناوب منتظم من الأزمنة القوية. silly‏ عليهاء بعدد ثابت 
يختلف Ls‏ للقصائد التي يمكن أن يتفاوت فيما بينها عدد الأزمنة 
الضعيفة. تقد دأبتٌ دوماً على استعمال هذه الاحتمالات (التي لا 
تملكها في نصوصنا الكلاسيكيةء اللاتينية واليونائية» حيث تسود 
ع تشديد متعالية وليس علامات تشديد تدل على القوة). لكني 


Se oe 


افر يكل فة اخاطن يان Lae‏ اها abs ce‏ وياتفائدة: 
هل قمت بترجمة الكتاب ا مقدس بنفسك؟ 


لست القديس جيروم (حتى لو كنت أميل إلى عالغ العبرانيات 
ذاك العجوزء العنيد, GH‏ والذي كان يكتب بلاتينية جميلة (lag:‏ 
يلزم الكثير جداً من الوقت لمشروع كهذاء ولا أنسى a‏ لم أا 
بالكتاب المقدس» من حيث igh!‏ بل Ube‏ بالآشوريات. مع ذلك» 
فكلما سنحت لي الفرصة؛ قمت بترجمات لأسفار كاملة (لاسيما سقر 
الجامعة) أو لإصحاحات (نشيد ديبوراء اللفة على ملك بابل 
الميت...)؛ بل إن لدي في أدراجي ترجمة كاملة ل__ سفر أيوب 
الخارق للعادةء الذي أعتبره anu JS‏ مع عا شمن ب «أشعيا 
الثاني» (في الإصحاحين 40 - 55 من السفر الذي يحمل هذا 
الاسم).؛ أقدرٌ شعراء العالم. أجد Lets‏ قصوى دوماً في إعداد 
ترجمات من هذا النوع: إنها تجعلني أتوهم (حلم غير مؤذا) gly‏ أنا 
نفسي من LES‏ هذه النصوص الجميلة... 
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تذكرني بانك عال مآشوريات «بحكمالهنة». هل ثمة شىء 
«هايلى» فى الكتاب ا مقدس؟ 


تطرحين علي سؤالاً بعيد الفور. لنكتّفء حالياًء باس تحضار 
مجالية Legad clucol‏ علم الآشوريات الكتاب المقدس «Lan‏ إذ أعاده 
إلى سياقه التاريخي الذي لا غنى Lage dic‏ حين نريد معرفة الأشياء 
والأفكار «من بداياتها». أقول في البداية كلمة حول أصول العالم؛ ثم 
كلمة أخرى حول «مشكلة الشر». 


سبق أن Carel‏ أكثر من مرة إلى ما أريد قوله لك أولاً؛ لكني لا 
أعتقد أن التكرار سيء. في نهاية عام 1872: في لندنء أمام جمعية 
علم آثار الكتاب المقدس (حتى أنهم أكدوا لي أن الملكة فكتوريا 
شخصياً أرادت الحضور)؛ عرض شخص يدعى ج. سميث؛ وهو من 
أوائل مُحَلّلي رموز النصوص المسماريةء بأنه؛ بين الرقيمات التي 
أحضرت من نينوى إلى لندن؛ اكتّشف روايةٌ للطوفان تغطّي على نحو 
تام Ly‏ فيه ALLS‏ حتى في التفاصيلء رواية الطوفان الواردة في 
الكتاب المقدس. لست متاكداً من أن الحاضرين فهموا على الفور 
الشحنة الثورية لاكتشاف ممائل: إذا كان الكتاب المقدس قد افتبس 
أي fort‏ كان من أدب Agcy‏ لن يعودء إذن: ذلك الكتاب الفريد 
والقوق isle‏ لن يعود أأقدمَ الک ا ٠‏ الذي كُتب من قبل الله 
خا ٠‏ أو بإملاء أو «إلهام» منه» كما كنا نراه دوماً jad.‏ أنه في 
الواقع مغمور ضمن تيار هائل من الفكر والأدب الإنسانيين؛ لم يعد 
يمكن إذن 4513 كما في السابق. على أنه منزّلٌ مباشرةٌ من الله 
شخصياً: لقد تحول؛ قبل كل شيء. إلى كتاب كتبه ps‏ - أياً كانت 
القيمة ضوق الطبيعية لرسالته التي لا يضيرها تازه أو طريقة 
صنعه: أو تأليقة: ٠‏ في شيء. 
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كان ج. معميث؛ في الحقيقة؛ يقدم ويترجم قطعة من أسطورة 
جلجامش الشهيرة (التي لم يكن يعرف منها بعد آنذاك؛ سوى بعض 
المتظفنات )+ cee‏ وضئل بطل لك القصسيوة اة Corll‏ عن 
الحياة الأبديةء إلى طرف العالم؛ عند الكائن الإنساني الوحيد 
LS‏ وسأله كيف تصرف لكي يحصل على ميزة الخلودء يجيبه 
بواسطة حكاية كارثةء كارثة الطوفان الذي آهلك ك البشر في المأضي: 
ونظراً eal aay‏ الذي نجا مته فقد وق الطريقةء إمكانية 
استمرار البشرء ٠‏ الخدم الذين لا غنى عنهم YIU‏ لذلك خَلَدتّه 
الآلهة. ما رواه يتقاطع خطوة خطوة, بالضبط مع الرواية الواردة في 
الكتاب المقدس: اختيار البطل الذي as‏ بأن عليه إعداد سفينة لكي 
يصعد إليها مع أمسرته وزوج من جميع الحيوانا ت؛ الطوفان نفسه. 
oly‏ هائل من المطر يغمر ويهلك كل شيء في العالم؛ ثم توفف 
الكارثة؛ الطريقة التي لجأ إليها البطل: حين أطلّق بعد ذلك ثلاثة 
oak‏ لكي يعرف إن كانت الأرض قد بدأت بالظهور عند انحسار 
المياه؛ السفينة التي جنحت عند أعلى الجبال؛ Lay‏ الناجي الذي 
يسارع في إعداد تقدمة للآلهة... كل شيء فيها. 

هل تم اكتشاف وثائ قا خرى منذ ج. سميث؟ 

علمنا Cad‏ فشيئاً أن هذه الحكاية قد تقلت من ae‏ آخر 
الممقلحية E‏ للتأثير على طالب الخلودء 
TSR‏ 
الدور نفسه ك5 _-_ أرومةٍ للجنس البشري» خلال 
نفسه من الشمولية. 


. آخر يعود 
OS‏ الإطار الأصلي لهذه الحكاية هو مؤلف بابلي 
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إلى العصر نفسه الذي تعود له أقدم رواية ل جلجامش. سبق أن 
حدثتك عنه إنه: eda‏ ات ر التي روت قصة خلق 
الإنننان ثم دقعت بات اة إلى امش مين LS‏ دكي :فن stall‏ 
كل شيء يسير على ما يرام؛ ويفي الناسَ بشكل جيد بواجبهم للآلهة 
إلى درجة أنهم لا يصابون بالأمراض ولا يتعرضون لوفيات الأطفال 
ولا للكوارث الطبيعية من أجل إيقاف نسلهم أو تعريضه للخطر؛ وفوق 
ذلك ورغم کونهم فانين» old‏ حياتهم طويلة fie‏ جداً. إلا ake‏ 
الماهرة تصدر قدراً من الضجيج: ٠‏ والجلّبة؛ دقع 2 
الذي لم يعد يتمكن من النوم لاستئصالهم petal.‏ ان أولى: 
الوباء. لكن «مخترعهم»» الرب إنكي/إياء الأشد نباهةٌ من إنليل بكثيرء 
والذي خشي من اختفائهم بفعل أضرار الوباء التي لا يمكن ضيطهاء 
glo‏ إنقاذهم منها. يعم رخاء جديد للبشرء يشتد ضجيجهم من 
جديدء يأرق إنليل من جديد فيرسل إليهم؛ هذه المرةء الجفاف 
وعاقبته المحتومة؛ المجاعة. يتدبر إنكي/إيا opal‏ أيضاً لكي يخلّصهم 
منها. عندئذ, يقرر إنليل الذي مازال الأرق مسيطراً عليهء توجيه 
ضرية كبيرة وإهلاك البشر بلا قيد ولا شرط: بواسطة الاجتياح 
الشامل والجذري للطوفان. لذاء يهيء إنكي صديقّه؛ ملك البلادء 
sll‏ يدعى الحكيم الخارق؛ للنجاة من الكارثة: بناء سفينةء إلخ . في 
نهاية الطوفانء ولأجل تجنب tal doe JIS‏ فين Least GL‏ أن 
رما ل و ا اماد قرارات قاتلة» يقصّر إنكي حياة 
البشرء إلى أن تصبح منذ ذلك الوقت ضمن حدها التقليدي - حوالي 

المئة عام كحد أقصى -. ويقفص الولادات بواسطة وفيات الأطفال 
والعقم الجزئي للنساء. 


لع م we‏ 
ترين أن تقدم علم الآشوريات = واكتشاف CS gues‏ جديدة = 
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ساعد كثيراً على توسيع الأفق: لم تعد حكاية الطوفان وحدها هي 
التي تكشف النقاب عن تبعية qual GUS!‏ الذي كما في أيام ج. 
سميث. كان Sas‏ المشهدٌ الكامل المتعلق بأصل الإنسان. لنضع جنباً 
إلى جنب الحكيم الخارق وأقدم رواية للخلق (القرن التاسعة)؛ التي 
تبدآ بالآية 4 من الإصحاح الثاني من سفر التكوين (الآية الأخرى من 
الإصحاح الأول؛ GT‏ ببضعة قرون): خلق الله الإنسان من التراب. 
مثلما فعلّ إنكي في الحكيم الخارق؛ وجعله Lo‏ بمنحه؛ نفحة من 
أنفاسه بالذات - ولیس بمزج دم إله ay‏ قرياناًء كما في الحكيم 
الخارق الرواية متعددة الآلهة A Lely‏ في نظر be‏ الكتاب 
المقدسء لما توجد آلهة أخرى سوى يهوه - الذي ليس لديه دم لأنه لا 
صورة له. تاريخ الآباء الأوائل؛ في الإصحاح الخامس من سفر 
التكوين, وحين يشدد على الامتداد المفرط لحياة تلك الشخصيات:؛ 
ألا ينم عن Aub‏ جلية؛ إن لم تكن مباشرة: للتصورات البابلية 
المتضمنة في الحكيم الخارق, والمتعلقة مدة حياة البشرء التي كانت 
في الأصل غير محدودة؟ وإذا قرر يهوه؛ بدءاً من الإصحاح السادسء 
أن alle‏ الإنسان (عدا gg)‏ الذي يلعب دور الحكيم الخارق)؛ لم يفعل 
ee‏ أرق يستحيل أن يعزى إليهء نظرا أ لأنه أكثر 
«روحانيةٌ» من أن ينسّب له سكف OE tars ote‏ 
ورفيع قبل كل شيء عقاباً للبشّر على انحلالهم الأخلاقي. إجمالاً. 
نظراً لتطابق المخطط والمعالجةء ليست هذه إذن هي الرواية الوحيدة 
للطوفان: بل إن الحكيم الخارق بأكملها هي النموذج الذي افتدت به 
الإصحاحات الأولى من سفر التكوين: لم نبقل حرفياً عن الرواية 
البابلية, لكنها'لا ead‏ تماماً دون إسناد إلى ذلك «المثال» البابلي. 
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كيف وصلت رواية الحكيم الخارق إلى مؤلّمي هذه 
الإصحاحات» لا تهرف lint,‏ عن الموضوع: تنقصنا كثير من المعطيات 
الوتائقية لكي نتتبع الرواية الأولى بالأئرء في كل هذا المد الواسع 
والغليان العريق للأفكار التي شهد الشرق بکامله Lg kus‏ في الألف 
الثانية. لكن التماثل الأساسي للكقاب المقندسن Sip ald tas Sg‏ 
يُنافّشان. لكن الأمر الذي لا يقل وضوحاً هو أن مؤنّفيه لم ينقلوا إلى 
لغتهم النصوص أو المعطيات البابلية, كلياً وآلياً: بل فّهموها وأعادوا 
التفكير فيها لتكييفها مع منظومتهم الدينية الخاصة: الأحادية 
الحصريةء «الروحانية» والأخلاقية. لديك هناء في هذا المثالء الشيء 
الأساسني الذي لا ينبغي نسيانه حين نتحدث ge‏ ااافا التي 
قام بها مؤلفو الكتاب المقدس من ما بين النهرين. ريما أعود إلى هذا 
الموضوع... 


وما تسميه «مشكلة اتشر»؟ 


نجد هنا التصور العام نفسه للمقارنة بين بابل وإسرائيل: OSS‏ 
الأمور تظهر على نحو مختلف قليلاً. 


أو »ما الذي تعنيه ب «شر» وما هی «مشكلته»؟ 


هنا أيضاء إخلاصاً مني لقواعد التعليم الشفوي, سأكرر قليلاً: 
هذا في صالحك. في الحياة» يحدث باستمرارء للأسف» أن تقع Lide‏ 
فجأة apt‏ متاعب» أمراض؛ مصائب» كوارث. يمكن معرفة الأسباب 
المباشرة لمعظمها: مجرد التفكيرء والخبرة يكفيان لذلك... ولكنء بعد 
إيضاح هذا التسلسل المباشر للأشياء يبقى سؤال الأسئلة: لماذا حدث 
هذا كله لي أنا؟ في سياق ديني يجعل من فوق الطبيعي ومن الآلهة ِ 
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أصل كل شيم ليس فقط في العالم؛ بل في حياة كل مناء يدفعنا 
en‏ شر العذاب» لنتساءل لماذا أرسلت لنا الآنهدٌ الألم. تلك هي 
مشكلة الشر. سبق أن لامست (steel‏ قليلاً بخصوص الدين 
الرافدي» مشيراً إلى أن هذه المشكلة حلت بفكرة الخطيئة التي يعتّبر 
الشر المقصود عقاباً لها أرسلته الآلهة العادلةء وحمله «رجال 
شرطتها»: «الأيائلسة» ام من هذا of gill‏ يمحاكمة من هذا 
ادوع كان مستحيلاً ألا تبرر على المستوى الديني + eee‏ التي 
لی :يها كل Seales taal‏ ذا اض إن salt‏ اللانهائية لعصيان 


الآلهة وارتكاب الخطيئة: التضامن gy a‏ الذي يقضيء طبقاً 
للعدالة الإلهية وأيضاً الإنسانيةء بأنه يمكن للمرء أن يدفع ثمن 
خطيئة أقريائه؛ وأيضاً ميدأ «العدوى»» «السحري»» الذي مازال 
ساري المفعول - يمكن أن «يلتقط» المرء «خطيئة» شخص مجهول -. 


نكن الشات تحت متحي لخر تماما Gar gus‏ الأمر يتلق 
بحل مشكلة تيرير الشر اة من منظور «لاهوتي» ولا يعني 
شخصاً محدداء بل يتعلق بفرد تعسء الآن وهناء يريد الإقرار Lia‏ 
بالمبدأ العام لا __ «خطيكة» ونتائجها: لكنه يعي من Age‏ بأنه يعيش 
حياة مستقيمة: ورعة ولا مأخذ عليهاء ولا يفهم لماذا لا تؤخد 
بالحسبان أمام القضاة الإلهيين: على الأقل من أجل تخفيف عقابهء 
القابل للتبرير حتماًء إلا أنه يبدو له مبالّفأً به إلى هذا الحد أو ذاك 
وبالتالي لا يستحقه؛ ومن جهة آخری» یری من حوله أنذالاً وفاسقنين 
وأضحين تزدهر آمورهم» بدلاً من آن يسقطوا تحت العقاب الذي 
diss‏ عليهم سلوكُهم: والذي ابتُليَ به هو مع ذلك. 

لا بد أن هذا التفكّر بالأمور وطَّرّحَها للمناقشة قد كر Ley‏ 
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يكفي لكي امن منها ثيمة أدبية: ليست ثيمة ة «المتالم all‏ 
لأنه. في بلاد ما بين التهرين» لم يكن هناك Ga‏ حقيقي. إنسان منزه 
بشكل مطلىق» بل ثيمة «التعس الذي لا يفهم ناذا ابتلي بالتعاسة بهذا 
الشكل». فمن النصف الأول من الألف الثانية حتى المنعطف الفاصل 
بين الألف الثانية والأولى» بقيت لنا أريعة أو خمسة أعمال شاعرية: 
مبنية على هذه الثيمة aos‏ عات مشتركة: ؛ شخص يغرق فجاة في 
التعاسة؛ ويشتكي ل «ريه» الشخصي: أي الرب الذي گان مظن ast‏ 
مخصص لكل إنسان oss‏ يحميه؛ يدافع dic‏ ويحامي عنه أمام الآلهة 
الأحوت: تشرطن dle‏ وة الحودق تحرف ails‏ او ا0ا a8!‏ 
يجد عقابه أقسى مما يجب وغير متناسب مع حياته الشريفة 
والمخلصة للآلهة. غالبية هذه الأعمال duds‏ مونولوجات. يرد الإله 
عليها في بعض الأحيان. لكن الجواب الأساسي الذي يفترض أن يحل 
المشكلة, هو دائماً نفسه: يتصرف الآلهة على هواهم» ويمرون بما 
يشبه نوبات غضب يضربون أثناءها البشرّء ليس ظلماً dod‏ وإنما 
بشكل مفرط أحياناً - لذا يكفي إيلاؤهم الثقة وانتظار انقلابهم 
إنه في الحقيقة: الحل نفسه الذي ينادي به أحدث هذه 
cabal‏ وهو حوار بين رجل و «صديقه»» المتعلم: الحكيم: يروي له 
مصائبه؛ وكيف يجدها زائدة عن اللزوم: ويستفيد من ذلك لكي يشي: 
بقوة؛ عما يجري بشكل سيء في العالم: الضعفاء المضطهدون 
والمحتقّرون: والأنذال الذين يتقدمونهم ويستسلمون لكافة أشكال 
الانحرافء التي لا تظهر الآلهةٌ رد فعل عليها . يرد عليه الآخر بعذوبة: 
لكنه لا يقدم أمام الوقائع التي يذكرها فة إل مبادئ غائمة. 
مركن فق «Lal gts‏ على الما ف اك tical‏ تلق cial ity‏ 
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(والسامي عموماً): وهي أن الآلهة أكثر علواء واكثر تسامياً من أن 
تصتطيج ce‏ مقاصدها وأفعالهاء حتى إزاءنا وضدنا . عندئد يتقلب 
العدنا Sled‏ رغم ألذع الانتقادات التي صاغها للتو Lao‏ يحدث في 
العالم» ويتبنى الحل CSM‏ عليه من قبل مَحَدّثه: بما أنه من الثابت 
uy WA cua ASH ol‏ أن Spay cable‏ موف يق ديا ور 
أ كتير مرا مه درا ia‏ و يلق يعدا ا pal‏ 
الذي يقع على الشخصء في الحياة الدنياء مطروحة بشكل جيد بما 
فيه الكفاية. لكن حلها لا ينجم عن تفكير قوي fae‏ وعال جداً: للآلهة 
أفكارها التي لا نستطيع إدراكها؛ فلننتظر؛ الزمن سيحل الأزمة... 


هل cm pb‏ مشكلة وحلّت على نحو مماثل في إسرائيل؟ 


هناء يبدو أن الأمور ظهرت بمظهر مختلف نوعاً Le‏ بالطبع؛ 
لقد اعتبر مبداً عدالة يهوه دوماًء مبدأ أول وغير قابل للنقض. ولكن؛» 
بيدو أن مشكلة الشر والتعاسة قد طّرحت قبل كل شيء على المستوى 
الجماعي. فقد أَبِرَّمَ يهوه عهداً مع شعب إسرائيل؛ كشعب؛ تكفل أمر 
الشعب الذي سيعمل على رخائه إذا أخلّص له» ويعاقبه في حال 
حدوث العكس. وطالما هناك شعبء لا توجد مشكلة حقيقية: فالشعب 
له مستقبل يمكن أن تُرْجِخّ إليه Legs‏ بحل لفز حاضر. cosy:‏ 
ذلك لم يفعل الأنبياء شيئاً سوى التعويل على هذه النظريةء مثلم 


تركتّك تستشفين ذلك. 


wf 2‏ 3 5 
العقلية البينية: ا العلاقات معيهوه. بات كل إسرائيلي 
مسؤولاً إذاء يهوه؛ ما عاد ینیقی أن قال كما في السايق: «الاياء 
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يأكلون الحصرم: والأبناء يضرسون» - كل امرئ يحمل وزر سلوكه 
الخاص. . وعندكدٍ ca yb‏ بالضرورة: مشكلة العذاب والشر القرديينء 
ذاتها oui‏ ارال كما في بابل Spa dole Y-‏ بان LUD‏ ته بصورة 
مستقلة تماماًك: مع بعض الدوامات التي نجد آثاراً gs‏ هنا وهناك. 
في الكتاب المقدس. 


من creed‏ لها مواجهةٌ بالشكل الأكثر قوة - لأنه لم يكن 
semana ale EE‏ انها متكرا lies tae‏ نع فو مرف 
سفر أيوب. (lai‏ من حكاية شعبية ريما ظتها Lad‏ حقيقية وحافظ 
على يصبها النثري في مقدمة وخانمة سقره» روى مغامرة رجل شديد 
«al‏ والعدل: إلى درجة ea ae et‏ کوت لگن 
«الشيطان» (هذا هو أول ظهور لهذا الكائن فوق الطبيعي الذي 
يُفتّرض أنه «خصم» للرب) إذ GS‏ نظره إلى أن أيوب يفوز بكل شيء 
بفضل ممارسته العدالة والفضيلة, لأن سلوكه الذي لا مأخذ عليه 
يضمن له كل ازدهار ومباركةٍ من يهوه؛ يتخلّى هذا عن أيوب للشيطان 
الذي د يفقره في بداية الأمرء ويهلك أبناءه. ثم يعاقنه vee‏ قاس 
تاركاً إياه فوق كومة من القش مهجوراً من الجميع؛ يحك ويجفف 
عر . تنصحه امراته أن Galo‏ الله» قبل أن يموت (هناء صحح 
aul‏ العيري, Lee’‏ كلمة «بارك» محل «لعنّ» الأصلية: الأمر 
Galil‏ بعض الشيء بالنسبة لنا): فرخض. 


عندها يبدأ العمل الشاعري الخاص بالمؤلف. وهو في البداية 
حوار بين أربع أشخاص: أيوب» الذي يبدأ بالشكوى المرة من الحال 
الذي هو فيه؛ وثلاثة من أصدقائه يتكلم كل Joly‏ بدوره ویرد أيوب 
على كل منهم. يتمسك هو ببراءته التامة - وتحن نعرف أنه على حق: 
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إنه مصيب بالفعلء إذ أن يهوه بالذات اعترف بذلك وأعلّنّه؛ أراد أن 
Sikes‏ متاو ings wale‏ اک طالب الود اة کا كل 
شيء بالاعتبار. يجيبه كل من أصدقائه الذين يمثلونء إذا AGE‏ 
«علماء لاهوت» ذلك الزمنء متمسكاً بعناد بميدأ عقاب الخطيئة: إذا 
غرق أيوب في الشقاءء فهذا لأنه استحقه بسبب أخطائه. نحن نعلم 
بالطبع ob‏ هؤلاء الأطباء الطيبين يخطئون؛ لأن يهوه ذاته أشارء في 
البدايةء إلى براءة خادمه المطلقة. 


في alg‏ (هناك كل الاحتمالات أن يكون خطاب شخصيةٍ 
ثالثة. لا ندري من أين yd‏ في الإصحاحات 32 - 37 قد أضيف 
Land‏ في طبعة تقيّة للكتاب)؛ JSG‏ يهوه Bleed‏ وسط عاصفةٍ 
زعزعت حضوره الرهيب وجعاتّه رقيقاً. وهو الذي سيحل المشكلة. 
ماذا قال؟ لا شيء سوى التذكير بدوره الفريد والفائق في الحياة 
الدنيا: في العالم المادي والحيواني: هو الذي coe‏ شيء وما زال 
يصنع كل ve ti‏ بذكاء رفيع؛ وكثيراً ما يكون AE‏ 3539 لا تقهرء بل 
إنه يعلي من OLE‏ نفسه حين يعلن آنه صانع الحيوانين | ee‏ 
الأكبر حجماً ؛ الأشد هولاًء والأكثر إثارة للرعب من كل الحيوانات: 
اللذين ترتسم ملامح الأول منهما في الخرتيت (بهيموث)ء والثاني في 
التمساح (اللوياثان). « واللذين يذكّران بالوحوش الأصلية العملاقة التي 
واجهها GIL‏ وهزمها لكي يخلق العالم (وفي هذا صدى لأسطورة 
معروفة في الشرق الأدنى القديم ولاسيما في بابل). بعبارة أخرى؛ 
دعا يهوه للتسليم برفعة ibs‏ وباعتباره الإله الواحد والمطلق للكون 
كله - كانت عبادة الإله الواحد قد تأصلت منذ زمن طويل ضي 


إسرائيل عتدما كتب سفر أيوب» نحو عام 450 ols‏ هذه الرفعة 
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مطلقةٌ: ليس الرب LS)‏ في ما بين النهرين) أعلى» بل أكثر علواً بكثير 
من البشر؛ بل هو من تسق أعلى بشكل جذري؛ منفصل عنهم بقطيعةٍ 
dali‏ على نحو غير قابل للعبور. هم مخلوقات وهو خالق. الحل 
الوحيد لمشكلة الشر هذه» حسب مؤلّف سفر أيوب» هو التذكير بهذا 
التعالي الذي يرغم على الانحناء أمام كل ما يفعله يهوه» مهما فعل؛ 
ترف ate‏ اط sy LOS JS‏ وع اها sas‏ ورا له iim‏ 
لو لم نفهمه؛ بل خصوصاً LOY‏ لا نفهمهء ولا نستطيع فهمه. لذاء حين 
سمع أيوب خطاب يهوه هذاء اکتفی بوضع يده على قمه؛ بالسكوت 
والانحناء. هناء بنظريء ثمة شيء جبار وعظيم على صعيد الفكر 
الميتافيزيقي ريماء وهذا هو ما يجعاني أعجب بهذا السفر إلى هذا 
الحد؛ إنه تفر erin‏ عن هذه اا الأساسية: «ليست لي أية 
حاجة alls‏ أفهمه.» 


نستطيع» بطريقة ماء القول Obs‏ لدى مؤلف سفر أيوب مصادر ٠‏ 
رافدية: يحتمل أنه اقتيس منهم فكرة الحوار نفسهاء لمناقشة هذه 
المشكلة الأساسية في ديانة قائمة على كمال الله وبالتالي عدالته 
. المطلقة. ريما استوحى من رجوعهم الدائم إلى ضعف الناس وعجزهم 

عن فهم أفكار الآلهة (وأكرر أنه مفهوم . مركزي Lae‏ في الفكر الديني 
السامي). إلا أنهء نظراً ges ca‏ في pee‏ توحيدي Lalas‏ وبالتالي 
dad ps‏ بامطلق: قان جواب ينطلق من اتعالي يهوه المطلق البعيد جداً 
عن ذاك النوع من التّصاغر والخضوع الرافديّيّن. هذا من جانبيء هو 
التدينَ الوحيد المشروع» حتى إذا: بل وخاصة إذا لم يرْض أذهانناء 
التي لا يمكنه أن يرضيهاء والتي لا يمكن لشيء أن يرضيها في هذه 
النقطةء مهما كان سعينا للتفكير بشكل صحيح» في حدوده الدنيا. 
أترين الاختلاف مع بابل. 
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كيف تری» اخيراء وضع ديانة ما بين النهرين وديانة الكتاب 
ا مقدس؟ في أي نطاق يمكن أن تقارن هذه بتلك» وريما أن mas‏ لها؟ 


لكي لا نقول الكثير من الحماقات. يفضل النظر إلى الأشياء 
في مستواها الأكثر عموميةء حتى إذا قادنا ذلك بعيداً بعض الشيء. 
هذه وتلك ديانتان لشعوب سامية. بالتاليء إذا كان هناك مثلما 
yas]‏ ورا اللعات اة وا للآخرء أساس لغوي 
سامي مشترك. وايضا «عقلية» Raia‏ كة - )13 تكون ملموسة 
أكثر في موضوع التدين) باعتبار أن كل ا لد كيم رؤية أولئك الذين 
يتكلمونها منن الولادة» وشكل أذهانهم» gore‏ أن نستطيع: من هذا 
الجانب» العثور على سمات مشتركة لديانة الكتاب المقدس وديانة ما 
بين النهرين. وقد عثرنا عليها faith‏ وأشرت في وفته» لبعض منها: 
أهمية (ete g all‏ العدد المحدود للشخصيات فوق الطبيعية التي 
هي موضوع العاطفة والخيال والسلوك الديني - وإذا بدت كثيرة 
العدد جداً في hal‏ فقد ركّزت على حقيقة أن هذاء في الواقع؛ إرث 
سومريء وفضلاً عن ذلك Gee‏ جنا بعد أن بات الأكاديون وحدهم 
في الميدان -؛ والشعور القوي جداً بفوقية الآلهةء ب ee‏ 
القناعة بأتهم أسياد البشرء حتى على الصعيد «القانوني» إذا صح 
القول؟ (US‏ رط الساميون جميع الواجبات والمحظورات التي تؤطّر 
حياة البشر من كل جانب» بالإرادة الصريحةء وإذا صح القولء الإرادة 
الحكومية للآلهة. واستنتجوا من ذلك أن كل مخالفة لأي قرار من 
هذه السلطةء يشكل تمرداً على مصدرهاء يشكل «خطيئة»,., AG‏ هي 
بعض الثوابت التي يبدو لي أنها قم عن تجربة دينية مشتركة؛ Loy‏ 
نجدهاء في الواقع؛ في الجانب البابلي والجانب الإسرائيلي - لكي لا 
أتطرّق هناء جواباً عن سؤالك» وضمن النطاق الذي أعرفه على نحو 
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م te‏ 
أفضلء إلا لهذين النتاجين الكبيرين للتدين السامي؛ وصحيح أنهما 
أكثر نتاجين حظيا بأوفر التأكيد. 


مع ذلك» حتى إذا وجدنا هذه الميول نقسها في إسرائيل وفي 
ما بين النهرين» فهي مختلفة جدأ بالضرورة. ونظراً للتباين الجذري 
والاختلاف وحتى gy il‏ في أصل هاتين الديانتين وتطورهما 
وإلهامهماء 124 Login fone‏ ا «العقلية المشتركة» لثقافتها 
الخاصة: إلى درجة قد 9.45 gna‏ مشوهة fie‏ هنا وهناك: يجب Vi‏ 
ننسى أن الديانة الرافدية ليست سوى وجه للحضارة المحلية» متجه 
نحو العالم فوق الطبيعي؛ أنها مجبولة من قناعات وأعراف مث مشتركة 
اتات بؤاسطة اة ومد Le‏ قبل الا رة ف كت مت cag BN‏ 
حسب الأفضليات والتغيرات وال e.‏ دون كتب مقدسة ولا 
سلطات دينية بالمعنى الدقيق؛ تمن لها أورثوذوكسيةٌ Le‏ أما ديانة 
إسرائيل؛ فقد قامت؛ من جاتبهاء في لحظة معروفة من الزمنء على 
مجموعة من تصورات وقواعد سلوك وضعها مؤسسها وانتقلت بعد 
ذلك بدقة عن طريق شفويء وكتايي need‏ باتجاە أورثوذوكسيةٍ 
ملزمة tee ons‏ باتجاه «أوركويراكسية»- اذا جاز لي التعبير بهذا 
الشكل - sag‏ يلزم الفكر والسلوك بمثالٍ محدد. 


هنا يكمن أصلاً. اختلاف جذري أول» لم تكن نوازع العقل 
والقلب وميولهما وعاداتهما السامية, تستطيع بموجبه أن BLS‏ كثيراً 
في إسرائيل وبابل. 


لكن ثمة ما هو أفضل: بقيت الديانة الرافدية Lags‏ متعددة 
الآلهة وتشبيهية بشكل أساسي. لذاء لم يكن ممكناً أن يكون betes‏ 
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0 ee 
تعدد آلهة بايلي ووحدانية الإله في الكتاب المقدس‎ 


لاعتبار الآلهة أعلى من البشرء قوياً Lin‏ وجذرياً. وبالرغم من تسامي 
هذه Ag‏ الذي OST‏ عليه تكراراًء فهي تشبه البشر أكثر من أن 
تختلف عنهم تماماً: هكذا وزث الرافديون ميثولوجيا غنية سومرية 
كاملة؛ وأخذوها على عاتقهم وطوروها جداًء الشيء الذي ينسجم 
{as‏ مع «إنسانية» آلهتهم. ولكن كيف ون عن هذه er ag‏ 
Soles‏ بالفعل و alice‏ عن صورة البشرء مند اللحظة التي 
كزاها Ga‏ تعيش مثل البشرء Lay‏ في ذلك العيوب ونقاط الضعف؛ أو 
نراها عرضة للموت - ولو بصورة استشائية! -5 


في مواجهة ذلك بدأت إسرائيل؛ لا أقول بإعلان وحدة Leal]‏ 
المطلقة؛ بل بإهمال جميع الآلهة الأخرى لصالح يهوه وحده: لقد 
تجاوزت» عند ولادتهاء تعدد الآلهة البابلي بأحادية | حصرد ية شديدة 
وغيورة. . ورطضث؛ في الوقت نفسه؛ كل تشبيهية حين قررت Of‏ إلهها 
سیکون» اسما فقطء أي برنامجاً - «حاضرأ»؛ و «مستعداً للتدخل» -. 
إلا أنه ليس قابلاً للتمثيل ولا قابلاً للتخيل. Lit,‏ :لذا كان يجب 
إهمال أكبر قدر ممكن من الميثولوجيا. ش 


lose‏ اتخد و الطبيعي في كل من الديانتين؛ صورة 5 مختلفة 
تماماً. . ومع Bol!‏ تحولت هذه الأحادية الحصرية إلى ديانة 
توحيدية. منذ ذلك الوقت» دخل مهوم م المطلق؛ »بل المطلق 
«الميتافيزيقي»: في فكر الكتاب المقدس» حتى لو لم ير أو يعن عنه 
منذ الوهلة الأولى؛ وتَقَيّرَ تصورٌ الكون EUS‏ ليس في بابل سوى كون 
واحد: كرة هائلة تحوي كل مأ هو موجودء الآلهة والبشر؛ في ملحمة 
الحا متلا ا CER‏ العالم .«cosmogonien‏ بالظهور المتتالي 
للآلهة .«theogonie»‏ في الكتاب المقدس» هناك كرتان محكمة] oll‏ 
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ومنفصلتان تماماً: تضم إحداهما العالم المادي وكل محتواه؛ والآخر, 
فوقه. ومستقل جذرياًء هو عالم الخالق؛ الذي لا يشكل أبداً جزءاً من 
عالم الخليقة, لأنه من نسقى7خر تماماً. لا أقول إن مؤلفي الكتاب 
المقدس فكٌّروا وتكلّموا مثلما أتكلم؛ وحتى ميزوا الأشياء مثلما 
أطرحها؛ لكن تصوراتهم الدينية تفتقر للمعنى وثنافي العقل إذا لم 
دّرجم مثلما أفعل» بلغة «فلسفية» لم يعرفوها ولم يمارسوهاء لكنها 
لسك سوق تاريعة الخرى اكثر عموفية راكدر O‏ 
يرون: Soa‏ ما كانوا يقولون؛ واستخلاص النتائج المحتومةء من ذلك. 
اختلاف جذري آخر بين الديانتين: جعلّت أولويةٌ السلوك 
الأخلاقي أساس الديانة الإسرائيلية ذاته. لا يمكن أن يُعبد إله يرفض 
أدنى شبه له بالبشر, bats‏ تعس آلهة تصور في صورة إنسانية مَعَظَّمة 
Stal‏ إلا Lgl‏ إنساتية باج Ss al‏ ورا Ste‏ تحور وهنو 
يأكل أو يشرب ويتنشق أبخرةٌ لذيذة! صحيح أن إسرائيل استسلمت 
في هذه النقطة؛ متأثرةٌ بالكنعانيين والحياة الجديدة وإطار الحياة 
الجديد, نتيجة حلولها محلّهم؛ وانتهى بها الأمر ببناء بيت لريهاء معبد 
بديع؛ مع طقوس فخمة ALIS‏ تَدَكّر أكثر من اللازم بالبذخ «المادي» 
الذي كان ا الجيرانء بمن فيهم البابليون. OSS‏ المؤمنين + ae‏ 
يهوه Lite pie Liles‏ الأنبياء وأولكك الذين طالبواء نتيجة د 
بإلههم؛ بالرجوع إلى الصحراء والحياة الأولى والخشنة لأشباه الرحُل. 
لم يقر هؤلاء أبداً بتلك المظاهر التي اعتبروها dap USE‏ وذكّروا 
مواطنيهم؛ بلاكلل؛ أن يهوه ينتظر منهم قبل كل coats‏ سلوكاً 
مستقيماً: عادلاً ومنسجماً مع الشريعة الأخلاقية التي أعلنها بواسطة 
موسى. يمكننا هنا أيضاً أن نقدر إلى أية درجة كان الأفق مختلفاً: 
إلى آية درجة كان كل شيء مختلفاًء في بابل وإسرائيل. 
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suas‏ آلهة با تية aly)‏ د 
بلي ووحدانية الإله في الكتاب المقدس 


بن ores‏ بين النهرين» هي أول من وصل, ؛ قبل موسى 
بألفي ale‏ إلى حضارة رفيعة على الصعيد الديني كما على جميع 
الأصعدة الأخرى: ويفضل تفوقها السياسي والاقتصادي 2 
ا كل محيطها في كل الميادين» فنشرت من حولهاء منذ أسحق 
العصور. CS‏ من اكتشافاتها. ليس محتملاء إطلاقاً. بالطبع أنها 
الوحيدة المسؤولة عن جميع التصورات والمؤسسات والتقنيات 
والمفاهيم التي انفرست رويداً رويداً في كل مكان من الشرق الأدنى, 
ونحن لا ننسب إبداع هذه الأمور لها WY‏ حين نمثر على أقدم وثائق 
الموضوع» على أرضها: ألا نعرف أن التكافٌل الأصلي بين السومريين 
والساميين كان» هو نفسه. قد أنتج إرثأ ثقافياً سابقأك ومع ذلك فإنه 
من الواضح: هنا وهناك: أن بابل قد دَشنَتَ كمية من القيم التي 
أفتبسها منها آخرون: Lily‏ إذا صادفنا هذه القيم في مكان PT‏ وضي 
وقت لاحق» فإن بوسعنا غالباًء ودون مجازفة كبيرة: أن نشير إليها 
على أنها المصدر الأول لها - )6( فقط بالكتابة!-. حتى لوكنا 
نجهل الدروب التي Leia‏ هذه الأفكارء هذه المسلّمات: هذه 
الممارسات وهذه الأساطيرء لكي تصل إلى من افتبسها. . لكن هؤلاء 
الأخيرينٍ حين جعلوها خاصتّهم وان glad‏ أفضليات عقلية. 
سامية مشتركة؛ لم يكن باستطاعتهم بها مثلما هي ودون هضمهاء 
وبالتالي دون ملاءمتها Vol‏ مع مفاهيمهم الخاصة؛ مع خط قكرهم 
وحياتهم» الخاص. 
الأحرى إذن بإسرائيل: التي امتلكت قناعات دينية خاصةء 
متميزة وقوية, آلا تستطيع قبول الأساطير والأعراف والمعطيات 
الثقافية من كافة الأنواع؛ وقبل كل شيء المعطيات الدينية: دون 
إخضاعها لتغيير عميق: ريما لاحظت ذلك حين كلّمتّك عن «لمثال 
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البابلي» لسفر التكوين في الكتاب المقدس» وهو أسطورة الحكيم 
الخارق: من خلق الإنسان إلى الطوفان: وحين ذكرت نقاط الالتقاء 
والاختلاف فى «حل» مشكلة الشر. 


ثمة سذاجة كبيرة في التفكير Aly‏ علم الآشوريات 253 SHSM‏ 
في سبيل معرفةٍ أكثر كمالاً وصدقاً وموثوقية للكتاب المقدس» ak‏ 
«مهد» هذا الكتاب: : «الكتاب المقدس ولد في بابل»» هذا اسستنتاج فيه 
سذاجة عجيية - al‏ حماقة! ا1 بل بتزويدنا بعناصر.ء ظهرت لاحقاً 
في الكتاب المقدس في صورة جديدة ae‏ بعد أن خضعت 
الصتورة baie eS pet ps‏ علم الآشوريات عن الكتاب 
المقدس؛ ليس إدراكاً (ls‏ بل إدراكاً «قياسياً» وغير مباشر: العم 
لنا معطيات, في حالة : أخرى, صياغة ' أخرى وإعداد Layo! a‏ 
تاريخ إسرائيل ومؤلفو الكتاب المقدس, على نحو عميق وتَمتُّوها. بعد 
أن علموا بأمرها (نجهل (MES‏ - وريما حملوها Soy‏ «عقليتهم 
السامية» المشتركة- وقضوا بأنها مفيدة ene‏ تآلفها مع رؤيتهم 
وحساسيتهم الخاصة. لا أعرف إذا Caml‏ عن سؤالك على نحو AIS‏ 
بعد أن تكلمت طويلاًء YW‏ أني أردت أن أقترب من عمق الأشياء 
بأكبر قدر ممكن -... 
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7 ذكرتٌ ملحمة جلجامش تكراراً» لتبين الصلات الثقافية 
ا موجودة بين حضارة ما بين النهرين وثيمات معينة من 
الكتاب ا مقدس. قدّم لنا هذا ا ملف الشهير اأقدم ملحمة عرفتاها . 


سأخبرة أكبر قدر ممكن عنهاء ولكن بأكبر قدر ممكن من 
الإيجاق: لآنه يمنا أن تدك عنها شاعات: لقن لخصت للق (حقى 
أكثر من مرة!) الحكيم الخارق» تحفة الأدب الرافدي» في وقت من 
الثلث الثاني من الألف الثانيةء أصبح فيه الفكرٌ والتعبيرٌ عن الفكر 
في هذا البلدء gyal‏ بعد أن حدث فيهما 355 جديد؛ على حَمَّلٍ 
مؤلّفات قوية وعميقة في آن واحد. ملحمة جلجامش معاصرة للحكيم 
الخارقء ومن الركيزة نفسهاء وتتصف بالقوة والكثافة نفسهماء لكنها 
تحمل قصداً آخر LIS‏ 
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ثمة علامات تحملنا على الاعتقاد بأنه حوالي 2700 قبل 
تازا عرشت الديئة التجنونية القديمة أوروف» ملك ] يدهن 
ere en‏ سور wer Coren rep Bic‏ رسكن Seen‏ 
«مازال العتيق يملك قوة الشباب»). لا نغرف كثيراً لماذا دخل 
الأسطورة منذ اليوم التالي لموتهء ربما في ذكرى مآثر شهيرة: تقريباً 
مثلما Gus‏ لليكنا شارلمان. ونحو نهاية هذه الألف الثالثة على أبعد 
تقديرء أدى هذا الفولكلور القائم بالتآكيد على أحداث حقيقية لم يعد 
بوسعنا قياس مدى صحتهاء إلى ولادة مجموعة حكايات - 55 لنا 
منها خمس ليست كاملة Legs‏ شاعرية إلى هذا الحد أوذاك»؛ باللغة 
السومريةء تبرز منها الصورة التالية: جلجامش ملك قادر؛ منتصر 
وشهم؛ معه خادم ثقه يدعى إنكيدو (وتعني بالسومرية «إنكي هو الذي 
صنعه»): يرافقه ويخدمه. لاسيما في ذهابه بحثاً عن المادة الصمغية 
من منطقة جبلية يحرسها كائن فوق طبيعي رهيب يدعى حواواء 
انتهى Logs‏ الأمر إلى قتله. كما dike‏ مع الخادم نفسه ثوراً عملاقاً هو 
أيضاً كائن فوق طبيعي Gayl‏ الرية إنانا (بالأكادية عشتار) إلى 
. أوروك لكي يخرب المدينة. وفي مرة أخرىء ينزل إنكيدو (حياً) إلى 
اتيم لاستعادة تمائم الحكم التي تركها جلجامش تسقط فيهاء 

فيحتّجز إنكيدو هناك ميتأًء ويطلق لحظةٌ لكي يأتي ويجيب عن أسئلة 
سيده القلقة حول «مايجري في الجحيم». ثم أسطورة أخيرة تروي 
موت جلجامش» وكيف مضى هو نفسه؛ مثل جميع BLY‏ ليستقر 
في مملكة الأموات . ثمة احتمالات Radke Of‏ أسطورية أخرى عن 
ملك أوروك؛ سرت وراء هذه الأعمال الأدبية. شفوياً أومن خلال 
كتابات لم نعثر عليها: 
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مع النهضة الكبيرة التي دشنها حمورابي Sab‏ في بابل دون 
شك» كاتب قدير تحركه فكرة كبيرة: لجمع كل هذه المواد ومزجهاء عن 
طريق إضافة عدد معين من الملامح إليهاء من بنات أفكاره أو اقتباساً 
من الفولكلور المكتوب أو الشفوي؛ وأيضاً عن طريق إعادة بناء 
مغامرات جلجامشء على طريقته. كان هذا المؤلف - الذي سيظل 
كوول إلى الاه يحرف عتما مات اوةه امسر حكن 
نحو جيد للغاية في الحكيم الخارق» والتي تتعامل مع الموت كفرضٍ 
شامل vars‏ على البشرء وتَقَرْرَ بلا رحمة من قبل الآلهة الراغية 
بالحفاظ على تفوقها الأساسي . لكنه أدرك أيضأ أن ag ll‏ وإن جعل 
اسان طعا :مقن اة ا جما منظورا Santee‏ أن 
تراود الاشستان زغبة بالتخلضن مله Ste E E‏ الرعية 
بالخلود . لقد بنى مؤلف ملحمة جلجامش تحفبّة: باللغة الأكادية» حول 
هذا الإغواء العظيم والعميق في إنسانيته. 


لم نحفظ منهاء حتى الآن. إلا بعض القطع.؛ نحو الألف بيت 
تقريباً. وهي أقل من النصف دون شك. لكننا نميز منهاء بشكل جيدء 
طابع المؤلف ومسار الأحداث التي يعرضها. في البدايةء قَلّب لوحة 
شمخضبياتة» جاعلا من کنو )ا تسافا بجلجامش الذي وصفّه 
كأنه نوع من الجبايرة: وضي آن وأحدء iis‏ الننودة: Lees‏ يردا 
نشا في الصحراءء؛ Lata‏ جَعَلَ جلجامش نموذج الشخص المدني 
المهدّب. إنكيدو هذا نفسه»ء ورغم اختلافاتهما الولاديةء سيلتقي 
بجلجامش ويصبح» ليس خادمّة؛ بل صديقه الحميم والأخوي الذي لا 
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تقد مت A Pe‏ م الا الك رة لفو ياحقان غاية 
ثور السماء الذي أرسلته الرية عشتار ضدهم وصد مدينتهم . 


يدها يموت ga Sil‏ عراز فين Age AGI‏ رةد شين 
OY ins‏ الميت لم يكتف من الوجودء لم يبلغ ذلك «الشيع من الحياة» 
الذي ae‏ اوت إا اكد pate pss‏ ا امش انتا 
بسبب موت من كان يشكل؛ عاطفياً. dead‏ ومن حاول حتى أن 
يحتفظ بجسده بين ذراعيه «حتى بدأت الديدان تتساقط من MAT‏ 
أفكان أن لمسء بهذا الشكلء الفظاعة المادية التي يوحي بها الموت: بعد 
أن لامسَ قسوة الفراق التي يفرضهاء فقرر الذهاب Licey‏ عن الخلود. 


ls‏ مثل الجميع؛ يعرف بوجود بطل الطوفان في طرف 
العالم» ويرف أن هذا الرجل الذي حافظت الآلهة بفضله على 
al goad‏ قد رقي من قيلها 2 عن doe‏ إلى bl‏ بلا Mole‏ 
ولکن بعيداً تماماً عن البشرء دون شك (ins‏ لإثارة الحسد الذي لا 
طائل منه. بلغ هدفه بعد أن كلفه ذلك رحلة لامتناهية ومليكة 
بالمخاطر؛ وسأل نوحاً البابلي عن سر خلوده. أمام جوابه بأن الشيء 
الوحيد الذي يجعله يستحق أن يعفى من الموت هو التكرار المستحيلء 
في صالحه» لتلك الأحداث الرهيبةء الكونية والفريدة؛ (age‏ جلجامشء 
بعد أن يئس أول الأمرء إلى أي حد كان مشروعه جنونياً وغير قابل 


حواوا: هو حمبابا في ترجمة محمد ثبيل نوفل وفاروق حافظ القاضي, الصادرة 
غن دار المعارف بمصر, سنة 1970. لكن معجم الأسماء الذني انتهت به تلك الترجمة. 
ذكر أنه حميابوأيضاً حواواء حارس ALE‏ الأرز الوحشى. 
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جلجامش 


للتحقيق؛ وعاد إلى موطنه. بقي له وقت من العيش قد يستخدمه في 
Jos‏ أقصى جهده» ويجماس., لأداء واجيه ومهنته كملك ف لمدينةٍ بدأ 
كديفا اة اا واا اة ها ٠‏ سعة 3 هذا Pra‏ عظمةٌ 
غايته افو ااه oll (eapile going‏ البطولي والشاعري 
الذي يشيع في الحكاية: ذاك هو ما بدا WS‏ كافياً ليستحق هذا العمل 
صفة «ملحمة». كيف لا تفكر د الأوديسة؟ 


هل هذه الحكاية موجودة في القطع التي عثر عليها من مؤلف 
الشاع رالكبير؟ 


لا ربما ما كانت هذه الرواية الأولى لتكون بالقدر نفسه من 
الترابط وقابلية الفهم؛ في نظرناء لو لم نحتفظ بقطع أكثر عدداً 
بكثير وأفضل إحكاماًء من طبعة ثانية بوشر بها -لا نعرف كثيراً “ASL‏ 
في المنعطف بين الألف الثانية والأولى. وهي غير متوفرة لدينا كذلك 
بشكل كاملء وإلاً سيكون الأمر أجمل مما ينبغي: ينقصنا منها الثلث 
تقريياً (شيء من قبيل الف بيت من أصل ثلاثة آلاف)» لكنها تزودناء 
اة الكاملة للعمل؛ تقريباًء مع ثفرات أقل BLE‏ لحسن wat‏ 
مما يسمح لنا بالتقاط تسلسلها وإيجاد معناها . 


هل عرفت ملحمة جلجامش خارج ما بين النهرين؟ 
بالتاكيد. عثرنا على أجزاء منها حتى سورية وفلسطين وآسيا 
الصغرى: هناك تبنَّاها الحثيون الأقوياء الهند-آوروبيينء الذين 


ترجموها إلى لغتهم (مثل الحوريين في شمال ما بين النهرينء الذين 
ينتمون هم أيضا أ إلى تبعية ثقافية مختلفة تماماً)؛ ؛ حتى أنهم ألّمَوا 


منها نوعاً من الموجزء من «ملخّص». لدينا die‏ قطع بليغة. 
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والكتاب ا ملقدس؟ هل كان للملحمة شأن يه؟ 


هناك على الأقل مقطع من جلجامش يحملنا على التفكير 


بذلك. التقى وهو في طريقه إلى بطل الطوفان: بحورية غامضة؛ عند 
شاطئ الذراع الأخير من البحر الذي يتوجب عليه اجتيازه ليبلغ هدفه 
النهائي. حين عرفت dis‏ أنه يبحث عن الحياة الأبديةء حذرته أن 
بحثه بلا طائل وقالت له Jail)‏ لك هذا المقطع الجميل كلمة كلمةء 
وسترين لماذا): 
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«إلى أين تطوف هكذاء ياجلجامش؟ 
الحياة بلا نهاية التي تبحث عنهاء 
لن تجدها أبدا! 

حين خلق الآلهة البشرء 

[glam‏ الموت من نصيبه: 

محتفظين لأنفسهم وحدهم»بالخلود! 
أما أنت» فالأ حرى بك أن تملأ بطتاف؛ 
عش ميتهجاء نهارا وليلاً؛ 

احتفل يومياً؛ 

ارقص واستمتع نهارا وليلاً؛ 

البس ثياباً نظيفة؛ 

اغتسل» استحم؛ 


انظر بحنان إلى صغيرك 


اتنس ع ف سم بول اين 
الذي يمسك بيدك»؛ 
الملتصقة بأحضانك: 
فهذا هو 
الأفق الوحيد أمام البشرا» 


وماذا نقرأء حرفياًء نحو أواخر سفر الجامعة في الكتاب 
المقدس. المكتوب بلا شك في الألف الثالثة أو الثانية قبل تاريخناء 
لأجل إعادة طرح مشكلة الشرء الشاملة هذه المرة وحلَّها ضمن ذهنية 
أيوب ذاتها ولگ تسن اسلوب فة مؤلف هنذا الستهر أدكيا: 
مثله مثل مؤلفي الكتاب الآخرين: والساميين الآخرين: لا يعرف نهاية 
أخرى للحياة سوى الموت ونزول «الطيف» إلى الجحيم: مملكة الموتى: 
التي تدعى بالعبرية شيؤول؛ ليقضي فيها حياة واهنة وحزينة ومظلمة 
ومدلهمّة. وماذا يقول؟ 


«الأحياء يعرفون على الأقل أنهم سيموتون. Lal‏ الموتى فلا 
يعلمون شيئاً: لم يعد لديهم حب ولا كره ولا رغبة» ولن يكون لهم 
نصيب بعد إلى الأبد من كل ما Saag‏ تحت الشمس. 


اذهب. JS‏ خبزك بفرح؛ واشربْ خمرك بقلب طيب؛ لتكن 
ثيابك في كل حين بيضاء ؛ولا يُموز رأسّك الطّيب؛ الك Live‏ شع 
المرأة التي تحيها abit JS.‏ حياة باطلك التي منحت تحت الشمس؛ ؛ لأن 
ذلك نصيبك فى الحياة وفي تعيك الذي تتعبه تحت الشمس. كل ما 
تستطيع أن تفعله» افعله بقوتك؛ لأنه ليس من عملء ولا فكر, ولا 
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ذكرث لك كل شيء. ولك الس التوازئ اللضيق بين الق 
الرئيسي ونّصّح الحورية لجلجامش» واضحاً للعيان بالنسبة نك؟ 
هناك كل الاحتمالات أن يكون مؤلف سف الجامعة؛ الذي تتضح 
تقافتَهَ الواسهة في سقره» قد عش لا أقول على النص البابلي 
eta: Wc Weare ra ean aa‏ هذا 
العمل. ليس لدينا أي أثر منهاء إلا أننا pas‏ اله سباح «Lil‏ انها يتعلق 
ببعض المؤلفإت البابلية أيضاًء أن نفترض انتشاراً مماثلاً... 
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sho Vl cash‏ وخصنها 
asi‏ عالم_أشوويائ 


8 كرست عدداً من أعمالك Lt‏ يسمى تاريخ العقليات 
(عرافةء تعزيم ميثولوجياء إلخ.). ما التصيبٌ الذي 
تشغله الأنترويولوجيا ف ي اعمالك؟ 


aod‏ عن الأنتروبولوجيا فيما يخصني» ويحدث لي Ghat‏ أن 
أفعل ذلك» لكني لست متأكداً من أن Lite‏ حقيقياً بهذا العلم لن 
يقطّب حاجبيه عند سماعناء لأنني:.نظراً لأني بقيت قبل كل شيء: 
Whe‏ بالآشوريات di gay‏ لم at al‏ بالمعنى الدقيق والتقني لهذه 
الكلمات» دراسات أو تمارين i‏ علم الإنسان. لذاء سأشرح لك 
بطريقتي» ما اق من ذلك. 


(*) الأنتروبولوجيا: علم الإنسان. 
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عندما eds‏ في نهاية عام 1949: في ما نسميه «فريق ماري 
الأول», ا دوسان: [Sof‏ هذا الأخير لي مهمة فك رموزء وتقل؛ 
وتدوين» وترجمةء وطبع أولى «النصوص الإدارية والاقتصادية» (أكثر 
قليلاً من ثلاث (Ais‏ عثر عليها Les‏ في إحدى قاعات القصر) التي 
نقرر أن ننشرهاء من هذا الأرشيف الذي لم نكن حتى ذلك الوقت, 
كا هركا منه موق يه تراه من ا الموجهة للملك؛ أو 
La lI‏ من قبله. ٠‏ أوحى غ. دوسمان لي بان بوسعي, مثلما قعل بعض 
ممن سبقوني» أن el‏ لائحة قصيرة عامة عما ڌ لو اا 
نصوصيء في مقال صغير بمجلة علم الآشوريات» يظهر بعد كتابي 
تقلا ev‏ أن ray re fer‏ غر 

pst gals sags ¥‏ اعلا Laity‏ لمم Lay‏ هو ST‏ تجا 
من om‏ إداري أو افتصادي: : يجب أن يكون المرء من معدن خاص لكي 
pate‏ بآدنى fb‏ أثناء tial yo‏ لكي يعتريه أي اهجزاز beds‏ الكشيف 
عن أنه في اليوم الفلاني من الشهر الفلاني من السنة الفلانيةء تم 
ترحيل الكمية الفلانية من البضائع الفلانية من النقطة الفلانية إلى 
تلك النقطة الأخرى. ولكن: نظراً OY‏ هذه النصوص تنبثق جميعها من 
مركز الحسايات والحياة ذاته» فمنن اللحظة التي ترق Parr‏ بان 
جميع هذه التنقّلات في الأملاك قد مس من قريب أو بعيد؛ عدداً 
معيناً من الأشخاص الذين نصادفهم بأسمائهم هنا Ling‏ لماذا لا 
نريط جميع هذه الوشائق وما Agios‏ ببعضها» بحيث نلتمسء وراء 
کمود القراءة الحرفيّة وبرودها: بضعة من slim‏ هؤلاء الناس ودفئهم؟ 
هذا ما أردتث فعلّة وبدءاً من تلك اللحظة, أضبحت دراستيء التي ` 
هي بذاتها مرهقة, «تاريخاً لأحداث كبرى من مرحلة تاريخية معينة»: ' 
من خلال سلّعهم الغذائية» لوازمهم: بضائعهم: وعلاقاتهم مع النقود 
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أو العمل يمكننا أن نعثر على شخصيتهم: حية Lin‏ في إطار 
وجودها المادي والحقيقي؛ رواحهم ومجيئهم: وحتى بعض من 
حوافزهم ومن أفكارهم وعواطفهم - بإختصار. على الأقل بضعة من 
حياتهم . 
احتوى ملِفّي مثلاً على حوالي قمانين رقيماً صيفيراً صادرة عن 
izle‏ قصر ماري» تتحجدث عن فترة قصيرة Leg)‏ ما (منذ ذلك 
الوقت» se‏ على عدد لا بآیں به منهاء وسيكون جدولي أبلغ بكثيرء 
وأقوى؛ بها). اكتبشفت فيهاء ليس فقط ميلاً واضحاً لهؤلاء الناس 
القدماءء للدهون والعطور (حتى لو كانت ما تزال أوليةٌ على الطريقة 
التي كانت تصنع بها آنذاك). لأنه كان يوجد حوابي العشرة أنواع 
متهأ ؛ بعضها مركب ودون شك tae‏ إلا أنه Gas‏ لي. بهذا الشكل. 
ob‏ عطاري قصر ماري هذاء كان بوسعهم أن يصنبوا منها ست مئة 
لتر في الشهرء على الأقل؛ وأن هذه المنتجات الكررة مُستخدم sural‏ 
من الاستعمالات الممكنة - الطبية: الدينية: التبرج نفقات الزوجة: 
وحتى في آداب المغاشرة i‏ بين أشيخاص أراهم يروحون ويجيكون؛ 
يمتثلون لمراسم» « يتحركون ويعيشون, وأتعرق عليهم حالما تحين 
Aus pall‏ في أوضاع وظروف متتوعة. . وهكذاء فإن بضعة رقم حسابية 
بائسة وكثيبة؛ > لم ثة 2 تفش لي فقط بأسرار زهيدة لا قيمة لهاء بل كانت 
San‏ مباشرة إلى حياة مؤلفيها ذاتهاء إلى كل وسطهم: »في القصر 
وفي المدينة. ..» مما كان يتيح لي أن أذهمهم بصورة أفضل. من المؤكد 
أن العثور على هذا الانتقال من الكتابات إلى GUSH‏ - من النصوض 
إلى أصحابها -, كان يتطاًب Stee‏ مميزاً ونادراً ما يكون سهلاً. لكنيء 
منذ ذلك لم أعد أستطيع الاستغناء عن ذلك de‏ سواء GES‏ الأمر 
بمراسلات ملكية أو خاصة:؛ بنصوص «تشريعية» أو قضائية؛ بأمثال؛ 
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بیحوت؛ بقصائد؛ بحكايات: بملاحم»؛ بقصص خرافية أو تصوص 
دينية متعددة الأشكال» يأساطيرء Eas lg teas‏ أو مقالات في 
العرافة... 


إنه اهتمام Sgt‏ يضاعفه شيء يشبه تَعاطّفاً إزاء Les «ptt!‏ 
وراء مجرد امقارينة Le alia‏ تركوه لنا من نتاج مصنوع ومكتوب 
او ey‏ هذا الاهتمام هو الذي یمه على أنه مجهود 
«أنتروبولوجي» ضروريء oly‏ نظر علماء الأنتروبولوجياء الحقيقيون, 
إلي شذراً. 


في الوقت نفسه»ء علي أن أوضح أن الثقافة الحضارة التي 
رحت آنذاك أكتشف منظومتها رقعةٌ رقعةء كانت تبدو لي» حين تؤخذ 
من الداخلء قيمة إنسانيةٌ بذاتها: لم أكن أدرسها على أنها وسيلة 
لتقدير as‏ على و unl‏ وحتى تقافة موَلّفي الكتاب المقدس» 
لأثبت 48985 أو سموهء بل لكي أجد فيها بنيةٌ مبتكرة: ذات قيمة 
ومليئة بالأهمية بذاتهاء سعى أولئك الأجداد الموفّرون: بواسطتهاء إلى 
حل المشاكل الأيديولوجية والعملية التي كانت تعترضهم» مثلما فعل 
الإسرائيليونء من جهتهم» من Aya‏ واليونان والرومان من جهتهم؛ 
وما lads‏ تحن انا 


عل ىأي شيء Cab‏ هذه الطريقة قفي رؤد ية ومعالجة 
نصوصك؟ 


على كل النصوص التي وقعت بين يدي منذ ذلك» وخصوصا 
أعطيتك لمحة سريعة عنها للتو. 
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ecb yg 2 ت غا ف ماك‎ (Lat أو شیرت اق‎ aie 
على نحو خاص: الميثولوجياء العرافة‎ DE راحت تؤرقني مشكلتان أو‎ 
كل شيء؛ كما يقهم من ذلك, في ما بين النهرين‎ gh و «السحر»؛‎ 
(على المرء ألا يخرج أكثر مما يجب من مجال اختصاصه» أو يخرج‎ 
بشكل استثنائي؛ بخطى مختلسة ويأكبر قدر ممكن من الحذر إذا‎ 


د 


abi‏ أن يكون جديا). 

لنبداً بالعرافة. رحت أرى من حولي عدداً كبيراً من نصوص 
ومن «مقالات» في العرافةء تطبع بأفضل معرفة فقهية. لكن لا أحد 
شرح لي المنظومة العقلية الخاصة التي تعمل وَفْقّها هذه العرافةء 
والتي تبرر وجود هذه النصوص وقيمتها legen, Slaw‏ 
بدزاستها: بات بالأقدم منهاء التي تعود إلى النصف الأول من الألف 
الثانية - قارب Atl!‏ لكن يغضها ديد الظول والتقصيل» ثم وسعت 
دائرة اطّلاعي على الوثائق إلى نصوص أخرى» Least CEST‏ فيما بعد, 
وخاصة مصنف «الاستخارات بالأحلام»: و«علم الفراسة» (حيث 
AEE‏ «الفأل» من المظهر الجسدي أو النفسي للمعنيين: شكل أو 
clay ai‏ وجوههم وأجسامهم» سلوكهم وطباعهم)؛ وكذلك مصنف 
العلم الذي أسمينة «الاستخارة بالأجنة الممسوخة» - مجيءَ مواليد 
(من البشر أو الحيوانات) بهيئة مخالفة للمألوفء عند الولادة. 
سعيت؛ من خلال تجميع هذه الوشائق: لأفهم ما عسى أن يكون 
منطقٌّها في ذهن مؤلفيها. حيثما كان وبأية طريقة كنانت, جمييع: 
البشر الأسوياء يتحركون وفق نوع من «العقلانية»» وفق عدد معين من 
القواعد «المنطقية»: حتى لو كانت هذه الأخيرة في نظرناء غير 
متوقعة: المهم أن نفترض وجودهاء أن نبحث عنهاء أن تُجيزهاء أن 
نتعمّق فيها قدر ما نستطيع. أعتقد أني فهمث في النهاية. وفهمت 
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بشكل أفضل حين بدا لي جلياً أنه يجب أن des‏ هذه الطريقةٌ في 
إدراك التدخل peli‏ عن الآلهة - مثلما شرحت لك - ربطاً وثيقاً 
بطراز الكتابة «الواقعية» ذاته» الذي اكتشف وا في البلادء في 
ا لار ۰ ۰ 


وا لسحرة؟ 


هذا أيضاً عبني ووجدث Sale‏ غامضة. كان هناك كلام عن 
«السحر» وكلام عن «طرب الأرواح الشزيرة»» 9 ais OLS‏ لفظا 
هعزيم» و «رقية» - وهما يخصان السحر Sale‏ - على «الطقوس 
الشفوية» المندرجة في ممارسة «طرد الأرواح الشريرة». كان علي إذن 
أن أحاول أن Wl‏ على نحو أوضح: عن طريق جمع أكبر عدد من 
النصوص التي ألصقت بها هذه التسميات» لكي أحللهاء أوفّق بينهاء 
أفهمهاء وأخيراً لكي ارتدي شخصية أولئك الذين يتآلفون معها 
ويستعملونها . ١‏ 


فهمت في النهاية (لا أقول بأني فهمث على نحو أكيد؛ فحتى 

عندما كنت أرى بوضوح» عندما كنت أعتقد أني لامست وجهة نظر 

ورؤية ale‏ أو مستخدمي تلك nan‏ احتفظت Legs‏ وما 

زل أحتفظ بظل من الشك» حتى لا أَتَشُوٌ ش أكثر مما يجب حين 

تاوت الس os‏ لعن rer‏ وهذا أمر محتّمّل دوماً في 

التاريخ...), هکذاء بین لي في النهاية, إخن همان وقائق Aaa‏ لاسا 

; الأقدم من بينهاء كانت تفترض إيماناً «سحرياً» تماماء إذا OLS‏ 
للكلمات معنى: بالتأثير المياشر للإنسان ddd‏ عبر الفعل أو عبر 

الكلمةء على الأشياء. وبالتالي على الشرورء أمراضاً ومصائب. في 
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حين لم تتصّد وثائق أخرى؛ وهي الأكثر عدداً في مصتّفي وتغطي كل 
المراحل؛ تصدياً مباشراً لهذه الشرور بل تلجأ إلى القدرة الكلّيّة 
للآلهة لكي تجليها. في هذه الحالةء علينا أن نتحدث عن «طرد 
الأرواح الشريرة»: طالما لم يعد للإنسان تأثير مباشر على الأشياء 
لكنه استطاع فقط التماس عون من يملك القدرة على إزالة الشرور 
duce gis‏ الأمر يالشاب اها المباشرة وات طا ومعها 
الشر الذى سه . إذا ربطنا بين عمل هذه «القوى السيئة» والشريرة. 
ez oe‏ فتن ASH Spall‏ للآلهة التي of Gaal‏ الدين الرافدي كلّه, 
منك عرف أفضل rab pan‏ ابتداء فين متحصف الألف الثالثةء مقتنع بهاء 
ومن جهة أخرىء بين عقيدته التي شعت في JS‏ مكان ودبت مطابقة 
تماما لمعتقدات الدين نفسه؛ الأمر الذي بات كل فعل لا يوافق الإر اده 
«التشريعية» للآلهة يشكل بموجېه «تمرداً» Lhd» Sits nei‏ 
«خطيئة». ويستوجب. بالتالي؛ عقاباً من قبلهاء baie‏ يصبح واضحاً 
أن ممارسة «طرد الأرواح الشريرة»: تنشأ مباشرةً من هذه الرؤية 
الدينية العامة وأنها أيضاً تُشكل سمةٌ Lele‏ في السلوك الديني: 
ممارسة العبادة لمصلحة البشر. لماذا gd}‏ الحديث عن «السحر» 
أيضاً واستخدام مفرداته؟ ISU‏ نحافظ على الالتباس فنطلق تسميات 
«رقية» و و على ما لم يكن سوى «صلاة»؟ في الوفت نقسه»ء 
يفترض وضع م مماثل» بشكل بديهي» أن Lele‏ كان sl‏ الأمر سحرياءٍ 
وقائماً على قدرة البشر على التأثير على الشرء ٠لا‏ بد أنهء إذا صح 
القولء انضوى وأندمج. في طترة قديمة جداً نجهل كل شيء عنهاء في 


تصورٍ دينيٍ wr‏ تتمتع الآلهة Laing‏ بموجبه: بالسلطة الرئيسية Sea‏ 
على الأشياء؟ 
أشاء هذا التحويل» تمت المحافظة فقط على الروتين السحري ‏ 
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TT‏ ا أو ت 


واليثوتوجيا؟ 


هنا أيضاً Gals‏ قليلاً من الانزعاج والخيبة نتيجة نمقي من 
أنه إذا راحَ غلماء الأشورنات Peat‏ طبعات بارعة 
ومميزة لگم من الأساطير, مع الاطمئنان الكامل للتحليل gal gaa‏ 
لا عيب فيه والذي يعطي ترجمات ممتازة؛ فان أحداًء في رأيي؛ لم 
wigs‏ بالإجابة بوضوح» بشكل نهائي؛ عن سؤال الأسئلة. على الصعيد 
التاريخي بالضبط: ما الذي يجب أن نفهمه من ميثولوجيا؟ ما هي 
الأسطورة؟ pal‏ مفهوم أن المقصود دوماً هو الأسطورة في بلاد ما بين 
النهرين. أو أن بعضهم راحوا يلجؤون إلى tne‏ ليسوا من علماء 
الآشوريات. قادمين من كل صوبء أوجّدواء حول الأسطورة 
وتتسيرها: كل لخا وبلا صعوبة؛ نظريات ضخمة ضبابية ذات 
وقع خاطئ تماماًء إن لم يكن مضحكاً, اذا حُكم عليها من وجهة نظر 


0 الآشوريات - وهي دون شك وجهة نظر جزئية: إلا أن لها Sead‏ 
الدقّة = 


قلت لنفسي عندها بأن العلاج الوحيد لهذا الضررء ينبغي أن 
يكون أولاً, بجمع أكبر عدد ممكن من هذه الوثائق لدراستها thas‏ لكي 
نلتقط على نحو أفضلء؛ ما تنفرد أو تشترك به. ولكن؛ بما أني 
بالأحرض ستحفظ Ali)‏ مشاريع ضخمة من هذا النوع» وتتطلب جهداً 
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مستمراًء فقد احتفظت بهذه الفكرة لكى أحلم بهاء أحياناً. 


في أحد abil‏ من تموز 1979 على ما أذكر: إذ isl‏ لرةء 
في ملتقى حول علم الآشوريات cS)‏ ميلي» لا أحب للأسف التردد 
كثيراً على الملتقيات, ونظراً لأني أفْضل أن أقرأ نتائجها حين 
كما يحلو لي؛ أجدني Gal‏ بطيبة خاطر, من اجتماعاتا ea‏ 
أفهم يعون | قل عن As‏ أن ألام على ذلك!)» في كوينهاغن, 
سحبني صديقي القديم صموئیل نوا كرامرء لكي يصرح لي بأن لديه 
رغبة كبيرة بتأليف كتاب معي. كيف أرفض Cid‏ لهذا الرجلء خاصة 
مع أمل السير معه يدأ بيد؟ سألني إذن إذا كان لدي تفضيلء ولأني 
أعرف كل ما اكتشقة وعرقّه جداً لاسيما في موضوع الأساطير 
السومرية, کشفت له جل site GST ds Sickie‏ ممكن من هذه 
الوائق. لأجل مقارنتهاء وفهمها بشكل أفضلء؛ وأخيراًء استخلاص 
رؤية عامة منهاء للميثولوجيا في ما بين النهرين. حصلت على موافقة 
فورية. من هنا خرج كتابنا الضخم الذي شهد صديقي لحسن الحظء 
صدوره» قبل عامين من وفاته وهو في غمرة dale‏ وقدرته على العمل 
رغم أعوامه الاثنتين والتسعين... 

ألا يوجد بين زملائك من علماء الآشوريات» كثيرممن 
يمارسون هذا التمط فى التفسير... 

لست متواضعاً - وأحاول أن أكون متواضعاً! -: هناك زميلة 
ee‏ لكاي فد Hy prs ae ame a‏ أكثر 


PES فين‎ data ee 
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أحاديثها الذكية والمتحمسة. لم يحدث قط أن سمعتث شيئاً منها أو 
4513 أو أعدت فراءته؛ دون أن أستخرج a‏ کو من الومضات 
ال مبتكّرة والصائبة. لدي أيضاً صديق دانمركي» وهو عالم كبير 
بالآشوريات؛ مثلهاء يدعى موجن ت. لارسن» حين أتواجد معه أشعر 
أيضاً أني في بيتي؛ مرتاح ومستنير دوماً. لا أعرف الكثيرين غيرهماء 
خاصة من تلك السوية! مع ذلك» يبدو لنا أحياناً أن الأمر قادم شيئا 
فشيئاً... ليو أوبنهايم مثلاًء يبدو أنه غرس بذوراً طيبة في الولايات 
المتحدة. لكني أحتفظ بانطباع بأن غالبية زملائي غير مبالين أبداً - 
إن لم يكونوا معادين صراحة - إزاء تلك المحاولات لإيصال علّمنا إلى 
«شيء أرفع»؛ ولتتويج الجهود المبذولة لذلك» وجعله؛ في الوقت نفسه؛ 
كريماً إزاء كل أولئك الذين يهتمون بالإنسان» وهذا موضوع يستحق 
العناء. إنهم بالأحرى علماء تلمود لايجوز؛ بأي ثمن. الخروج من ' 
النظرات الحادة إنما الحسيرة؛ التي ينظرون بها إلى كُتّب طلاسمهم 
وإلى ما يستخلصونه منها في الحال. 
لكن علينا أيضاً أن ناخد بالاعتبار (سبق أن شرحت لك ذلك) 
أن مهنتنا صعبة وتُصيب المرء بالسأم سريعاً: عندما نتوصّل أخيراً. 
انطلاقاً من كسرة من الطين المطبوعة بإشارات متعددةء شيطانية 
بذاتها وكثيراً ما يصعب Ga)‏ منهاء إلى قراءتها - أعني إلى فك 
رموزهاء اختزالها إلى كلمات؛ فهمهاء وفي نهاية المطاف. تحويلها من 
هذا الشيء الابتدائي غير المفهوم إلى نص منطوق ومعقول LER‏ -. 
كيف لا تدهش ونقول لأنفسنا بأننا استحَقَيّنا قليلاً من الفخرة كيف 
لا ننسى أيضاً أنه مع كل هذاء لا يكون لدينا بعد» سوى وثيقة؛ وأنه OF‏ 
الأوان للبدء بمساءلتها بصبر, بمقابلتها مع وثائق wert‏ واعتبارها 
De 6‏ عن إنسان كان في لحظة كتابته لهاء Lan‏ مُحاطاً 
214 
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بمجتمع كامل مضطرب مثله حساس, واسع الخيالء مليء بالتأملات 
والقناعات والروتين, ونقول لأنفسنا بأن القليل الذي لمكا pee sh‏ 
كتاب طلاسمه؛ مرتبط عن iS‏ إلى هذا الحد أوذاك. بكل حياته 
وثقافته - مثل غالبية أفعالنا وأقوالناء حتى لو لم ننتبه لذلك؟ هذا هو 
بلا شك» السبب الذي جعل معظم شركائي في علم الآشوريات» 
يقتصرون على عمل الأساسء العمل الجوهري: المتعلق بققه اللغة؛ 
وإذا تملّكتهم رغبة بالمضي أبعد من ذلك» فكثيراً جداً ما يتوقفون في 
الطريق وينسون سريعاً «إنسانية» ما هو بين أيديهم. ليس فقط أني 
لن أكون آخر من يلومهم على ذلك (كما لو أن طريقتي في التعامل مع 
مهنتي هي الوحيدة الصحيحة والتي تستحق الشاءء وهذا ما أنا بعيد 
عن التفكير به): لكنهم كلما قاموا بهذا العمل أكثر وبصورة أفضل؛ 
أصبحت أكثر تبعية لهم وساعدوني أكثر على التقدم قليلاً في 
الطريقء بكل أمان. 


هل كان صديقك كرام ر عالم «اتتروبولوجيا» با معنى الذي 
تفهمه؟ 

بالضبط؛ هذا مكل Sage‏ يوضح ما شرحته لك للتو. ليس فقط 
أنه لم يكن عالم أنتروبولوجيا El!‏ بل كان ليُطالب بألا يكون كذلك. 
كان أولاً عالماً في فقه اللغة» Jay‏ وثائق نصوص - بل وفقط نصوص 
بالسومرية:أنا الذي لم أكن قط le‏ بالسومريات» بل بالأكادياتء لا 
أكثر ولا «fal‏ كان يصفني ا يالل «سامي» في رسائلهء ويسمي ‏ 
نقسه بال__ «سومري»؛ ويوفّع aes‏ خاطر بسب Pecan at‏ 
الاسم السومري لس «نوح» بطل الطوفان: والذي يعني: : «حياة ols‏ 
أيام ممتدة». الفضل الهائل لحياتهء هو أنه اعتباراً من اللحظة التي 
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ير دس 


رممت فيها قواعد اللغة السومريةء ا كافياً. شرع يجري من 
متحف إلى متحف» وكل مكان يعرف أنه توجد فيه رقيمات بالسومرية 
- ليس السومرية الإدارية؛ بل الأدبية -: وبدأ ينقل كتابات جميع هذه 
الوثاكق السومرية: Leos‏ في Aus‏ اليقايا والكسرات الشديدة الإرهاق 
والمثبطة للهمم والمزعجةء جامعاً الكل Lind‏ فشيئاً. في لوحة عملاقة 
مكونة من قطع عديدة؛ ومَحَيياً بهذا الشكل؛ الأدب الأول تماماًء الأدب 
السومري؛ الذي اعت ا عندئذ» يوضح أحدها الآخر. لكنه لم 
يكن يمتاز بهذا الفضل الوحيد: الشيء الذي كان يعجبني على نحو 
خاص كيه ٠ Rost A Ses OURAN ae‏ لم يكن يعتبر 
ore‏ يننا وهذا fuss‏ نادر جد في محيطتا الصغير المكون من 
أناس يسهل أن يصابوا بالوقار ait!‏ وشوا بالل «الفكري» 
الذي يرون أنفستهم معلّقين إليه. 


صحيح أن ثمة آخرون غيره - أفكر Tg‏ فولكنشتاين: وث. 
جاكويسون...» من القدماء الكبارء وببعض الآخرين. الأكثر شباباً 
الذي لن أسميهم, إلا أني أحترمهم جداً -. كان باستطاعتهم, 
ويستطيعون OW‏ أن يمارسوا فقه اللغة على نحو أكثر دقة منه: وهو 
شيء عادي في علمنا الذي نرف فيه كل :يوم BST‏ قليلاً مما كنا 
نعرف بالأمس» Sy‏ مناء إذا رأى الأمورٌ بشكل سليم» يبتّهج لأنه. 


“Ge 


3 


تحسن بفضل غيرهء لأنه فهم بفضلهم بشكل أفضل: وهو يعلم جيداً 
أن لا أحد يستطيع (SA‏ من كل شيء؛ معرفة كل شيءء: النفاذ إلى 
كل شيء» في قارة بهذا الاتساع؛ تحفل بالخبايا التي ما زال 252 كبير 
منها غير مكتشف وغير قابل للاكتشاف. 

أرغب بأن أروي لك الطرفة التيء على ما أعتقد Lae‏ أدت 
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دئعة واحدة إلى مصادقتي e‏ - سن. كرامر. عندما se tsa‏ 
6:؛ على المدير الأدبي ‘gt‏ سيلفان کونتو. وهو صديق ذو 
dala,‏ وذكاء نادرينء أن ils,‏ بترجمة المؤلف الذى ي أصبح اا 
الكتاب الشهير: التاريخ ييدا من سومر (aja‏ علي بان أسلوب 
adh‏ «الأمريكي» زيادة عن اللزوم. قد يلجم إذا تُرجم حرفياً 
حماس الجمهور في فرنسا؛ بعد ذلك. طَلَبِتٌ من كرامر (كنت أعرفه 
معرفة قليلة جداً آنذاك) قليلاً من الحرية في الترجمة. قدم لي هذا 
الجواب المدهش بالنسبة لشخص بهذا الحجم: :ولا 5 افير a3‏ أسماء 
العم ولا التواريخ, وافعل ما تشاء!) ~ وذو 2 0 دلا أعرف 
مثيلاً لهماء خاصة لدى العلماء الذين هم بالأحرى مغلّقون لهذا النوع 
من الدعاية: ويعتبرون عدم التفكير مثلهم بالضبط. انتهاكا 
للحرمات... تدركين لماذاء رغم عدائه التام للأفكار العامةء ويعده 
الشديد عن عاداتي في العمل؛ كان بوسعنا أن نتفاهم معاً. إنه رجل 
ذكي. 

افك ر بشخ صآخ ر فعل الكثيرفي سبيل فهم عقلي ةأحد 
الشعوب:؛ عقلية اليونان القدماءء أعني جان- بيير فيرنان. 


إنه صديق قديم! بل لقد اعتبرثة دوماً » بمثابة شقيق ته توتسا a‏ 
إنه عالم كبير جدا Lan bag ea‏ كما في معرفتا للعالم 
اليوناني. ولدي أخياناً انطباع obs‏ أحدنا ليس rer‏ جداً عن الآخر, 
كل من جانبه؛ في طريقة رؤد aah‏ وممارسته لعمله. إلا أن هناك الكثير 
من الاختلافات العميقة بين عمله وعمليء ؛ بين عالمه القريب نسبياً من 
Lille‏ وعالمي» القديم جداً والبائد جداً. هكذا يسلك Lis US‏ طريقه, 
بسرعة ليست متساوية تماماً: فهو يمضي بسرعة أكثر مني ويقطع 


277 


بابل والكتاب المقدس 
أشواطاً أكثر مني بكثيرا مع الرغبة الكبيرة دوما باللقاء من وقت 
لآخرا 
ا 1 
هل عرفت لويس جیرنیهء أحد معلمي جان-بییر قیرنان و إيلينا 
كاسان» واحد كبا رممثلي الأنتروبولوجيا التاريخية؟ 


عرفته شخصياًء وتحديداً عند السيدة كاسان. كان يعجبني 
كثيراً: فهو رجل متواضع» G08‏ يبقي نفسّه في الظلء يتكلم قليلاً: 
so‏ شان ند اة القكان الكديرة وويظة (SOAS a Sie‏ 
أراه وأحتفظ بمحبة كبيرة له. كما أني قرات له وخالطته LoL «LAS‏ 
مثل مارسيل موس. لكن العالم اليوناني» من جهةء وعالم الإشولوجيا 
والسوسيولوجياء من جهة أخرىء عوالم هي أبعد عن عالمي من أن 
أستغرق og tly‏ فيها Slash‏ غير asi me‏ منها إلا ما يمكن أن 
يساعدني على rile yards‏ الخاص واستثماره على نحو أفضل. 


وجورج ديميزيا هل التقيت ad‏ 


لاء لم أتعامل Luis‏ مع أعماله. أظن أنه كان Vol‏ عالم AB‏ 
LS‏ مع آنه في نظري, أقل مقدرة من إميل بنفيئيست الساطع. لكنه 
اشتهر هو أيضاًء بحق, »في عالم هندي_ أوروبي ليس لي. . لقد فهمت 
بشكل جيد جداً ebb,‏ بأنه يمكن للمرء» حين يصل لمستواه؛ أن يوجد 
ذلك النوع من البنية الواسعة المشتركة وثلاثية الأركان في العالم 
الهندي-الأوروبي» حتى لو شعرت أني عاجز عن تقدير أهميتها 
الموضوعية. بمعنى ما au‏ أن يكون الجواب عن هذا السؤال المتعلق 
بالثلاثية ثية الوظائفية, إبجابياً: وراء وحدة اللفةء هناك دوماًء بنسبة 
ممائلة, «عقلية مرك يجن عرزل ورف مكوتاقه] فقط - هنا 
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تكمن الصعوية! -. على أية حال ليس لهذه البنية ما يريطها بعالمي 
الخاص الرافدي والسامي. . 


وكلود ليضي ستراوسء ا مختص الكبي را لخر بالأتترويولوجيا 
وا ليثولوجيا؟ 


إنه بالتأكيد ليس من عالمي إطلاقاً. أظن أني اكتشفت لديه 
قدراً زائداً عن اللزوم من المنظومات التي ليست؛ في نظري» سوى 
ميثولوجيات معاصرة قائمة ليس على ما هو حقيقى؛ بل على ما هو 
قريب من الحقيقي؛ ومع ذلك فهو Ag sgl‏ على طريقنتاء برطانة 
علمية منتّحلة؛ ويقدمها بيقين وثقة ما يمكن أن نسميه في مؤلفات 
أخترئ: لساب اقل يكخير: سرف ينيوينة تيل فی 
وقئتازيات Laue‏ على أكوضة: أضف للك yo AV)‏ كما Leute Sal‏ 
بالطبع. Ley‏ يكون معلّموا الأسرار هؤلاء على صواب» في نهاية 
الأمرء وأكون LT‏ على خطأ؟ ولكن: سواء كان ذلك جيداً آم سيئاًء فإني 
أفضل البقاء في خلوتي كمؤرخ. حيث لا يستطيع شيء من هذا 
الحشو الكلامي الفا كق» أن يقدم ليء ٠‏ في مرصديء شيئاً سوى 
ا ملونةء تتوضع بين ما تقوله لي نصوصي وما أترجمة وأفهمه 
منهاء وتصلح خاصةٌ لكي تشّوه لي رؤيتي. فما فائدة تّعاطيها إذن؟ 
أحتاج حتماً لزملائي فقهاء اللفة والمؤرخين؛ أما ف توصو البحث 
عن الماضي الذي تتقله لي وثائقي المسماريةء والذي علي أن أستكشفه 
'وفق السار الخاص لصانعيهء اود ورواته» فلا dele‏ لي بهؤلاء 
الجوس. 
أعترف لكء مع ذلك من قبيل الصراحة, بأنه» رغم هذه 
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الإجراءات التي تتصف» بالأحرىء بالريبةء هناك كتاب من تأليف 
ليقي ستراوس 45193 وأفدث منه؛ بل استمتعت به حقاً مكدر 
البدائي. لم أكُمَنه كلياً وأستعمله بشكل مفيد إلا بعد أن روجع وصحح 
ضمن مؤلفات جاك غودي المدهشة: التي لَّمسّت الأهمية الجوهرية 
للكتابة وللتقاليد الكتابيةء والثورة التي أشعلتها في الفكر. لقد 
أجبرني غودي على التفكير. كمؤرخ: لكي أعمل بصورة أفضل على 
فهم وثائقي ي» هم مدلولاتهاء ٠‏ وقيمتها Ms‏ أجده فيها. في موضوع ما 
نين ارين تون شه مرن أن وده عا فائقة بالكتابةء oF‏ 
«اختراعها»» وإلى أن نعرف أكثر عن الموضوع, تم في هذا البلدء مند 
مايزيد عن خمسة آلاف ale‏ ونستطيع أن نتتبع المراحل التي مرت 
بها قبل التاريخ كم التطور التاريخي الممتد على ثلاث ألّفيَات, 
للوظيفة التمهيدية التي Leal‏ الكتابة كمساعد للذاكرة: في الحالة 
الكاملة وال «نهائية» all‏ كوسيلة تدوين وترسيخ وتذكير شاملة. 

إنها مسألة تشغل بالي» هي Last‏ وتُقلقني منذ زمن طويل. بفضل 
العقل الغرافيكي [استكناس الفك رالبدائى): أظن (أقول: أظن!) أني 
فهمت التأثير الخارق للكتابة. في حالتها الأولى عند ولادتها ورغم 
Lal‏ كانت لا JIGS‏ غير تاجزق: على رؤية الأشياء ذاتهاء على تكوين 
الذكاء واستعمالهء لدى قدماء الرافديين» في عدد غير قليل من 
القطاعات؛ بدءاً بالعرافة ونوع من التفكير المتعمق ty‏ «منطقي» 
على طريقتهء وعلى معنى وقيمة تقاليدهم الكتابية منها بشكل خاص. 


مسيرتك مهمة حقاً: انطلقت من دراسة الكتاب ا مقدس؛ ثم 
Calas‏ مهنة عال م الآشوريات: GLE‏ بعد ذلك إلى ميدان اكث راتساعاً 
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وأهميةء ميدان التاريخ وخصوصاً تاريخ الأديان. وفي نهاية ا مطاق - 
x‏ أسعى لكي أوجد LU‏ معلمين» باي ثمن -: تقوم بعملك وحدك 
تماماًء دوماً. 


ريما أن لدي طبع الشخص المنعزل؟ الواقع اني أَطَلقَّتٌ إلى 
ميدان دراستي «النهائي»: حالما دعم ذهني» بمنظومة فكرية وتجرية 
جعلتاني أواجه وثائقي وحدي. لقد اشتفلت بصورة خاصة» مع 
زملائي الذين لا غنى عنهم من فقهاء اللفة وعلماء الآشوريات أو 
علماء الساميات مثلي؛ وأدين كثيراً جداً لهم Laser‏ المتوفّين منهم 
والمغاضرين: ens aaa)‏ الكثير بالتأكيد ٠‏ لكني لم أتتاول عملا من 
الأعمال المحكومة بفكرة أؤلية, أو عقيدة: أو بنظرة إجمالية دون أن 
أطرح أو لاحت علق ساط المناقشة؛ أو أزِن قيمته» بشكل مبالغ 
في الدقة. 


إجمالاً, سمح A‏ الاستخدام ا منهجي لفقه اللغة الداعم دوماً 
للتحقيق التاريخيء بالا تنغلق ضمن منظومات مجزاة. هل تمارس 
العلم الذي جعلته منظومتك: بحرية؟ 


إذا شئت. لا أنكر أن التاريخ وحده لا يمكنه أن يعطي سوى 
vee Ot err er‏ : لكنها على الأقل؛ ليست متحيزة طالما لا 
يستسلم المؤرخ للافتتان بمنظومات CARE‏ بعد كرون لفات aa‏ 
alles‏ جديزين alsin Wy‏ لعدهم يقتقزون LS‏ لأدتى بحس sages‏ 
يريدون» بيراءة: أن يفرضوا على أجدادٍ اندثكروا منن هذا القدر من 
القرون Lu‏ جديدة: علم نفسء: خشية من الأشياءء خيار وتراتبية قير 
بعيدة fae‏ عما يمكن أن يكون في رؤوسهم وفي حياتهم. على المؤرخ - 
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وتلك هي الصعوية الكبرى في مهنته -: أن يتآلف بشدة مع كتابة ولغة 
وفكر وروتين وقيم أولئك الذين يريد معرفة مغامرتهم القديمة: إلى 
درجة الانزلاق تحت جلودهم وتقمص شخصيتهم ليتمكنء بالتتابع» من 
رؤية ذلك التاريخ الذي يرممه»ء بعيونهم» وعاداتهم في المحاكمة؛ وردود 
أفعالهم. لقد Logs CAS‏ ضمن هذه الحدودء وإن لم أكن شديد الثقة 
بأني نجحت ف ذلك. 


كنا نذك ر ديميزيل ومواهبه كعالم باللغة؛ الست انت ايضاً عارفاً 
كييراً باللغات النادرة» ا وا معروفة بصعويتها؟ 


أرجوك لا تبالغي: «عارف كبير» عبارة مفخمة حقاً! صحيح 
أنني في شبابي seal‏ كنت {pS lal eli Gat‏ : ليس لأجل الكلام 
بها (لست متعدد اللغات)» ولكن لأجل القراءة بهاء وأحياناً لكي أفهم 
منظومتها خصو صاً. فُتنت أول الأمر اللفاتان باللاتينية واليونانية. 
ولكني. باستثناء الإيطالية: اللغة الوحيدة التي أستعملها بطلاقة: مع 
البروفنسالية التي كنا نتكلمهاء جزتياً. بين أفراد أسرتيء er‏ 
أعرف سوى الانجليزية والألمانية لأني Logik‏ بشكل متأخر نوعاً ماء 
أيضاً بهدف القراءة بهماء وهما لغتان «عالميتان» ola!‏ الآشوريات: مع 
الفرنسية. اضطررت بالطبع أن أتعلم العبرية وقليلاً من الآرامية 
(ليستا مختلفتين (Loe‏ والعريية (اللغة الباهرةء الحيوية والقوية: 
لكني لم أحتفظ بالشيء الكثير منهاء بسبب انقطاعي منذ وقت طويل 
عن التمرين). وخصوصاًء بطبيعة الحالء الأكادية (تلك المأثرة!): 
وقليلاً من السومرية؛ نسيت العيلامية كلها تقريياً (مع أنهاء بالأحرى: 
لغة سهلة ball‏ إلى درجة أنها معروفة بشكل سيء للغاية وعلى نحو 
ناقص)» وتبعت دروس ر. لابات لأتعلَمَهاء أثناء سنواتي الأولى في 
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باريس. قبل أن أصل إليهاء شرعت بتعلم الهيروغليفية: بالتزامن مع 
الأكادية: لكنني تأکدت» بعد ale‏ أو عامين ويعض الترجمات؛ من غيرة 
كل منهما من الأخرى - لا يمكن للمرء إذا لم يكن عبقرياً: أن يكرس 
نفسه بالتساوي للاثنتين. كما ترين: كل هذا ليس بالشيء الكثير جداً: 
لا يتعلق الأمر إلا بأدوات عمل كان لا بد أن أتعلمها. أتناء الوقت الذي 
تركت فيه دون أن Lak‏ بأي عمل في سان ماكسيمان. اندفعت؛ طوال 
عامين كاملين. في تعلم النحو المقارن للغات الهندو-أوروبية مع 
العبرية والأكاديةء مما سمح لي بعدم الشعور بالاغتراب أكثر من 
اللزوم حين ارتأيث Lae‏ مع شروعي بتعلم العبرية بجدية أكبر 
هدافا دوا وكنت كن أت Legs‏ ما مختصاً بالأكاديةء ارتأيت 
أنه لا مُناص من الاستغراق في النحو اخُقَارّن GLAU‏ السامية. مرة 
أخرى. لا يوجد هنا lin‏ ما يستدعي وصفي بعالم اللغات. 


ألم تكن للك مواضع افتتان اخری؟ 


قبل أن أركز على علم الآشوريات: فكرت وقتاً لا بأس به. 
ويدأت يإجراء أبحاث في هذا الاتجاه؛ أن أكرس نفسي لانقد التَصّي 
للعهد القديم: : لطالما د (pila‏ الترجمة السبعينية دوماً .ومايزال لدي 
في مکتبتيء يفطن مق taal‏ العمل ا هة اترو تمك اتات 
الشهير «التوافق» ل هاتخ ريدبات؛ الذي أكتفي بالنظر أحياناً ats‏ 
cull‏ وأنا أفكر بالزمن الماضي. .. كذلك انشغلت جداً بالفولکلور» زمناً 
ماء أرشدتنى إليه المقالاث المدهشة التي كرسها | كوسكان لذلك في 
«مجلة الكتاب المقدس». لكن ذلك لم يكن؛ في نهاية المطاف» سوى 
تسلية خفيفة: وبالتأكيد مفيدة للغاية لمؤرخ يألّف الحكايات 
والخرافات والأساطير؛ وغير ذلك لم يكن لها وزن كبير في حياتي. 


283 


بايل والكتاب المقدس 


هل يقودك igs‏ عائاً dogs‏ خاص في شؤون الكتاب ا مقدس 
ومؤرخاً للأديان» إلى التفكي SL‏ هناك ذكاء إلهياً يرعى البشر؟ 


ها قد بدأت تظهرين... دعيني أحكي لك شيئاً. elt‏ مرور لي 
موتك رمال as‏ ظهور AAS‏ وده اذه يقليل طت متي إقامة 
مؤتمرات حول هذا الكتاب» جاءني صحفي لا أعلم لأية صحيفة؛ 
ليطرح علي بلطف أسئلة حول هذا العمل. بعدها سألني وهو يستأذن 
بالانصراف: «وأنت» بعد كل التفكير» هل تؤمن6» أجبته؛ وفهم جيداً 
في الحال: «اعتباراً من اللحظة التي أجيب فيها عن سؤالك بهذا 
المنحى أوذاكء لا يعود كتابي يساوي شيئاً . سعيت, وأنا أكتبهء لتوضيح 
الأفعالء العارية والتي لا تقبل النزاع» كما صورتّها لنا وثائمّتا التي 
درستها بأمانة olny‏ دون أن أشغل نفسي بأولئك الذين يحتاجون. ٠‏ 
إيجاباً أو gly babe‏ تارکاً إياهم. حسب رغبتهم» إما أن يشيدوا 
إيماناً في الأعلىء أو يهدموا الإيمان الذي أشاده آخرون هناك. إذا 
أفصحت عن رأيي الخاص Ud‏ (يُفْتَرَض Ol‏ لدي هذا الرآي)ء 
فإني أفسد برهاني ويفقد كتابي مبرر وجوده» إذ يستطيع كل قارئ» 
من الطرف الذي يقف معه» أن يرميني بالتحيز...» 


إذن» لنتناول الأشياء بطريقة اخرى: لاذا اصبحت مؤرخاً ا 
للأديان؟ 


سأقول لك Vol‏ إن كلمة «تاريخ/مؤرخ للأديان» هذه فيها 
شيء مغالء فيما يخصني . مۇرخ الأديان: ‘go Les‏ حتى إذا تخصص 
في دين واحد منهاء يفترض به أن يشتغل بجميع الديانات» يعرف 
خصائصها وتطورها معرفة كافيةء وهذا برنامج يتجاوز كثيرا 
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مقدرات رجل بمفرده» وعلى أية حال يتجاوز مقدراتي! إلا أن البعض 
تفنو أنمسهم كذلك... 


مرسيا إلياد» مثلاٌ؟ 


هذا ليس ممن أتعاطى ages‏ ولا أحب كتبه كثيراً. لا شك أنه 
على الأقلء يتناول فيها كل الأديان» وحتى بلا تنظيم وضمن خليط 
ilo‏ وتكن دون ale‏ ادقن GLa‏ للا RUSS BSCE‏ كل 
منهاء ل «روحها» الخاصة, التي تترك آثرهاء تحكم وبالتالي pds‏ 
جميع الظواهر الفريدة التي اختصت كل منها بهاء والتيء وان CALS‏ 
التجاورً. مادياً أو شكلياًء لا يكون لها المعنى نفسه إطلاقاً. هنا 
وهناك. فضلاً عن will‏ فإنه حالما يلامس ميداناً اختصاصياً: يكون 
واضحاً للقارئ مهما Cale‏ كفاءثة, أنه لا يفهم lid‏ وأنه ينقل (نقلاً 
رديئاً في معظم الأحيان!) معطيات مستعارة من آخرين: لذاء فلا 
يمكن حتى اعتباره مصدراً ثانوياً صالحاً. Aydt‏ لقد اكتفى بمقارنة 
ظواهر دينية كما لو أن الضوء يمكن أن ينبجس من مقايسات من هذا 
op ill‏ مُزيحاً الستارٌ عن ومعناها. إنه يكتب في كل شيء: عدا 
fea til‏ بالمعنى الخاص والنزيه لهذه الكلمة. لاء لا تحدثيني عنه! 

وانته حتى لو ابديتَ بعض التحفظاتء فانت ايضاً مؤرخ اديان 
بالفعل؟ ۰ 

أولاء بحصر المعنى» لست شيئاً سوى عالم آشوريات:؛ وعالماً 
متقاعداً بشؤون الكتاب المقدس» يهتم بصورة خاصة»ء بهذا الحقل 
المزدوج وشديد الاتساع ذي الظواهر الدينية وتطورها. بعبارة أخرى, 
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ينحصر اهتمامي بالأديان السامية. وهذا موضوع يستحق العناء؛ OY‏ 
الساميين كانوا على الدوام «من أكثر الشعوب Lis‏ على وجه 
الأرض»: أليست ثلاثة ثة أديان من الأريع التي تتقاسم العالم: اليهودية 
والمسيحية والإسلام» ساميّةٌ من حيث الولادة» والبوذية وحدها (التي 
لم تقدم نفسهاء فضلاً عن id‏ في deol‏ كديانة) بقيت منفصلة. 
وحتى أني اخترت» منها الأقدم والأوفر توثيقاً : ديانة ما on‏ الكو 
وديانة إسرائيلء اللتين لدينا ما يكفي لكي نفهم Lage‏ بشكل pact‏ 
باعتبار أنه يمكن مقارنة إحداهما بالأخرى. ثمة مصادر دينية أخرى 
من المجال نفسه» لها أهميتهاء إلا أنهاء وإن كانت موتّقة توثيقاً كافياً 
إلى حد ماء فإنها تبدو لي أقلّ GLA‏ بكثير: أوغاريت مثلاً. علي 
بطبيعة الحال؛ أن أضعها بعين الاعتبارء ولكن الكتلتين الأكثر ا 
في نظري» هما إسرائيل وبابل. من جهة أخرى., إذا درست الإسلام 
من جهتي» فلن أستطيع الكلام ate‏ كثيراً بكفاءة حقيقية. لذا أقتصر 

على مقاطعتي الخاصة المتعلقة — «أقدم الديانات السامية». كما 
ترين؛ إن حقل دراستي هزيل Las‏ إذا قارناه بکل ما Vays‏ ب 
TI”‏ أديان ساميّة» حقيقي» أن يعرفه» لكي لا نقول شيئاً عن «مؤرخ 
للأديان» بلا زيادة ولا نقصان. أعتقد مع Ald‏ أنه رغم ol‏ عملي 
محصور بهذا القدرء فقد سمح لي بالدخول إلى الأصول Wa‏ إلى 
بدايات ديانتنا نحن وأشكالها القديمة: لأنها تلك هي حقاً المنظومات 
الدينية الواقعة في الأصل الأبعد (ما بين النهرين) أو الأقرب (الكتاب 
المقدس): لديننا: 


٠‏ وهذا الأخير بالتأكيدء ه و الذي استوقفكٌ اول الأمر؟ اذا 


طبيعي جداً إذا أخذت تكوينى بالحسبان. 
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ولكنء الا يوجد من Aled‏ فضول - اعود إلى ا موضوءا - خاص 
إزَاء:العكاهرة الد ة انها ورن slg idee‏ عسو تقاضية eget‏ 
أجدادنا ؟ وئاذا ؟ 


هذا لا ينازّع فيه: لطالما شعرت باهتمام قوي جداً بفكر البشر 
ونشاطهم الدينيين. رأيت فيهما دوماًء سوا كنت مخطئاً أو قصيباً: 
Ls‏ لأحد الجوانب الأعمق والأكثر رفعةء في آن معأء من طبيعتنا. لا 
شك أن الأديانء بما فيها أديان أجدادنا ودينناء قد أثارت؛ بتعصبها 
(الذي ليس سوى تكاثر شنيع؛ نوع من تضخم الأطراف أو سرطان 
dyeing) Gules‏ أن lg‏ - مما لا نملك أدنى اثر له في ما بين 
النهرين)ء ا ليست غبية وحسب» لكنها غاشمة:؛ دنيئكة وغير 
asta)‏ زتها نُحَسنٌ عملاً أن نتساءل ما الذي كان يمكن للإنسان أن 
editors‏ بالمقابل: دون آي ا .. لكثهاء على أية حال» حيث 
نمت بشكل سليم» ألم نتج الوجوه الإنسانية الأروع: والأكرم؛ والأعظم 
SY,‏ فضلاً عن YL‏ استطيع أن أمنع نفسي عن أن أرى في 
الدين أحد أكثر Sales‏ قدا ونفسيتنا أساسية وأكثرها قوة. 


لطالما Gm‏ بذلك ا فى اون في الفصل قبل 
الأخيرء حيث يعرف دوستييفسكي بعمق - وكان خبيراً في ذلك! - 
الأهمية الأولى للعاطفة الدينية في حياتنا الإنسانية: «أكثر بكثير من 
حاجة الإنسان للسعادةء يحتاج GY‏ يعرف ويؤمن في كل لحظةء بأن 
هناك» فى مكان ماء سعادة مطلقة وسلام لكل الناس ولكل شيء. كل 
شان الوه الإنساني يقوم على الإمكانيةء المعطاة للإنسان؛ 
بالانحناء أمام act‏ ما كبير كبراً غير محدود. إذا حرمنا البشر من 
هذا الكبير كيرا غير محدود؛ سيرفضون العيش وسيموتون من 
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اليأس. اللا محدود» المطلق» ضروري للإنسان ضرورة هذا الكوكب 
الصغير الذي يعيش فيه...» وكما لو أنه أراد تخفيف ما يقولهء diam‏ 
bab‏ على لسان مهرج عجوز رخو وضعيفء يبدو؛ وهو قريب من 
الموت» أنه يفقد رشده قليلاً. فلتعترفي أن هذه الطريقة في الرؤية: 
تبرر wat‏ الاهتمام الذي Clas‏ على الدينء وبالتالي على مصادر Lina‏ 


كيف تتصورالدین؟ 


سيق أن قلت لك. آنه من أجل دراسته من الأعماق LES‏ يجب 
اوه ]ولا هين الزاوية القردية والتسيعيةت ى لتو ادخ درا 
مشابهةء بالضرورة؛ إلى تعميمات وأكرهت على تلك النظرة المتعالية؛ 
الخاصة JS‏ معرفة حقيقيةء لا تهتم بالأفراد إلا بشرط إبعاد كل ما 
هو خاص بهم لكي تبحث لديهم. Vol‏ عما هو شامل. يجب إذنء كما 
يبدو ليء أن يَعَتّرَض لدی الإنسان: شعور؛ ذعينا قول حدسء» يتكشف 
لديه على شكل تظاهرات عديدة» dO‏ بأنه يوجد فوقنا وفوق كل 
الأشياء. شيء ماء نظام للأشياء يتجاوزنا بشكل غير محدود . هذا ما 
يسميه ر. أوتو أل__ enumineux»‏ ونحن نسميه ا «فوق 
الطبيعي»: «القدسي». لا أقول إن كل إنسان يفكر؛ وإن من يفكرون 
فيه يفكرون فيه دوماًء بوضوح: بل أن هذه الفكرة أثارت وتثيرء على 
نحو غامض تقريباً» جميعٌ البشرء لأنها تكمن في الأصل ذاته لجميع 
الأديان المتحدرة من جميع الثقافات. 


هذا النوع من الحدس.ء الذي يمكن أن.يزهر في عاطفة: إما 
عاطفة خوف وهروب أمام gle‏ بهذا القدرء وإما عاطفة انجذاب 
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EEE‏ بصورة طبيعية لتَحَيْله. أنه Aoi‏ كونة لا Vita‏ 
الخدم كان . هذا لم یره قط ولا یگن Basil Sl‏ أن وده 
الموضوعي ليس مضموناً أكثر والجهد المبذول doth‏ وجهاً وسلوكاً - 
الشيء الذي لا يمكن أن يتم بالطبع إلا بواسطة الخيال. دون ضمانة 
عقلانية -» هو ما نسميه «التصورات الدينية»: المضمون الأيديولوجى 
لكل gaa‏ الذي هو ثمرة فانتازيا خالصة تخضع إلى حد ما للسيطرة 

هكذاء يجبء إجمالاً. الحديث عن «ميتولوجيا» في كل الأذيان؛ Lal‏ 
البعض في JSS‏ حيواني؛ والبعض الآخر في شكل إنساني؛ وآخرون 
في شكل آخر أيضأً...: ينبغفي هنا استعراض جميع الأشكال 
«اللاهوتية» في العالم: الماضي والحاضر. 


من جهة أخرى؛ كما آنه من طبيعة الإنسان أيضاً أن يتبنى إزاء 
الآخرين سلوكاً معيناً كذلك Gls‏ الشعور الخاص («جابذ» أو «نابذ») 
الذي ينتابنا إزاء «الإلهي»»ء والطريقة التي نتصوره بهاء يفرضان Like‏ 
إزاءه Lore Lids.‏ سلوك محددين: هذا ما نسميه ال__ «عيادة», 
الموجهة بصفة رئيسية نحو الفوق - طبيعي والأشكال التي يصوره بها 
البشرء لكنهم يفعلون ذلك وهم يحاولون - هذا شيء إنساني - 
الحصول أيضاً على مزايا من ذلك. هذه هي الخطوط العريضة: بما 
أنك سألتني عن الموضوع - ورغم أني سيق أن تحدثت dic‏ هنأ 
وهناك» ربما بطريقة Jal‏ عمومية -» الطريقة التي أرى بها ما اخترت 
دراسته» سواء في بلاد ما بين النهرين القديمة أو لدى أولكقك 
الإسرائيليين القدماء. 

ذكرتٌ ايضاً اختلافاً اساسياً فى اصل هذه ا منظومات: ما قبل 
التاريخية | والتاريخية؟ 
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أول الأمرء أنت محمَّة بالفعلء في الحديث عن منظومات. هذا 
الخيط الثلاثي تاعاطق ال و وة اة و اتات 
الديني» ينجدل بانتظام في كل dala‏ أو حضارة؛ في شريط خاص 
يرافقها منذ ما قبل التاريخ دون أن نعرف شيئًا عن عملية tum‏ 
مثلما لا نعرف شيئاً عن أصول القطاعات الأخرى في الثقافة gues‏ 
المفهوم الشامل للعالم: ASL‏ القيم المبادئ الأساسية للسلوك 
الاجتماعي والفردي... كل هذا ولد وتراكب في العصور السحيقة؛ ولا 
نراه متماسكاً, إلا وهو يقارب بد بداية التاريخ. في النتيجة؛ ليست هذه 
الأديان المرتبطة بالثقافة, إذا بث شئت؛ سوى الموقف العام لكل منها إزاء 
الفوق -- طبيعي: فكما أنهاء Loukas‏ تفرض اتخاذ موقف محدد إزاء 
العالم» الآخرين: وكذلك الأمر إزاء الفوق طبيعي. لكن هذه الرؤية 
وهذا السلوك الديني ليسا معروفيّن إلا من خلال التقاليد: إنهما 
غاكماة: لا lin sas‏ هما Bude‏ ونث كلاق PARP Las faba‏ في 
Dal‏ لكي ينقّل إلى الأطفال: ذلك المتاع الذي ob his‏ المره عند 
الولادةء والذي لا يقاتل لأجلهء لشدة ما يبدو من طبيعة الحال... 
تظهر الأمور بشكل مخت اسا في حالة «الأديان 
aaa‏ . فهذه تعود إلى نقطة معينة من الزمن التاريخي؛: يمكن 
تقرينا تحوود lg tse‏ تدا Call‏ إنسان ذو عقل lie‏ بنفسه: 
متظوممّة الدينية: عاطفة, تصورات وسلوك» والكل منظّم وبالتالي» 
أكثر تحديداً وأكثر as‏ من الأنماط الروتينية الرخوة للديانات «قبل 
التاريخية» أو «الشعبية». وقد فَرَض هذه البنية من حوله؛ بمساعدة 


oe é 
وحتى بمساعدةٍ کتابات؛ حين‎ E ثانويين جعلهم‎ 0 
copia 9 «تلامدته»‎ dic ومن بعده» ناب‎ . de انتشرت الكتاية من‎ 
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يقرون بها ٠‏ مطورين | إياها باتجاه «Gills‏ في تقديرهم > الرؤاف 
یدیق JS‏ ل alec‏ لهم في ومطابق ae‏ [تضورات لن 
ومشيئتته: مسنتدين حتى ل . «كتابات» د Uo pias‏ أنها تترجم أو تعكس 


الفكر الأصلي للمعلّم. 


يحتاج كل دين تاريخي - ومن بين تلك التي أنتشرت؛ ديانات 
استمرت وغزت العالم. تخطر لك حالاً الديانات الأكير, تلك التي 
نعيش منها جميعناء إلى هذا الحد أو ذاك: اليهودية: ا 
الإسلام. حتى لا نتحدث إلا عن تلك Ls BY‏ ليس فقط إلى 
مبدع» مؤسس» بل يحتاج Leal‏ إلى «كتب مقدسة»» تحافظ علي 
تكدره: مباشيراً كان al‏ غير مباشرء وإلى «سلطات دينية» مكلّفة 
بضمان الإخلاص لهذا الفكر. تتم هذه الرقابة عن طريق فرض وحدة 
فكر وسلوكٍ دينيين: والحفاظ oon‏ استتاداً إلى التقاليد المكتوية أو 
الشفوية مرجع أوثوذوكمنية و«أورثويراكسية! و يخشى دوماً أن 
(alles Cree Se‏ بل تعصباً. 


[جمالاً, لديك فى حقل دراستكء ديانة«قبل تاريخية» هي 
ديانة بابل» وفى الوقت نفسه ديانة «قاريخية»» ديانة الكتاب المقدس؟ 


تماماً؛ وكثيراً ما قلت لنفسي إن في ذلك ميزة إضافة إلى 
التمكن» بهذا الشكلء من التعاطي مع الواحدة عبر الثلاإثة آلاف عام 


من وجودهاء ومع الأخرى عبر ألفيتها الأولى السابقة لتاريختاء 


وزاك -orthopraxie.‏ 65 تعني 259 و :praxis‏ تعني عمل أو سلوك. 
هكذاء فالأورتويراكسية هي السلوك القويم؛ على غرار الأورثوذوكسية التي تعتني 
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التعاطي مع Gh‏ دينية هي من الغنى والتركيب والتوثيق؛ إلى درجة أننا 
نراها وهي تنموء كل منهما بطريقتها: المتراخية والمكتّفية Ley‏ يتسر 
اليوم»ء دون تقكير بالغد» في بابلء والمتشددة وذات «الحرية المراقية». 


إذا جاز لي التعبير بهذا الشكل» في إسرائيل. 


لک ى قارب هاتين الديانتين وتقوم بدراستك لهماء لا بد اتاك 
كونت لنفسك منهجاً وتِبِئيْتَ خطة ole‏ مثلما يعمل الناس فى 
جميع > PM pgt‏ 


ما دمت مؤرخاً - أي العا عبر الوثائق التي تصلني مباشرة أو 
بشكل غير مباشرء.من الماضي» أحاول أن أعثر على هذا الماضي 
نفسه: كيف وقعت الأشياء بالفعل؛ كيف بدت حقاًء كيف تطورت - 
أعتمد في عملي إذنء ببساطة تامة؛ على تتبع مناهج التاريخ بأكبر 
شد ن فشتكن هن الجدية: لا ge‏ هن التركية علق هذا النجاف اليتذق 
من القضية. علي أن أوضح مع AUS‏ بأن التاريخ» حسب فهمي. نظراً 
لأنه يهتم قبل كل شيء التو ونظرا لخ المسائل الإنببانية Beis‏ 
بشكل رهيب وحاذقة تماماً > بالدرجة an‏ سيب Ng‏ القلب 
الذي يتدخل في كل شيء والذي لا يمتثل لقوانين الهندسة. أعتقد أن 
على المؤرخ الجاد: لا سيما مؤرخ الأديان. هو أيضاًء أن Gries‏ | 
(ليس أكثر مما يجب طبعاًء بل بالقدر اللازم بالضبط)» في عمله؛ عن 
طريق التعاطّف, بالمعنى الاشتقاقي للكلمة, مع البشر الذين يقرأ بدقة 
في أوراقهم والذين يريد أن يوضح قضاياهم. 

إلا أنه حتى لو وسط fd‏ ما شئناء وفي الوقت نفسه» عمل 
بكل الصبر الضروري لقراءة وفهم جميع الوثائق التي بحوزته؛ وفق 
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القواعد الصحيحة. تُخطى إذا اعتقدنا أن بوسع أي مؤرخ» حتى لو 
كان الأفضل في العالمء أن يشرع دفعة واحدة دون أي إجراء آخر: فى 
دراسة تاريخ ديانة أو عدة ديانات. 


IAI 


لأنك إذا أردت دراسة تاريخ الفن دون أن تمتلكي قطء أدنى 
إحساس بالجمال - هذا واضح! ثمة احتمالات أن يؤول مشروعك 
إلى الفشل. لا يمكننا أن ندرس بشكل سليم ومثمرء منظومة دينية: Lf‏ 
كانت pel eo ete‏ إذا لم يتوفر لديناء أنفسناء 
بطريقة أو بأخرى؛ إدراك ك كاف ' للموضوع الذي سنسير أغواره؛ cals‏ 
معه: اختبار أدنى للشعور الديني eile‏ في مكان سابق» أن هذا 
الشعور شاملء لكن هذا يعني بالدرجة الأولى أنه إنساني وأنه. ضمن 
شروط وجودية معينة؛ يمكن أن يولد ويتمو في كل إنسان. لكن هناك 
كثيراً من الناس: الذين لم يولد لديهم قطء بسبب منبتهم الأصلي؛ 
تربيتهم أو طراز حياتهم؛ مثلما أن هناك أناس = هل هذا أكثر 
استثنائية؟ - لم يكابدوا قط أي شعور حقيقي بالحب: كيف تريدينهم 
أن Lind log tas‏ من الأمور الدينيةء من الماضي أو الحاضرء إذا لم 
يتوفر ce‏ ما يشعرهم بالارتياح في منظومةٍ تَحَكمها وجهة نظرٍ 
و هم لسبب أو لآخرء غرياء عنهما تماماً؟ 

في را أبي أنه يلزم شيء آخر Lat‏ لمقاربة تاريخ الأديان بفائدة 
- حتى لو وجدتني مهووساً قليلاًء بتطلّباتي التمهيدية من الأفكار 
الواضحة والمحددة بشكل جيد... غالبية مؤرخي الأديان (بدءاً 
بمؤرخي «ديانتي»: أعرفهم jo‏ أفضل قليلاً...) كل منهم يقارب 
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مون uals‏ ليس dada‏ من اطريى جه ية حاط این 
ass gaa‏ الخاضنة a atl‏ إلية ES‏ = الأو Gates Gall‏ من 
الناحية المنهجية؛ محفوفاً بالمخاطر -» ولكن دون أن يحاولوا أن 
يكونوا لأنفسهم» بادئ الأمر. فكرةٌ دقيقة بما فيه الكفايةء 1ا 
سيدرسونه: ما هي هذه الديانة؟ وبالتالي ماهو الدين؟ كيف يقدم 
نفسه وكيف يعمل؟ النتيجة؛ إنهم يسيرون غالبا على غير هدى. يوون 
قيمة بلا ترو Slat‏ كائوية. ويهملون الجوافن الكبرى. الشبيكة: التى 
لا تتكشف إلا لأولئك الذين يبحثون عنهاء Gilly‏ لن يبحث عنها أحد 
دون أن يتوفر لديه مفهوم عام للمخطط العقلي والثقافي الذي 
يتواجد فيه. 


هل تعتقد أن تاريخ الأديان ذ وأهمية حقيقية؟ 


طبعاً! نظراً لمهنتي والوقت الذي أمضيته وما زلت أمضيه فيهاء 
قد يصعب علي أن أجيبك بالنفي» حتى لو لم آكن ميالاً كثيراً للمبالغة 
في أهمية ما يهمني. لكن هناك أيضاً Lies‏ أرغب أن أقوله لك. أرى 
أن تاريخ الأديان علم مهمل رسمياًء عندنا على الأقل؛ ومحصور 
ببعض الاختصاصيين المحترمينء ولكن الذين يصعب الاقتراب منهم. 
حسب قهميء» إنه لمن الأساسي أن flab elas‏ بدءاً ب «مدرسة 
spall‏ في المراحل الأولى من التعليم: ليس dads‏ ماهو اسن وهو 
امتياز إنساني إذا وجد؛ بل كيف يتطور بالضرورة إلى أديان مختلفة: 
كل منها يتملّى في الأشياء من وجهة نظره. وجميعها متحدّر من حاجة 
نفسية جوهرية ومشتركة في طبيعتنا لكننا لا نستطيع إظهارها ان 
حسب رؤى ومشاعر وقواعد سلوك a‏ ريمأ يساهم تعليم eS‏ 
Suey‏ لتاريخ الأديان» في تعطيل ا وبساعد كل إنسان على أن 
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يرى في منظومته الخاصة: شيئاً صالحاً OY a‏ كل إنسان ينتمي 
لوسطه الثقافي؛ وليس بالضرورة صالحاء قابلاً للتصورء قابلاً 
للممارسة من قبل أفراد ينحدرون من ثقافة أخرى. 


أذكر حين كنت ما أزال في سان ماكسيمان: نقاشاً قلت أثناءه 
25 وزملائي: Ub‏ بوذي» ومقتنع كليأ ببوذيتي. . أنتم galas‏ 
وانتم: من جانيكم: مقتنعون بالشكل الذي لا يقهر: نفسهء بالحقيقة 
النهائية لإسلامكم. ولكنء بالمطلق» فی هنا سيت HAIL‏ في 
الحقيقةء ريما يكون صعباًء عندما تكون مؤمنين إلى هذه الدرجة 
بقيمة نظريتناء ألا نسعى لفرضها على الآخرين: بينماء ليس علينا 
سوى أن نعرضها عليهم GLb‏ لا أكثر - ليس الإقناع؛ أول الأمرء بل 
Le L535‏ مؤكد أن ما أجده صحيحاً كليأً. صحيح دون شكء ولكن 
بالنسبة لي؛ وإذا قال جاري عن قناعاته الخاصة. وَفَكَرَ بها بالطريقة 
ذاتهاء فلن نتقاتل أبداً! إذا تآلّفناء منذ الطفولةء مع المكانة الحقيقية 
للدين في الثقافة؛ مع ne‏ الأديان إضافة إلى تعدد الثقافات: ريما 
لن نکون مثل أولتك الفرنسيين الذين؛ باعتبارهم لم يخرجوا قط من 

agi‏ يطلبون شرحة pola‏ وبطاطا مقلية للغداء. سواء في القطب 
jaa‏ أو في قلب الصحراءء وباعتبارهم يحكمون على كل ما يرونه 
بمعيار ما عاشوه في وطنهم حتى ذلك الوقت. يظلون مقتنعين Oly‏ 
قواعد حياتهم» عاداتهم» رؤيتهم للأشياء. وحدها هي التي يجب أن 
تسود وأنها صالحة لجميع البشرا 

الإنسانية الحقيقية؛ مثل الأنتروبولوجيا الحقيقية. هي 
الاحترام الجوهري والكلي للآخر. ليس فقط أن له الحق بقدر ما لي 
أناء بالوجود والاحترام» بل إن ما يعلمني ola}‏ عن نقسهء ما يقدمه لي 
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من غير المتوقع» مما هو بعيد عما Li‏ معتاد عليه» فهذا شيء جديدء 
مهم ثمين إنسانياً: إنه شيء فريد؛ طريقة جديدةء بارعة دوماًء لحل 
مشكلة أطرحها على نفسيء لكن أجدادي وأناء نظراً لعاداتي في 
N Lindy, 6200‏ ,اتوك رش بان deal‏ ف جاده 
Gls‏ حتى السامية القديمة جداً منهاء يمكن أن يقود بعيداً قليلاً: 
لكنك دفعتتي. بأسئلتك» إلى ذلك. 


سيبقى ل ىيأيضاً كثي رمن الأسئلة الأخرى لأطرحها عليك, 
ولكن؛ لكي نختم هذه النقاشات الطويلة والشيّقة, اود ان اسالك» بكل 
بساطة: «لاذ/ تكتبء لأية غاية؟» 


سأقدم لك اعترافاً لا خر فيه: إنني ALT‏ بشكل مغال - لا 
أقول: بخيل!- وأكتب لنفسي بالدرجة الأولى: أكتب لكي أفهم. هكذاء 
- فعدا مناسبة خاصة أستأنف فيهاء لقصد محدد. موضوعاً أعرفه 
حيدا و سيق آن قلت ها أشكر يذ عنة: ودا وهنا جاتنا الزات أو 
المقالات التقنية والمتعلقة ب «البحوث» التي تطلبها مني مهنتي؛ لم 
أكتب كثيراً حتى OW‏ إلا حول مسائل تُقلقني واضجرتّك بما فيه 
الكفاية بتكرارها. حين توصلت - على الأقل؛ في رأيي» وليس 
بالضرورة في رأي الآخرين - إلى وضع سلسلة مقترحات» بلفة 
فرنسية صحيحة؛ واضحة: في متناول الجميع:؛ دون الكثير من 
المفردات التقنيّةء مقترحات يبدو لي أنها تحل صعوبة:؛ تجلي Lidge.‏ 
غامضاً (fled:‏ متجموعة من الأشنياء أو المفاهيم المشوشة والتي يصعب 
ها > أكون عندها قد بلغت هدفي؛ كما لو أني وأنا أقراً نفسي ثانية: 
أعلّم نفسي أشياء كثيرة: الجمهور الوحيد الذي أفكر به هو أنا! 
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كثيراً أن يأخذ ناشرٌ مخطوطي وينشره» أو أن يبقى هذا المخطوط 
Leib‏ في درجي . أسلّم ما كتبته؛ بكل سرور» حسب الطلب. ولكني إذا 
لم يُطلب مني ذلك, لا SET‏ لذلك إطلاقاً > لأن هدفي الحقيقي قد تم 
بلوغه: فهمت - «Jail‏ فهمت على نحو Quel‏ لأنه لا يجوز أن نؤمن 
بأشياء: أظن أني فهمت. مع احتمال» أن يأتي اعتبار جديد أو 
اكتشاف جديد» في كتاب أو مجلة؛ أو في محادثةء ويريني i‏ 
أخطأت Las‏ فاحشاً - حدث لي هذا بالطبع! -. مع احتمال 
استئناف تأملاتي والعودة للكتابة لكي أفهم بصورة أفضل. لدينا 
جميعاً بديهياتناء لكنها لا قيمة لها حقاً إلا بالنسبة لنا. إذا أراد 
آخرون؛ إن لم يكن تَبَنّي بديهياتي؛ فعلى الأقل معرفتهاء اذا آأبى 
عليهم ذلك؟ أليست المشاركة واحدة من أكبر أشكال المتعة! 


كيف تحكم إذن؛ على العمل الذي انجزبّه وا يدان الذي 
تخصصت فيه ATS‏ منك العديد من السنين -هذ/ «العلم غير 
الناقع» Lelio‏ تقول بمكرة ١‏ 


لم أغير فكرتي منذ المحاضرة التي تُلمّحين إليهاء والتي ألقيت 
في الجامعة الحرة ببروكسلء قبل اثني عشر عاماًء وطّبعت لاحقاً في 
منشورات سوي» المتعلقة ب ما بين النهرين. يسيب aaa‏ التي 
أضفيتها عليها » فإن ما أقوله فيها قد Eas‏ تمرينا أ Lar‏ عن كيفية 
استثمار قصة خيالية. حسناًء ليس كذلك إطلاقاً: إنها بشكل كليء 
نجربتي؛ وقناعتي في آن واحد؛ دوماً. 

مضح زمن طويل منذ أن تعلّمت أن أعتبر الميتافيزيقا العلم 
eel‏ الأنبلء لأنه الأقل فائدة: الأقل قابلية للاستخدام. ومن هناء 
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فإن ما هو مفيد أو قابل للاستخدام» يتسم بالعبودية ويعتبر أدنى من 
الشيء الذي يستخدم لأجله. العلم التأملي المحض» الذي تقوم ماده 
على Lill‏ في كل ما هو كائن ضمن الزاوية الأكثر شموليةء في 
الوقت ذاته؛ عبر السمة الوحيدة التي يملكها كل ما هو كائن: أعني؛ 
الكون» هذا العلم لا يمكنه أن ينفع بشيء: سوى رؤية الكون وفهمه 
بدقةء رؤية الأشياء من فوق» ومن فوق جداًء وفهمها. ووفق هذا 
النموذجء الذي ترين تماماً من أين أتاني؛ وكم اتر بيء كونت لنفسي 
تصوراًء لا يخلو من ذرة سخرية:؛ لعلم الآشوريات الذي وجدت فيه 
ملاذاً في النهاية. إنه ليس «علماً» ومثله التاريخ: كل ما يفعله أنه 
gets‏ رن الأشياء و كفا يزافتطة شهاذاك وة من Slee‏ 
العارضة التي لا تربطها أيه ضرورة. للتوصل إلى ذلك» بأكبر قدر 
Sa‏ من الما و ال «حقيقة»» يستخدم كل الوسائل التي يضعها 
عقلناء ذكاؤناء حسنا النقدي» تحت تصرفه - مما يعطيه» على الأقل. 
صبغة ال _ «علم». لكن نتائجهء bee‏ ليست أبدأ غير قابلة للنقاش. 
كما [git‏ ليست مضمونة ولا بديهية. 


لا نستطيع إذن» أن نقارنه با ميتافيزيقا إلا بطريقة قفزه العالي 
Ton Wer ce rt PP |e‏ ی و اسن Renee‏ اح كر 
مشاغلي إضاءةء OY‏ هذا العلم يشترك مع الميتافيزيقا على الأقل بأنه 
يعدل عن أي هدق آخر سوى المعرفة الصرفةء ليس للكائن» بالتأكيدء 
بل لحفنة من الکائنین, ily‏ بعد كل حساب» fle‏ لا يستطيع أيضاً أن 
يفيد بشيء سوى معرفة أكبر قدر ممكن عنهم. فهو أيضاً بالتاليء 
غير نافع وغير قابل للاستخدام. ولا يقدم لنا شيئاً سوى قطعة (في 
المكان والزمان) من الكون. إنه إذنء مثل الميتافيزيقا «علم غير مفيد»؛ 
كما أنه أيضاًء وفي انعدام الفائدة هذاء من وجهة نظر فلسفية رفيعةء 


298 


تاريخ الأديان وقصتها.. نظرة عالم آشوريات 


يبحث عن أسباب لنوع من الرطّعة, لنوع من الفخر. تلك هي السمة 
هذه النظرة العالية للأشياءء التي أخذتها عن الفلسفة. 


تطلبين حكمي على العمل الذي أزاوله: أجيبك بأنه» تحديداً 
Genes‏ هذه السوايق «القلسنفية»: Labs oust‏ وخدتة sys‏ لا ينفع 
بشيء سوى معرفة قطعة من ماضيناء تضيء حاضرنا . بالنسية 
لتومائي» المعرفة التي تحمل إلى أذهاننا كل ما نعرقه» هي الكرامة 
الأول Glas‏ التي تحكم جميع الكرامات الأخرى. بهذه الطريقة 
بررت لنفسي المهنة التي رسوت واستقريت فيهاء وجعلتها جديرة 
بالحماس: علم الآشوريات - وأيضاً دراسة wt All GUSH‏ وتاريخ 
الأديان وكل مايدور حول ذلك - علم غير مفيد» ومن هنا بالذات فهو 


جدير GL‏ نتعلق به. 


Ly‏ مثلما نفكرء في يوم أحد ماطر بالذهاب إلى متحف 

اللوفرء للنظر إلى آثار عصر بعيد إلى هذا الحد أو ذاك: كذلك Ole‏ 
من المؤكد ot‏ نتائج fe wire‏ قد تسترعي؛ مرحليا و «إذا أمطرت». 
اهتمام الآخرينء إذا تساءلوا عن الزمن القديم وأرادوا أن يعرفوا 
كيف كان أسلاقنا وآباؤنا يعيشون. 

أما إلى جانب «إغناء» من هذا النوع؛ و «ترويح» مماتل عن 
النفس. فإن ما أفعله لا يمكن أن يفيد بشيء Lan‏ وينال علم 
الآشوريات 485.5 Lan‏ من لا فائدته ذاتها . 

إذا فهمتك جيداً: إنك تجد هنا الصفاء الذي يميزك فضي 
مواجهة عملك ومواجهة الوجود عموماً؟ 
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بالفعلء هناك نقطة أخرى. سامية إذا صح gall‏ استثمرثها 
في محاضرتي المذكورة؛ وما زلت أتمسك بها بالقدر نفسه. ليس 
- فقط أن علم الآشوريات غير مفيدء بل إنه. في نظري» يملك امتيازاً 
عظيماً جدأً وثميناً fig‏ لقد جعلني عاجزاً عن إيذاء آي كان في 
العالم» عن إزعاج أي كان عن تعكير صفو أحد. ألا يعتبر AUS‏ في 
هذه الأوقات» امتيازاً مدهشا وشدين till‏ $5 


اذكري لي كثيراً من المهن التي يمكنها أن تفتخر بميزة 


اجتماعية ممائلة. لقد حيدني علم الآشوريات وجعلني, ree‏ غير 
مؤذ: لذا تمسکت بيه أمضيت فيه وقتى: وما ولت ابرا 
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يشكل سكان ما بين 
النهرين أقدم أسلااف 
يمكن الرجوع إليهم لأول 
ثقافة عُرفت تاريخياً. 
تلك التي ابتدعت الكتابة 
متذ خمسة LAY)‏ سنة. 


وهذا ما يجعلنا جان بوتيرو نعيشه عبر أعمالة التي القت ضؤءاً 
جديداً على أصول الحضارة الغربية . من بابل إلى التوراة واليونان:* 
إنه يفصح من خلال هذه الأحاديث التي. تبدو كجولة عبر 
حياته وأعماله . عن اتساع ميذان معرفته» فبعد دراسته لتاريخ 
أقدم الأديان السماوية؛ وبحثه 2 العهد القديم واللغات التوراتية 
اقتنع بأن وراء التوراة تفسه تاريخاً طويلاً a yy‏ تشهد عليه 
عشرات الألوف من اللويحات الصلصالية التي كتبت بالخط 
المسماري. ! 


يضع جان بوتيرو بين أيديناء من خلال هذه الأحاديت: علماً , 
هو ثمرة عمل دؤوب» لكنه مع ذلك بعيد عن الجفاف. فعبر تظرتة . 


الماكرة التي يلقيها باستمرار على عمله وعلى نفسه وعلى الآخرين 
ينقل إليناء بتواضع» معرفة جد عظيمة. مما يحيل لكتاب مفعم 
بالمتعة والفائدة 2 آن. | 
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